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م ٧١١/هــ  ٩٢بدأت قصة العـرب المسـلمين مـع أسـبانيا منـذ سـنة       
وكـــان ، م١٤٩١/ هــــ٨٩٧واســـتمر نفـــوذهم الفعلـــي فيهـــا حتـــى ســـنة

، تلـك الـبلاد حيـث كانـت سـلطتهم     يطلـق علـى    الأنـدلس مصطلح 
ــدة  ــلال تلـــك المـ ــعت وخـ ــبانية   خضـ ــدن الاسـ ــم المـ ــوذ  إلىمعظـ نفـ

، وأعمارهـــا وأســـهم المســـلمون   تطويرهـــا وتوســـيعها     ، المســـلمين
ــة      ــية والاجتماعيـ ــها السياسـ ــا بمختلـــف جوانبـ ــاة فيهـ ــازدهرت الحيـ فـ

  . والاقتصادية والفكرية
وهـو مـا   ، بالبنـاء وأكثـروا منـه    الأندلسب الأمويون الأمراءوقد ولع 

أضعاف مساحتها بعد الفتح  إلىيمة تتوسع جعل المدن الاسبانية القد
كانت قبل الفتح مدينة  نهاأ نرى ولو أخذنا قرطبة مثلا، يالإسلام
للولاة حتى بنيت القصـور والمسـاجد    اتخذت مركزاً أنوما ، صغيرة

ــا حتـــى  ــة  ...((والجســـور واتســـعت أحياؤهـ ــها ثلاثـ أن دور قرطبـــة كلـ
د أبراجهــا المنتظمــة وعــد، وعــدد أبوابهــا ســبعة، وثلاثــون ألــف ذراع

وعـدد  ، مائتـان واثنـان وسـبعة أبـراج     الأربعـة بدور السور من جوانبها 
ويدور بجميع هذه ، المحيطة من جميع نواحيها عشرون ربضاً أرباضها
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وهـو  ، الأرباض الخنـدق المشـهور لم تقـدر علـى مثلـه أمـة مـن الأمـم        
 الأربعـة اته وذرَع دوره من جه، المحيط بجميع أرباض قرطبة ومساكنها

١())ثلاثة وعشرون ميلا( .  
ل      يونالأندلس ـ الأمـراء ويكفي للتدليل على ولع  قـ بالبنـاء هـو مـا نُ
عنـدما كـان   ) م ٩٦١-٩١٢/ هـ٣٥٠-٣٠٠( عن الخليفة الناصر لدين ا

يبني مدينة الزهراء ودخل عليه القاضـي المنـذر بـن سـعيد البلـوطي      
  : ائلافأجابه الخليفة ق، فوجده منهمكاً فوعظه

 
  

  
    

   
  

  
    

   
  

  
    

فتح قصـة تبـدأ بـال    الأنـدلس مع كل مدينة من مـدن   نأوالحقيقة   
ــهي بالســقوط  ــاة  و، وتنت ــواحي الحي ــا، تشــمل مختلــف ن  أن وحاولن

نتناول فيها الجغرافية التاريخية لكل مدينة بما   ذلـك خطـط المدينـة    
ثم التاريخ السياسي لها وما صاحب ذلـك مـن   ، وآثارهاوطبغرافيتها 

سـقوطها   إلىأحداث تعرضت له المدينـة مـدة خضـوعها للمسـلمين     
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   وإسهاماتهما الفكرية وأشهر شخصياتها ثم حياته، بيد النصارى
  . العلوم المختلفة

 عـن  الأبحـاث سلسـلة مـن    وبعون ا تعالى فـإن هـذا الكتـاب هـو    
ــالمـــدن  ــتورقة ، يةالأندلسـ اســـة واسـ ــدن لاردة وبي ، شملـــت الأولى مـ

فيما ضمت السلسلة ، طوكانت الحلقة الثانية عن مدينة برشلونة فق
 وطركونـة  وسمـورة  وهـي تطيلـة  ، مـدن  ةعبس ـالتي بين أيـدينا  الثالثة 

وسـتكون لنـا إن شـاء ا    ، ومدينة سـالم  ولورقة ولشبونة وقلعة رباح
ومـن  ، دراسات أخرى عن المـدن الأندلسـية إن كـان   العمـر بقيـة     

  . ا العون والسداد
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ي  شمــال الأندلســ  الثغــر الأعلــى ) Tudela(تقــع مدينــة تطيلــة
و  الشــمال الشــرقي مــن قرطبــة    ، )١()Saragosa(مدينــة سرقســطة 

)Cordoba()٢ (الـــتي تبعـــد عنـــها خمســـون مـــيلا)وهـــي بـــذلك ، )٣
قــال لهــم البســكنس  (( والى ، )٥()))٤(محاذيــة لأرض الشــرك الــذين ي
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  . )١(التي تتصل بأعمالها Huescaالشمال منها تقع مدينة وشقة 
ــافة إذ أ Tarazonaومـــن أعمـــال مدينـــة تطيلـــة طرســـونة   ن المسـ

   ــيلا ــهما اثنــا عشــر م ، )٢(Faroوفــارة   Najeraومدينــة نــاجرة  ، بين
والمسـافة   الأنـدلس الـتي تقـع   شـرق      Ornedoكذلك مدينة أرنيط

  حـين ذكـر الحمـيري أن المسـافة بينـهما      ، )٣(بينهما عشـرة فراسـخ  
الـتي    Vigueraعمال تطيلة أيضا مدينة بقيرة ومن أ، )٤(ن ميلاثلاثو

ومـن  ، )٥(والمسـافة بينـهما أحـد عشـر فرسـخاً      الأنـدلس تقع   شرق 
 :الــتي قــال يــاقوت عنــها      Calahorraتوابعهــا أيضــا مدينــة قلــهرة     

  . )٦())...الأندلسمدينة من أعمال تطيلة   شرق ((
ن إقليم أرنيط وهو أحـد  وقد عد الإدريسي مدينة تطيلة من ضم

وهـو يضـم   ، يالأندلسنها منطقة الثغر الأعلى الأقاليم التي تتكون م
وسرقسـطة    Darocaودروقـة    Calatayudمدن عدة منها قلعـة أيـوب  

٧(تطيلةعن  ووشقة فضلا( .  
 –ووصف البكري التقسيم الإداري الروماني الأخـير لدقلـديانوس  
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فيسـميه   Augustusسـطين  نـه ينسـبه خطـأ إلى أوغ   على الـرغم مـن أ  
نـــه وضـــع مدينـــة تطيلـــة   الجـــزء الثالـــث إلا أ–بقســمة قســـطنطين 

ــذكر   التقســيم الســابق    ــدناً لم ت ــا م وهــذا التقســيم  ، وأضــاف إليه
ــة وسرقســطة ووشــقة ولاردة     ــة تطيل وطرطوشــة  Leridaيشــمل مدين

Tortosa          وأعمــال بلــد ابــن شــانجو كلــها وبلــد بليــارشPallars 
 Apenonesومدينة أبنـوريش   Geronaوجرندة  Barcelonaوبرشلونة 

  Torazonaوأوقــــة وقلــــهرة وطرســــونة   Pamplonaومدينــــة بنبلونــــة 
  . )١(Amayaواماية 

إذ ، إن موقع المدينة النهري قد جعل بعض الأنهـار تمـر بأراضـيها   
ومـن  ، وروافده Ebroضمت منطقة الثغر الأعلى حوض نهر الابرو 

ــد الحام ــ  ــد راف ــهر  ) ٢( Alhamaة أهــم هــذه الرواف ــذي يصــب   الن ال
وتشتهر هذه المنطقة بشلالاتها البديعة وعيونها ، شمالي مدينة تطيلة

الذي يسـقي أراضـي مدينـة     )٤()كالس(ثم يليه رافد كالش، )٣(الحارة
وقد وصـفه الحمـيري    ،)٥(تطيلة ويصب   النهر الأم عند هذه المدينة

ي من أكرم تلك الثغور وه، ويطيف بجنان تطيلة نهر كالش(( :بقوله
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، )١())...وتكثر بركتها، وتطيب ثمرتها، يجود زرعها ويدر ضرعها، تربة
الذي تقع عليه مدينة  Jalonثم يأتي بعده رافد شلون ، )١())...بركتها

 )٣(San Lucar، ويصل بهذا الرافد رافـد شـلوقة   )٢(مدينة قلعة أيوب
ويصـب هـذا الرافـد   النـهر غربـي       )٤(الـذي تقـع عليـه مدينـة دروقـة     

الذي يسمى أيضا بلطش  Huervyويليه رافد وربة ، رقسطةمدينة س
  . )٥(عند مدينة سرقسطة  Ebroوالذي يصب أيضا   نهر الابرو 

وأشــار الإدريســي إلى مصــادر ميــاه نهــر الابــرو وتجمعهــا ومرورهــا  
يأتي بعضه من بلاد الـروم وبعضـه مـن جهـة     ...(( :بمدينة تطيلة بقوله

فتجتمع مواد هذه الأنهـار كلـها    قلعة أيوب وبعضه من نواحي قلهرة
فوق مدينة تطيلة ثم تنصب إلى مدينـة سرقسـطة إلى أن تنتـهي إلى    
حصن جبره إلى موقع نهر الزيتون ثم إلى طرطوشـة فيجتـاز بغربيهـا    

  . )٦())...إلى البحر
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ــن أحســن منــاطق     ــدلسلــذلك تعــد منطقــة الثغــر الأعلــى م  الأن
ــري المتمثلــة بنــهر     ــاه ال ــالعيون الزراعيــة لتــوفر مي ــرو وروافــده وب ، الاب

ــدينتي تطيلــة        ــة الصــالحة وخاصــة الأراضــي المحيطــة بم ولوجــود الترب
عامل المنـاخ الملائـم لنمـو مختلـف المحاصـيل       كما ساعد، )١(ووشقة

وبخاصــة القبائـل العربيــة الــتي  ، )٢(فضـلا عــن تـوفر الأيــدي العاملـة    
ة بخبرتهـا    سكنت هذه المنطقة وأغلبها من القبائل اليمانية المشهور

  . )٣(الزراعة والري
: وقد وصف ابن غالب تربة مدينة تطيلـة وقابليتـها الزراعيـة بقولـه    

كمـا تكثـر   ، )٤())...وحوت طيب الزرع ودر الضرع وكثـرة الثمـار  ...((
كــثيرة الخــيرات  ((إذ ذكــر أنهــا ،   مدينــة تطيلــة بســاتين الفاكهــة   

  . )٦(كما اشتهرت بكثرة السمور، )٥())والفاكهة
ــض        و ــن بع ــو م ــة لا تخل ــة تطيل ــإن مدين ــن ذلــك ف ــرغم م علــى ال

فقد ذكـر ابـن حيـان   أحـداث     ، الأزمات الاقتصادية التي أصابتها
الـبرد الغلـيظ الـذي    ((م أن مدينـة تطيلـة تعرضـت إلى   ٩١٥/ه ــ٣٠٣سنة
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فلم تبق قرمدة على ، حزر   بعض حجارتها رطل وأكثر من ذلك
لقحـط بغـلاء السـعر وعظـم     ثم اشتد ا.. .،بيت ولا حضرة   بستان

وانتهى قفيز القمح اثني عشر دينار ، البلاء وكثر الجلاء وعم البلاء
وفشا فيهم التباغض والتقاطع بـين  ، ومات الناس جوعاً، درهم فضة

ودام ، كلـها  الأنـدلس وعـم الجـوع   ، ذوي الأرحام فضلا عـن الأباعـد  
   .)١())نحو سنة فأهلك خلقاً من أهله

، تطيلة والمنطقة المحيطـة بهـا بـالثروة الحيوانيـة     كما اشتهت مدينة
وقد ساعدت المراعـي الخصـبة عنـد مدينـة لاردة والقـرى التابعـة لهـا        

  . )٢(على الاهتمام بهذه الحرفة
أما بالنسبة للطرق الداخلية البرية المهمة التي تربط مدينة تطيلـة  

 :هفقد أوضح ذلك الاصطخري بقول ـ، ية الأخرىالأندلسببقية المدن 
ومـن قرطبـة إلى   .. .فإن قصـبتها قرطبـة   الأندلسوأما مسافات مدن ((

ــطة ــة  ١٠سرقســـ ــن تطيلـــــة إلى لاردة   ١٣أيـــــام والى تطيلـــ  يومـــــا ومـــ
 الأنــدلسكمــا حـدد يــاقوت الحمـوي مســافات طـرق     ،)٣())مراحـل ٤

، )٤())...بـين تطيلــة وسرقســطة سـبعة عشــر فرســخاً  ((: المختلفـة منــها 
بقيرة مدينة   شرقي وكذلك  ،)٥(سخوتطيلة أربعة فرا وبين طرسونة
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وهذا ، )١(بينهما أحد عشر فرسخاً معدودة   أعمال تطيلة الأندلس
يـدلل بـأن مدينــة تطيلـة لهـا أهميــة كـبيرة لأنهـا تتوســط مـدن الثغــر        

  . بالمدن الأخرى وبالعاصمة قرطبة ةي ومرتبطالأندلسالأعلى 
ــة تطيلــة     ــتي ذكرتهــا المصــادر   مدين ــب ال ــن الغرائ ــه بعــد  وم أن

الأربعمائة من الهجرة أو   بدايتها كانت هناك امرأة لها لحية كاملة 
وكانـــت تتصــرف   الإســـفار وســائر مـــا   ، ســابغة كلحـــى الرجــال  

حتى أمر قاضي المدينة نسوة من القوابل بالنظر ، يتصرف به الناس
، إليها فأحجمن عن ذلك لما عاين مـن منظرهـا فـأكُرهن علـى ذلـك     

ولا ، ا بزي النساءفأمر القاضي بحرق لحيتها وأن تتزي، ةفإذا بها امرأ
  . )٢(تسافر إلا مع ذي محرم

ولعــل ، ولا توجـد آثــار أندلسـية واضــحة المعـالم   مدينــة تطيلـة    
وباتخاذهـا قاعـدة عسـكرية    ، المحـاذي للأعـداء   اذلـك راجـع إلى موقعه ـ  

فضـلا عـن أنهـا كانـت     ، للمسلمين لشن هجمـاتهم علـى النصـارى   
، لنصـرانية ية واالإسـلام صراع عسـكري متكـرر بـين القـوات     منطقة 
ن بعض الأبحاث الأثرية الأخـيرة أثبتـت أن كتدرائيـة تطيلـة قـد      إلا أ

أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع وهو الذي بناه موسى بن موسى 
وكان يشـابه    ، التاسع الميلادي/بن قسي   القرن الثالث الهجري

ــيض الضــخامة مســجد سرقســطة الــذي ك ــ  ، ان يســمى المســجد الأب
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، بهـذه الكنيسـة  ) المقـدس (من الأبحاث الأثريـة   مكـان   وتبين أيضاً
أنــه لمــا جــددت الكنيســة   أواخــر القــرن الثــاني عشــر المــيلادي         

كمـا توجـد   ، استخدمت   تجميلها عقـود مـن سـقف جـامع تطيلـة     
وبها من أعمدة المسجد عمود كامل ، بها نافذة ذات قوسين توأمين

   .)١(رؤوس أعمدة كبيرة وصغيرةوعدة 
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ي لمدينة تطيلـة مـن قبـل القائـد موسـى      الإسلامبدأت عملية الفتح 
، Toledoفبعد أن التقى بطـارق بـن زيـاد   مدينـة طليطلـة      ، بن نصير

ي لشبه الجزية الإسلامالرامية لإكمال الفتح  اواصل كلاهما جهودهم
إذ توجـه طـارق بـن    ، وانقسـمت قـواتهم إلى قسـمين   ، Iberiaيبيرية الأ

  حـين سـار موسـى بـن نصـير إلى      ، زياد إلى الغرب والشمال الغربي
ولا نسـتبعد  ، )١(مدينة سرقسطة متوجهـا نحـو الشـرق والشـمال الشـرقي     

أن تكون مدينة تطيلة من ضمن المناطق التي فتحـت مـن قبـل موسـى     
أضـف إلى ذلـك أنهـا    ،   خـط سـير قواتـه   وذلك لوقوعها ، بن نصيرا

وقـد  ، سـتراتيجي اتعد من توابع سرقسطة المهمة لما تتمتع به مـن موقـع   
ــه    ــا بقول ــتح   ..(( :أشــار مؤلــف مجهــول لعمليــة فتحه ــم ســار حتــى افت ث

 :  حين علـق ابـن عـذاري علـى ذلـك بقولـه      ، )٢())...سرقسطة ومداينها
تقدم من طليطلة ، رىوجرى له معه ما ج، ولما التقى موسى بطارق((
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 )١()..).والمعاقـل  فافتتحها وافتتح ما حولهـا مـن الحصـون    ، إلى سرقسطة
  . )٢(م٧١٢/هـ٩٤وكان ذلك سنة 

ويبدو أن بعض القبائـل العربيـة قـد اسـتوطنت   الشـمال الشـرقي       
ــن  ــدلسمـ ــذه المنـــاطق  الأنـ ــ، بعـــد أن فتحـــت هـ ــنطقتي وبخاصـ ة   مـ

لــة هــذيل رافقــت موســى بــن ن بعــض أفــراد قبيإذ أ، سرقســطة وتطيلــة
ومـن ثـم   ، نصير   فتوحاته   الشمال الشرقي واسـتقروا   سرقسـطة  

وكـان مـن ضـمن هـؤلاء حسـان      ، )٣(  مناطق أخرى مثل مدينة تطيلة
كمـا عاشـت   ، )٤(بن يسار الهذلي قاضي سرقسطة   أواخر عهد الولاة

 )٥(بعض أفراد عشيرة الصدف وهم فرع من حضرموت   مدينة تطيلـة 
بقيـــادة زعيمهـــا حيـــوة بـــن ملامـــس       الأنـــدلس بعـــد أن عـــبرت إلى   

  . )٧(لمناصرة عبد الرحمن الداخل مع جند حمص) ٦(الحضرمي
قــل وضـوحاً مــن حيــث  قبائــل البربريـة فيبــدو أنهــا كانـت أ  أمـا ال 
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إذ ذكــر ابــن حــزم أن بعــض إفــراد بــني  ، الانتشــار   مدينــة تطيلــة
عاشـوا إلى الشـمال    نـدلس الأالفرج الذين رافقوا طارق بن زيـاد إلى  

ــالم   ــن مدينـــة سـ ــة    Medinaceliمـ ــن مدينـ ــالقرب مـ ــونة بـ   طرسـ
ذهـب إلى تطيلـة وسـكن فيهـا      ولا نستبعد أن قسـماً منـهم  ، )١(تطيلة

ن العرب المسلمين بحاجـة إلى جهـودهم لمواجهـة النصـارى     خاصة وأ
  . إذ كان البربر يتميزون بالقوة والشجاعة،   هذه المنطقة الحدودية
لمدينــة تطيلــة بعــد ســقوط مدينــة برشــلونة    بــرز الــدور العســكري 

Barcelona    ــذي أدى  ، )٢(م٨٠١/هـــ١٨٥بيــد النصــارى ســنة الأمــر ال
ــالأمراء إلى الاهتمــام بهــذه القاعــدة المهمــة     الأنــدلسالأمــويين    ب

 الأمـير إذ قـام  ، لمواجهة النصارى لتكون سداً منيعاً لصـد هجمـاتهم  
ببنـاء مدينـة تطيلـة ســنة    ) م٨٢١-٧٩٦/ ـه ـ٢٠٦-١٨٠(الحكـم بـن هشـام   

وقد أسكنها أعداداً كـبيرة مـن المسـلمين للـدفاع عنـها      ، م٨٠٢/هـ١٨٦
وقــد أكــد ، )٣(ية الأخــرىالأندلســومنــع تقــدم النصــارى إلى المنــاطق  

ضم إليهـا مـن كـان حواليهـا مـن المسـلمين       ...((ذلك ابن حيان بقوله
  . )٤())...عدووكثروا وأضحوا شجى   حلوق ال، بغرر عليهم

   )٥(Banu Casiخضعت مدينـة تطيلـة لحكـم أسـرة بـني قسـي       
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لاحظ   بعض الأحيان تمرد هذه الأسرة ضد أغلب فتراتها إلا أ نه ي
بعـد أن  ، الحكـم بـن هشـام    الأمـير  حكومة قرطبة وبخاصة منذ عهـد 

هـذا الأمـر لم   ، )١(سند قيادة الثغر الأعلى إلى عمـروس بـن يوسـف   أ
، لـذين أرادوا فـرض سـيطرتهم علـى تلـك المنطقـة      يرق لبني قسـي ا 

بعـدها أخـذت القـوات    ، لذلك تحالفوا مـع النصـارى ضـد المسـلمين    
، المتحالفة بالتقدم نحـو مدينـة سرقسـطة مركـز عمـروس بـن يوسـف       

مما دفعهم إلى تغيير وجهتهم إلى ، وتمكن المسلمون من التصدي لهم
كانـت  ، الطـرفين  وقد دارت فيها مواجهات عنيفة بين، مدينة تطيلة

نتيجتـها أن فرضـوا سـيطرتهم عليهـا وأسـر أحـد أبنـاء عمـروس بـن          
وقــد رد عمـروس علــى ذلـك بــأن جهـز حملــة عســكرية    ، )٢(يوسـف 
ــه ٨٠٢/هـــ١٨٧ســنة ــادة أحــد أقارب ــن هزيمــة النصــارى   ، م بقي تمكنــت م

والمتحالفين معهم وعلى رأسهم فرتون بن قسي والوصول إلى صخرة 
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يوسف بن عمروس بن يوسف مـن الأسـر   وإطلاق سراح  ، )١(قيس
  . )٢(منهم بعد أن تمكنوا من قتل حوالي ألفين

ن حكام مدينة تطيلة متمثلين بأسرة بني قسي كان لهم دور ويبدو أ
كــبير   مواجهــة النصــارى خاصــة بعــد رجــوعهم إلى طاعــة حكومــة     

إذ بــرز دورهــم خــلال مهاجمــة الفرنجــة أطــراف مدينــة بنبلونــة  ، قرطبــة
وكانـت هـذه الحملـة    ، )٣(م٨٢٤/ه ــ٢٠٩سـنة  Basconsلبشكنس عاصمة ا

، حاكم منطقة غشقونية الفرنسـية  Aznarالإفرنجية بقيادة الكونت أزنار 
ــعف ، Eblesالكونـــت الفرنجـــي إبلـــو    ورافقـــه أيضـــاً   إمكانيـــاتولضـ

فسـارع  ، البشكنس العسكرية اضطروا إلى الاستعانة بحاكم مدينة تطيلة
ئد الثغـر الأعلـى آنـذاك لنجـدتهم وبموافقـة      موسى بن فرتون بن قسي قا

وقد تمكنت قوات مدينة تطيلة والبشكنس مـن هزيمـة   ، )٤(حكومة قرطبة
وقـد أســر    ، )٥(Cisereusعنـد ممـر الشـزري       Franksقـوات الفرنجـة   
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  . )١(هذه المعركة قائدا الحملة
قامــت حملــة أخــرى بقيــادة موســى بــن ، م٨٤٠/هـــ٢٢٦و  سـنة  

تطيلــة بمهاجمــة الفرنجــة ووصــلت إلى منطقــة    موســى حــاكم مدينــة 
  . )٢(وتمكنت من هزيمتهم، Cerdanaشرطانية 

إن السياسة التي اتبعها حكام مدينة تطيلة بعدم الاستمرار بطاعتهم 
قد أضـعفت مـن  نفـوذهم السياسـي وعرضـت المدينـة       ، لحكومة قرطبة

 م٨٤١/هـــ٢٢٧ففـي سـنة  ، لهجمـات متتاليـة وألحقــت بهـا أضـراراً كــبيرة    
شكل موسى بن موسى بن فرتون بن قسي مع حاكم بلاد البشـكنس  

وكـان سـبب ذلـك هـو     ، غرسيه بن ونقه حلفاً مناهضـاً لحكومـة قرطبـة   
رفض موسى بن موسى الاشتراك   حملة عسكرية أرسـلتها حكومـة   

الأمـر الـذي   ، وأرسل ابنه فرتـون نيابـة عنـه   ، قرطبة إلى بلاد البشكنس
لت قائــدها الحــارث بــن بزيــغ إلى مدينــة فأرســ، لم يــرق لحكومــة قرطبــة

ن الأخير تمكن من أسره   إلا أ، سىسرقسطة ومحاربة موسى بن مو
  . )٣(مكان يدعى بلمه على نهر أبره

تمكنـا مـن   ، وبعد أن قام التحالف بين حاكمي تطيلة والبشكنس
فرض سيطرتهم على منطقة الثغـر الأعلـى وهزمـوا المقـاتلين المـوالين      

-٨٢١/ ه ــ٢٣٨-٢٠٦(رطبة آنـذاك عبـد الـرحمن الثـاني    لقوات أمير ق
ــام   ، )م٨٥٢ ــك ق ــر ذل ــة    الأمــيروعلــى اث ــاني بحمل ــرحمن الث ــد ال عب
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عســكرية ضــدهم وتمكــن مــن تحقيــق الانتصــار علــيهم وأســر أعــداداً    
  . )١(كبيرة منهم
م بحملة أخرى ٨٤٢/هـ٢٢٨عبد الرحمن الثاني سنة الأميرثم قام 

ه ابناه المطـرف ومحمـد وتـرك ولـده     وخرج مع، للقضاء عليهم نهائياً
  . )٢(الثالث المنذر نائباً عنه   قرطبة

و  ضوء هذه الاستعدادات وعند سماع النصـارى ذلـك أخـذوا    
    بالاستعداد أيضاً وتمكنوا من تشكيل تحالف معـادي للمسـلمين ضـم
موسى بن موسى حاكم تطيلة والبشـكنس والسـرطانيين والجليقـيين    

Galicia) ليونLeon (وأهل ألبة والقلاع) قشتالةCastella()٣( .  
ية بالتقـــدم نحـــو مدينـــة تطيلـــة أولاً    الإســـلامأخـــذت القـــوات  

وبعدها توجهت إلى بنبلونة ، وهاجمتها وتمكنت من الاستيلاء عليها
وهناك اجتمعت جموع المقـاتلين بقيـادة غرسـيه    ، عاصمة البشكنس

نصـر  ب  وحـدثت المواجهـة وانتـهت    ،)٤(بن ونقـه وموسـى بـن موسـى    
منـها مـا يقـرب    ، )٥(كبير للمسلمين وتكبيد المتحالفين خسائر كـبيرة 

وقتـل مــن قـادتهم فرتــون بـن ونقــه    ، مـن مائـة وخمســة عشـر فارســاً   

                                                
 
  

 
   
   
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

رح موسى بن موسى وغرسيه وولده غلند، شقيق غرسيه ١(كما ج( .  
ن هــذه المعركــة لم تضــع حــداً لأســرة بــني قســي بزعامــة   ويبــدو أ

ــن موســى  ــرة أخــرى ســنة  إذ عــاد إ، موســى ب ـــ٢٢٩لى التمــرد م  /ه
، وكانــت رغبتــه الســيطرة علــى مدينــة تطيلــة قاعــدة أســرته    ، م٨٤٣

عبــد الــرحمن الثــاني جيشــاً بقيــادة ابنــه    الأمــيرلــذلك أرســل إليــه  
فلما وصل الجيش إلى مدينة  ،)٢(محمد ومعه قائده محمد بن يحيى

لَ منه ذلك، تطيلة طلب موسى بن موسى الصلح بِ ودخل معه ، فقُ
وعلـى أثـر ذلـك أعطيـت     ، )٣(  الصلح غلند بـن غرسـيه بـن ونقـه     
فبــدأ بتنظــيم أمورهــا وأخــرج  ، ولايــة تطيلــة إلى موســى بــن موســى 

وبعـد أن قـوى تمـرد    ، )٤(جميع العناصر التي تشكل قلقاً على مركزه
وعلـى ضـوء ذلـك سـارت القـوات      ، مرة أخرى على حكومة قرطبة

عبد الرحمن  الأمير بن هشام دةم بقيا٨٤٤/هـ٢٣٠ية إليه سنةالإسلام
ــن شــهيد     ــوزير عيســى ب ــاني ومعــه ال ــوش   ، )٥(الث ــا وصــلت الجي فلم
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  . )١(ية إليه طلب العفو الأمان فأجيب طلبهالإسلام
م أعطيـت ولايـة مدينـة تطيلـة إلى عبـد ا       ٨٤٦/ه ــ٢٣٢و  سنة
ــب الأمــر الــذي أدى إلى تمــرد  ، مــن قبــل حكومــة قرطبــة  )٢(بــن كلُي

ــا    ــن موســى وق ــب   مدينــة     موســى ب ــن كلُي ــد ا ب م بمحاصــرة عب
بن كليب بحكومـة قرطبـة الـتي أرسـلت جيشـاً      اواستنجد ، )٣(تطيلة

بقيادة محمد بن عبد الرحمن الثـاني لإنقـاذ الموقـف والقضـاء علـى      
ي إلى هنـاك رأى موسـى بـن    الإسـلام وبعد وصـول الجـيش   ، التمرد

ــب الصــلح  ــأعطي لــه، موســى أنــه مــن الحكمــة أن يطل كــن ول، )٤(ف
وهو ما دفعه إلى التمـرد مـرة   ، بقيت مدينة تطيلة خارجة عن نفوذه

م بعـد أن تحـالف   ٨٤٩/هـ٢٣٥أخرى وهاجمت قواته مدينة تطيلة سنة
ه ونقه بـن ونقـه أمـير البشـكنس     كمـا تعرضـت المـدن    ، مع أخيه لأم

الأخرى   منطقة الثغر إلى هجماتهم   السنة نفسها مثل طرسونة 
عــــدت حملــــة عســــكرية لمواجهتــــهملــــذل، )٥(Berja وبرجــــة ، ك أُ
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ــي      ــد الطبل ــن الولي ــاس ب ــادة عب ــة بقي ــن قرطب ــوات م ، )١(وخرجــت ق
وكانت من نتائجهـا أن عـاد موسـى بـن موسـى إلى الطاعـة وأعطـى        
ابنه إسماعيل رهينة لدى حكومة قرطبة كما دخـل معـه   الأمـان    

ه ونقه بن ونقه أمير البشكنش ٢(أخوه لأم( .  
ســى قــد تــولى حكــم مدينــة تطيلــة بعــد  ويبــدو أن موســى بــن مو

محمـد بـن عبـد الـرحمن      الأميرإذ أشار ابن خلدون إلى أن ، ذلك
م بقيادة ٨٥٣/ هـ٢٣٩سنة  أرسل جيشاً) م٨٨٦-٨٥٢/ هـ٢٧٣-٢٣٨(

وتمكنـت  ، موسـى بـن موسـى عامـل تطيلـة إلى منطقـة ألبـه والقـلاع        
نـه   سـنة   كـذلك ذكـر ابـن عـذاري أ    ، )٣(قواته من هزيمـة النصـارى  

م أرسل أمير قرطبة جيشا بقيادة موسى بن موسى إلى ٨٥٦/ هـ٢٤٢
وبقي موسى بن موسى ، )٤(مدينة برشلونة وتمكن من السيطرة عليها

  . )٥(م٨٦٢/ هـ٢٤٨يحكم مدينة تطيلة حتى وفاته سنة 
التاســع /أي منتصــف القــرن الثالــث الهجــري (وخــلال هــذه المــدة

لعســكري    ســادت حالــة مــن الاضــطراب السياســي وا    )المــيلادي
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بوجود عدد من الأسر  ولم يكن ذلك مستغرباً، منطقة الثغر الأعلى
، الطامحة سياسياً هناك والـتي أخـذت تتمـرد علـى حكومـة قرطبـة      

وقد تمكنت هذه الأسرة من السيطرة على ، ومنها أسرة بني عمروس
مما دفع حكومة قرطبـة إلى إرسـال   ، م٨٦٩/ هـ٢٥٦مدينة وشقة سنة 
فهـرب الأخـير مـن    ، ا من عمـروس زعـيم الأسـرة   القوات لاستعادته

  . )١(وشقة إلى تطيلة واستنجد بالنصارى
محمـد بـن عبــد    الأمـير أرســل ) م٨٧٠/ ه ــ٢٥٧(و  السـنة التاليـة  

الرحمن الثاني حملة أخرى لملاحقة عمروس الثاني وكانت بقيـادة  
وقـد  ، )٢(عبد الغافر بن عبد العزيز أخو الوزير هاشم بن عبـد العزيـز  

م إلى هذه الحملـة قائـد الثغـر   مدينـة سرقسـطة عبـد الوهـاب        انض
وسـارا إلى مدينـة تطيلـة بعـد أن     ، )٣(بن أحمـد بـن مغيـث   ) وهيب(

وتمكنــت هــذه القــوات مــن القــبض علــى ولــده  ، لجــأ إليهــا عمــروس
  . )٤(زكريا وجماعة من أهله
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و  الوقت نفسه استغلت أسرة بني قسـي هـذه الأوضـاع   منطقـة     
ي وأعلـن لـب بـن موسـى بـن موسـى تمـرده علـى         الأندلس ـعلـى  الثغر الأ

وكانـت مدينـة   ، )١(م٨٧٠/ ه ــ٢٥٧حكومة قرطبة   حصـن أرنـيط سـنة    
لذلك وضع لـب بـن موسـى مـع     ، تطيلة قاعدة بني قسي أول هدف له

خطـة للسـيطرة عليهـا     )٢(أخيه فرتون وأخيـه مطـرف بالتعـاون مـع برنـاط     
وقـد نجحـوا   ، حمـد بـن مغيـث   وانتزاعها من حاكمها عبد الوهاب بن أ

ــببســبب تعــاون  ، ه المهمــة  هــذ ــة   رن ــها بحيلــة ذكي اط الــذي خــدع أهل
فتمكنوا من السيطرة عليها واعتقـال حاكمهـا مـن قبـل حكومـة قرطبـة       

  . )٣(وقد أعطيت ولايتها لفرتون بن موسى، وسجنه
جــل القضــاء علــى المنــاوئين لهــا   منطقــة الثغــر الأعلــى   ومــن أ

النصارى فقد استأنفت حكومـة قرطبـة حملاتهـا    وكسر تحالفهم مع 
م تمكنـت مـن اسـتعادت سـيطرتها     ٨٧٣/ه ــ٢٦٠ففـي سـنة  ، العسكرية

على مدينة سرقسطة ومنها انطلقت باتجاه مدينة تطيلة ووشقة ثم إلى 
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها تلك القـوات  ، )٤(بنبلونة

ا لم تضــع حــداً لتلــك   لفــتح تلــك المــدن واحتــواء التمــرد إلا أنه ــ    
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  . )١(الأوضاع المضطربة
محمـد بـن    الأمـير ية بقيـادة المنـذر بـن    الأندلس ـلذلك عادت القوات 

ــاني   ســنة   ــرحمن الث ـــ٢٦٤عبــد ال ــة الثغــر الأعلــى  ٨٧٧/ه م إلى منطق
ــدينتي سرقســطة       ــاك فهاجمــت م ــا هن ــل الخــارجين عليه لتضــرب معاق

  . )٢(وتطيلة
هــ حـارب   ٢٦٤و  سـنة  (( :وقد علق ابـن عـذاري علـى ذلـك بقولـه     

ــم تقــدم إلى تطيلــة  ، وأفســد مــا ألفــى مــن زروعهــا  ، المنــذر سرقســطة ث
وأجــال العســكر   ، فانتســفها ، والمواضــع الــتي صــار فيهــا بنــو موســى      

  . )٣())عليها
م تنـازل حـاكم الثغـر الأعلـى محمـد بـن لـب        ٨٨٤/ هـ٢٧١و  سنة 

ــة أرنــي        ــه ولاي ــل أعطيــت ل ــن مدينــة سرقســطة وبالمقاب ــن موســى ع ط ب
ــافة إلى مدينـــة تطيلـــة  ــريش بالإضـ واســـتقامت طاعتـــه ، وطرســـونة وجـ

، للسلطة المركزية ومن ثم أخذ بممارسـة دوره العسـكري ضـد النصـارى    
  . )٤(إذ هاجم مدينة بنبلونة واستطاع فتح الكثير من حصونها

     ويبدو أن طاعة محمد بن لب لحكومـة قرطبـة لم تسـتمر طـويلا
بمحاصـرة مدينـة تطيلـة وتمكـن مـن       وذلـك ، إذ سرعان ما أظهر تمـرده 
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ه الأندلسأسر محمد بن طملس قائد جيش الإمارة  ية   حصن شي
/ ه ــ٢٧٦القريب من مدينة تطيلة وقتلـه عنـد بـاب تطيلـة وذلـك سـنة      

  . )١(م بعد أن أحكم السيطرة عليها٨٨٩
الموالين لحكومة قرطبـة   )٢(لم يرق لمحمد بن لب دخول بني تجيب

اجمتـــهم وشـــدد الحصـــار علـــيهم منـــذ ســـنة إلى سرقســـطة فقـــام بمه
وكانـت الإمــارة    ، ومنـع وصـول المــؤن إلى سرقسـطة    م٨٨٩/ه ــ٢٧٦

ولم تســـتطع إنجـــاد  )٣(قرطبــة آنـــذاك منشــغلة بحركـــة ابـــن حفصــون   
إذ ، ن ذلك الوضع سرعان ما تغير لصالح بني تجيـب ألا أ، حلفائها

  .)٤(قتل محمد بن لب أثناء تفقده لقواته المحاصرين لسرقسطة
 م تولى حكـم مـدينتي  ٢٩٨/هـ٢٨٥وبعد مقتل محمد بن لب سنة

تطيلة وطرسونة ولده لب بن محمد بن لب بـن موسـى بـن موسـى     
قــام النصــارى بحشــد قــواتهم لمواجهــة المســلمين بعــدما   ،)٥(بــن قســي
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وكـانوا  ، وقـد تصـدى لهـم ولـده لـب     ، سمعوا بمقتل محمد بن لب
-٨٦٦/هـــ٢٩٧-٢٥٢(نملــك ليــو AlfonsoIIIبقيــادة الفونســو الثالــث 

وضمت قواتهم مقاتلين من جليقية وألبه والقلاع فضـلا عـن   ) م٩٠٩
وعند مدينة طرسونة القريبـة مـن تطيلـة دارت المواجهـة     ، البشكنس

بعـد أن  ، العسكرية بين الجانبين وكشفت عن نصر كبير للمسـلمين 
  . )١(كبدوا أعداءهم ما يقرب من ستة آلاف قتيل

م ٩٠٦/ ه ــ٢٩٤ن لب بن موسى سنة وبعد مقتل لب بن محمد ب
تـولى أخـوه عبـد ا حكـم     ، )٢(أثناء هجوم له على بلاد البشـكنس 

  .)٣(مدينة تطيلة  الذي واصل جهاده ضد النصارى
تعرضـت مدينـة   ، العاشـر المـيلادي  /و  بداية القـرن الرابـع الهجـري   

تطيلة لحملة عسكرية من قبل البشكنس بقيـادة ملكهـم شـانجة غرسـيه     
إذ هاجمــت قواتــه مدينــة تطيلــة ســنة ، )م٩٢٦- ٩٠٥/ هـــ٣١٤- ٢٩٣(الأول
كــثيرة مــن ســكانها قــدروا بــألف  م وتمكنــت مــن قتــل أعــداد٩١٥/هـــ٣٠٣

نحــاء ومـة قرطبـة بمواجهـة المتمـردين   أ    وبسـبب انشـغال حك  ، )٤(فـارس 
جعل عبء التصدي لهذا الاعتداء على أسرة بـني  ، الأخرى الأندلس

ا تولى عبد ا بـن محمـد بـن لـب هـذه      لذ، قسي حكام الثغر الأعلى
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ــبردي     ــة إلى جبــل ال ــاجمين لمدينــة تطيل ، )١(المهمــة ولاحــق جمــوع المه
، وهـو مـا تمّ بالفعـل   ، ولكنه لم يحسب وجود كمائن أعدت للإيقـاع بـه  

ل إلى بـلاد     إذ فوجئوا بجموع من أعدائهم تطوقهم فأسر عبـد ا وحمـ
ــة شــقيقه مطــرف ال ــ  ، البشــكنس ــه   تطيل ــا دب  وخلف ذي ســرعان م

الخلاف بينه وبين ابـن أخيـه محمـد بـن عبـد ا وانتـهى الأمـر بمقتـل         
  . )٢(مطرف ومجيء محمد حاكماً على المدينة

حداث أطلق سراح عبد ا بن محمد من الأسر   بعد هذه الأ
مقابـــل التنـــازل عـــن عـــدة حصـــون ) م٩١٥/هــــ٣٠٣أي(الســـنة نفســـها

  . )٣(ةللبشكنس ولكنه تو  بعد مدة قصير
ــم تكــررت هجمــات النصــارى علــى مدينــة تطيلــة والمــدن القربيــة      ث

م هاجمـــت قـــوات ملـــك ليـــون أردونيـــو  ٩١٧/هــــ٣٠٥ففـــي ســـنة ،منـــها
وقوات ملك البشـكنس شـانجة   )م٩٢٤- ٩١٣/هـ٣١٢- ٣٠١(OrdonoIIالثاني

ــاجرة  Sacho Garcia Iغرســيه الأول ــة ن ــت معظــم   Najeraمدين وخرب
وتعرضوا إلى مدينة طرسونة والأمـاكن  ، مزارعها ثم قصدوا مدينة تطيلة

  . )٤(ااورة لها
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حشـد الطاغيـة   ...(( :حـداث بقولـه  وقد علق ابن حيـان علـى هـذه الأ   
ملـك جليقيـة وشـانجة بـن غرسـيه       –أردونيو الثاني–أردون بن أذفونش 

فخرجـا  ، حشد النصرانية بجليقية وبنبلونة، قومس بنبلونة، البشكنسي
واسـتيعاب مـن كفـرهم إلى مدينـة نـاجرة      معاً   احتفال من جموعهم 

ــها    ، بــالثغر الأقصــى  ــب ذي الحجــة من وعاثــت  .. .،فنــزلا عليهــا   عق
فأفســـدت الـــزرع وانتســـفت ، خيـــولهم   ذلـــك الثغـــر كيـــف شـــاءت 

فانتهت سراياهم إلى ، ثم تنقلت إلى مدينة تطيلة قاصية الثغر، المعايش
  . )١(..)).نهر كلش وحوائز مشقيرة ووادي طرسونة

ــى اثــر ذلــك بــدأت الاســتعدادات العســكرية لحكومــة قرطبــة       وع ل
- ٩١٢/ه ــ٣٥٠- ٣٠٠(عبد الرحمن الثالـث  الأميرإذ قام ، لمواجهة النصارى

 Mitoniaبتجهيــز حملــة عســكرية عرفــت باســم غــزوة مطونيــة      ) م٩٦١
م وقـد  ٩١٨/ه ــ٣٠٦  سنة  )٢(أسندت قيادتها إلى حاجبه بدر بن أحمد

يـع أهـالي الثغـور للمشـاركة   هـذه      عبد الـرحمن إلى جم  الأميركتب 
ية من هزيمة الإسلاموبعد إكمال الاستعدادات تمكنت القوات ، الحملة

  . )٣(النصارى والاستيلاء على عدة حصون
ويبدو أن الحملة لم تضع حداً لاعتـداءات النصـارى علـى المـدن     
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ــ ــين أرض      الأندلس ــم الفاصــل ب ــا المه ــة لموقعه ــة تطيل ية وبخاصــة مدين
م ٩٢٠/ه ــ٣٠٨فقد تعرضـت هـذه المدينـة   سـنة    ، النصارىالمسلمين و

عبـد الـرحمن    الأمـير الأمـر الـذي تطلـب قيـام     ، إلى هجوم النصارى
  . )١(الثالث بالتوجه لإغاثتها بعد فتحه مدينة قلونية

التحقـت  ، إلى مدينة تطيلـة لمسـاعدة أهلـها    الأميروبعد أن وصل 
ن عبـد الـرحمن   به عدة وفود مثل أسرة بني تجيب بقيـادة محمـد ب ـ  

والمنذر بن عبد الـرحمن بـن عبـد العزيـز     ، التجيبي حاكم سرقسطة
وانضمت إليهم أسرة بني قسي بقيادة  ،)٢(التجيبي حاكم قلعة أيوب

  . )٣(محمد بن عبد ا بن محمد بن لب حاكم تطيلة
ن موقـف     الأمـير إن توافد هذه الجموع على مدينة تطيلة قد حسـ

، بإمكانــه توظيفهــا بالشــكل المناســب  وصــار، عبــد الــرحمن الثالــث
فأرسل مجموعة من المقاتلين بقيادة محمد بن عبـد ا بـن محمـد    

ــب إلى حصــن قلــهرة  ــن ل وكــان هــذا الحصــن يســتخدم كقاعــدة   ، ب
عسكرية للنصارى يقومون من خلاله بشن غاراتهم على مدن الثغـر  

ثـم  ، م٩٢٠/ه ــ٣٠٨وتمكن ابن لب من فتح هذا الحصـن سـنة  ، الأعلى
 )٤(عبد الرحمن وأمـر بتـدمير جميـع مبـاني الحصـن      الأميرم عليه قد
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 الأمــيربعــدها أخــذت قــوات ، كـي لا يرجــع إليــه الأعــداء مســتقبلا 
فاســتغل النصــارى ذلــك  ، )١(Carcarبالتقــدم نحــو حصــن دي شــره  

ية ولكنهم فشـلوا  الأندلسوغادروا المكان وقاموا بالهجوم على القوات 
  . )٢(وتكبدوا خسائر جسيمة

عبد الرحمن الثالث حملته العسـكرية ضـد    الأميربعدها واصل 
وقـد اسـتغرقت هــذه   ، وتمكـن مـن تحقيـق نجاحــات كـبيرة    ، النصـارى 

  . )٣(الحملة ما يقرب من ثلاثة أشهر
وكــرد فعــل مــن قبــل النصــارى فقــد قصــدت قــواتهم حصــن بقــيرة  

وتمكنوا من القبض على حاكم مدينـة تطيلـة محمـد    ، م٩٢٣/هـ٣١١سنة
وأسر أيضاً قسماً من زعمـاء أسـرة   ، )٤(د ا بن محمد بن لببن عبا

وبعد مقتل محمد بن عبـد  ، )٦(  الأسر ثم قتلوا جميعاً، )٥(بني ذنون
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ا تولى حكم مدينة تطيلة محمد بن لب بـن محمـد بـن لـب الـذي      
  . )١(كان مسيطراً على حصن منت شون وبربشتر ولاردة

ــث مد   الأمــيراتخــذ  ينــة تطيلــة قاعــدة عســكرية    عبــد الــرحمن الثال
إذ أنها  –كما مر ذكره–فهي ذات موقع جغرا  مهم ، لمواجهة أعدائه

أضف إلى ذلك ما أصاب ، تمثل الحد الفاصل بين النصارى والمسلمين
ــارى      ــد النصـ ــة علـــى يـ ــن كارثـ ــر الأعلـــى مـ ــة الثغـ ــلمين   منطقـ المسـ

حتــى ، الأمــر الــذي تــرك أثـراً كــبيراً عنــد المســلمين  ،م٩٢٣/هـــ٣١١سـنة 
ا حـدث   تلـك      الأميرحملوا  عبد الرحمن الثالث كل المسـؤولية عمـ
  . )٢(المنطقة

ــذي جعلــه يتخــذها قاعــدة عســكرية       ويبــدو أن هــذا الأمــر هــو ال
لذلك جهز حملـة عسـكرية بقيـادة الـوزير عبـد الحميـد       ، للمسلمين

وتوقفــت عنـد مدينـة تطيلــة   ، بـن بسـيل توجهــت إلى الثغـر الأعلـى    ا
  . )٣(غارة منها على أراضي النصارىللإ استعداداً

استمرت الاستعدادات العسكرية   مدينـة تطيلـة قرابـة شـهرين     
ــاريخ ذي الحجــة ســنة   ــن ت ـــ٣١٢محــرم  -هـــ ٣١١م ، )٤(م٩٢٤-٩٢٣/ ه

وقد عرفت هذه ، بعدها أخذت القوات بالتوجه إلى معاقل النصارى
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  . )١(الحملة باسم غزوة بنبلونة
نــه انطلـق قبــل موعــد  إذ أ، ع أعدائـه عبـد الــرحمن بخــدا  الأمــيرقـام  

نه لم يتخـذ الطريـق   كما أ،  كانت تعرف باسم الصوائفالغزوات التي
نه سلك الطريـق الرومـاني   إذ أ، لسير العمليات العسكرية المعهود سابقاً

ومــر بمــدن تــدمير   ، )٢(الشــرقية  الأنــدلس القــديم الــذي يخــترق منــاطق    
ت المناوئـــة لحكمـــه وتمكـــن مــن القضـــاء علــى كـــل الحركــا   ، وبلنســية 
إذ ، ثم توجه إلى مدينة طرطوشـة ومنـها إلى مدينـة سرقسـطة    ، )٣(هناك

ثـم توجـه   ، )٤(التحق به هناك أسرة بني تجيب وعدد كبير من المتطوعين
ــا قواتــه     ــة تطيلــة حيــث اســتعرض فيه ووقــف علــى حالهــا   ، إلى مدين

وكانت أول أهدافه حصن قلهرة فتمكن مـن الاسـتيلاء   ، واستعداداتها
  . )٥(ليه وتدميرهع

ية نهـر الأبــرو وتمكنـوا مــن فــتح   الإســلامبعـدها اجتــازت القـوات   
وتمكنـوا  ، العديد من الحصون هناك حتـى وصـلوا إلى مدينـة بنبلونـة    

  . )٦(من الدخول إليها وتدمير العديد من مبانيها
بعــد  ن حكــم بــني قســي لمدينــة تطيلــة لم يســتمر طــويلا ويبــدو أ

وطـردوا  ، ها وسكان الحصون التابعـة لهـا  إذ تمرد أهل، تلك الأحداث
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م واسـتدعوا هاشـم   ٩٢٧/هـ٣١٥محمد بن لب من مناطق نفوذه سنة 
بن محمد بن عبد الـرحمن وولـده يحيـى زعمـاء بـني تجيـب وتمكـن        

بعدها لجأ محمـد بـن لـب إلى صـهره     ، الأخيرين من السيطرة عليها
   م طمعــا٩٢٩ً/هـــ٣١٧حـاكم بليــارش الــذي قتلــه هـو وأتباعــه ســنة   

وبذلك انتهى النفوذ السياسي لأسرة بـني قسـي   مدينـة    ، أموالهم
ي وورثتها أسرة بني الأندلستطيلة والمناطق الأخرى من الثغر الأعلى 

  . )١(تجيب   حكم المنطقة
ويبدو أن من أسباب ذلك هو التذبذب   الولاء السياسي الذي 

و مـا أفقـد   وه ـ، انتهجه زعماء هذه الأسـرة بـين النصـارى والمسـلمين    
وجـرأ الآخـرين علـى الخـروج     ، فضـعف نفـوذهم  ، ثقة الجـانبين بهـم  

  .وسهل على مناوئيهم القضاء عليهم، عليهم
اتخذت مدينة تطيلة مـرة أخـرى قاعـدة انطـلاق للتصـدي لهجمـات       

م أمر الخليفـة  ٩٣٧/هـ٣٢٦ففي سنة، النصارى على منطقة الثغر الأعلى
بقيــادة قــوة  )٢(ن الصــقلبيعبــد الــرحمن الناصــر مــولاه نجــدة بــن الحس ــ

  . )٣(ثم ندب الناس للجهاد والمشاركة فيها، مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل
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فخرج نجدة بقواته من مدينـة سرقسـطة باتجـاه مدينـة تطيلـة الـتي       
وانضـمت إليـه هنـاك    ، توقف فيها بعض الوقت للراحـة والاسـتعداد  

ات تكامـل هـذه القــو  وبعــد ، قـوة بقيـادة محمـد بــن هاشـم التجـيبي     
ــن هاشــم وأمــره  ، كتائــب قســمها إلى ثــلاث الأولى بقيــادة محمــد ب

والثانيــة بقيــادة ، San Estebanبالتقــدم إلى حصــن شــنت اشــتبين  
وأحمد بن محمد الغساني وأمرهمـا   )١(محمد بن عثمان المصحفي
أما الثالثة كانت بقيادة محمد بن لب ، بالتوجه إلى بسيط دي شره

وبـني ذنـون     Albarracin) ٢(رزيـن  وبنو عمه ومعه بعـض أمـراء بـني   
ــتي انطلقــت إليهــا ولا مهمتــها   د الجهــة ال ــد ثــم أمــر ، إلا أنهــا لم تحَ

  . )٣(القوات بشن الغارات على أن يلتقوا معه بحصن شنت اشتبين
استطاعت هـذه الكتائـب مـن شـن هجماتهـا علـى المنـاطق الـتي         

وبـالقرب منــه  ، حتـى توافـوا إلى حصــن شـنت اشـتبين    ، أمـروا بهـا  
وقعت معركة بينهم وبين النصارى كان نتيجتها هزيمة الأخيريـن بعـد   
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   . )١(كبيرة منهم إضافة إلى الغنائم أن قتل إعداداً
للنصـارى، وبخاصـة    خطـيراً  أصبحت مدينة تطيلة تشكل تهديداً

أنهم لم يكونوا غافلين عما يـدور مـن تحركـات خصـومهم المسـلمين      
ــا ــد   ، بهـ ــذه القاعـ ــاء علـــى هـ ــل القضـ ــن أجـ ــا  ومـ ــعاف دورهـ ة وإضـ

ــك النصــرانية     ، العســكري ــين الممال ــد تحــالف ب ــد تم عق ــون  –فق لي
فخـرج جـيش كـبير    ، وتوحيد جهودهما ضد المسـلمين –والبشكنس

من مملكة ليون أعطى قيادته إلى ابـن شـلب صـاحب قشـتيلية باتجـاه      
ــلاد البشــكنس  ــا توجهــا إلى     ، )٢(ب وبعــد انضــمام الطــرفين وتحالفهم

ي الـذي كـان بقيـادة الـوزير     الأندلس ـا بالجيش واشتبكو، مدينة تطيلة
فـدارت معركـة شـديدة    ، محمد بن هاشم صاحب مدينـة سرقسـطة  

ر   بدايتـها المسـلمون   ، بين الطرفين واستشـهد فيهـا عبـد ا    ، خسـ
بن عبد الرحمن عم محمد بن هاشم بن عبد الرحمن مع خمسـة  

وتمكنوا  بعدها عادوا هجومهم مرة أخرى، عشر من فرسان المسلمين
من هزيمة التحالف النصـراني وقتـل منـهم أبـو المنـذر قـومس حصـن        

وابن عـم غنـد   ، والقمط قومس حصن حريشة، )٣(Gormazغرماج 
وكـان ذلـك   ، شلب صاحب قشـتيلية مـع عـدد مـن وجـوه النصـارى      
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  . )١(م٩٤١/هـ٣٣٠سنة
م شكل الموقف الشـعبي لأهـالي مدينـة تطيلـة     ٩٧٤/هـ٣٦٤و  سنة

دينتهم ضد النصارى وذلك بمشاركتهم مع الجيـوش  عامل دفاع عن م
ــتي تبعثهــا حكومــة قرطبــة  عنــد  وقــد ظهــر ذلــك جليــاً ، النظاميــة ال

وصول قوات ملك ليون رذمير بن شانجة قرية أستركور الواقعة علـى  
وقد شارك ، فرسخ من مدينة تطيلة على الطريق بينها وبين سرقسطة

لنصارى وهزيمتهم وقتل الأهالي إلى جانب الجيش   مواجهة هجوم ا
وكـاد  ، ينية فلـول المنـهزم  الإسـلام وقد لاحقت القوات ، عدد منهم

وقـد كانـت   ، )٢(ن يقـع   قبضـة المسـلمين   ملكهم رذمير بـن شـانجة أ  
، وثلاثـين شخصـاً   ةخسائر النصارى كبيرة فقد قتل من قادتهم ثلاث

ــا اســتولى المســلمون علــى ســبعة وأربعــين فرســاً       أمــا خســائر  ، كم
  . )٣(ين فقد كانت واحد من الجند واثنان من أهل مدينة تطيلةالمسلم

طـوعي   لوالملاحظة المهمة   هذا الموقف الشعبي أنه جاء بشـك 
إذ ، من تحمل المسؤولية للدفاع عن مدينتهم وبإرادة ذاتية كونه جزءاً

لم يتضح من خلال هذه الرواية أن حكومة قرطبـة قـد طالبـت مـن     
وهـو  ، كة   هـذه الحملـة  الخروج والمشـار  سكان تطيلة أو دعتهم إلى

ن تعـده نقطــة تحـول كـبيرة ومهمــة لأهـالي المدينـة ودورهــم      مـا يمكـن أ  
إلى جنـــب لمنـــع  الجهـــادي   الـــدفاع عـــن أرضـــهم والوقـــوف جنبـــاً 
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  . الاعتداءات النصرانية على مناطقهم
تمكن ، )م١٠٠١-٩٧٦/ هـ٣٩٢-٣٦٦(و  عهد المنصور بن أبي عامر

ذه على معظم مناطق الثغـر الأعلـى بمـا فيهـا مدينـة      من أن يبسط نفو
يحيى بن عبد )  منها تطيلة(وقد ولى على سرقسطة وأعمالها، تطيلة

عليهــا حتــى   م  وظــل حاكمــا٩٨٩ً/هـــ٣٧٩الــرحمن التجــيبي ســنة  
ثم تتابع من بعده أولاده على حكم منطقـة  ، م١٠١٧/هـ٤٠٨وفاته سنة 

ــني  ، )١(م١٠٣٨/هـــ٤٣٠الثغــر الأعلــى حتــى ســنة   لينتــهي دور حكــم ب
أسـرة أخـرى   حكـم منطقـة الثغـر       رتجيب   هذه السنة وتبـدأ دو 
  . )٢(الأعلى وهي أسرة بني هود

، الأنـــدلس م ســـقطت الخلافـــة الأمويـــة     ١٠٣٠/هــــ٤٢٢و  ســـنة 
كـان نصـيب الثغـر    و، )٣(وتقسمت البلاد إلى دويلات طوائـف متنـاحرة  

ذي النــون  وبنــو، ســطةي أن اســتقل بنــو هــود   سرق الأندلســالأعلــى 
وقـــد دخلـــت ، وكانـــت مدينـــة تطيلـــة تابعـــة إلى سرقســـطة ، بطليطلـــة

ودار هذا الصراع بين سليمان بن محمـد بـن   ، الأسرتان   صراع مرير
والمـأمون بـن ذي النـون    ) م١٠٤٦- ١٠٣٩/ هـ٤٣٨- ٤٣١(هود حاكم سرقسطة
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ـــ٤٦٧- ٤٣٥(حـــاكم طليطلـــة  ــدن  ) م١٠٧٤- ١٠٤٣/هـ وكانـــت مجموعـــة المـ
ــون  ــين    والحصـ ــاك بـ ــع الاحتكـ ــة موضـ ــطة وطليطلـ ــة بـــين سرقسـ الواقعـ
م ومـا بعـدها   ١٠٤٤/ ه ــ٤٣٦إذ دارت مواجهات عنيفـة   سـنة   ، الجانبين

وقد استعان كلا الطرفان بحكام الممالك النصرانية مقابـل  ، بين الطرفين
 فتحالف ابن هود مع ملك قشـتالة فرنانـدو الأول  ، أن يدفعوا لهم الجزية

Fernando I)وتحالف المأمون بن ذي النـون  ، )م١٠٦٥- ١٠٣٤/ هـ٤٥٨- ٤٢٦
ــار   واســتمر ، )م١٠٥٤- ١٠٣٤/ هـــ٤٤٦- ٤٢٦(غرســيهNavarraمــع ملــك ناف

فيغير الأول علـى  ، ملكا قشتالة ونافار يعملان على توسيع هذا الخلاف
ويغـير الثـاني علـى أراضـي سرقسـطة      ، أراضي طليطلة بجانب ابن هـود 

الصراع إلا بعد موت ابـن هـود    ولم ينتهي هذا، لحساب ابن ذي النون
  . )١(م١٠٤٦/هـ٤٣٨سنة

وقســم ســليمان بــن هــود قبيــل وفاتــه سرقســطة وأعمالهــا بــين أولاده  
ويوسـف المظفـر بولايـة    ، فقد اختص أحمد بولاية سرقسـطة ، الخمسة
ومحمـد بمدينـة قلعــة   ، والمنـذر بمدينـة تطيلــة  ، ولـب بمدينـة وشــقة  ، لاردة
  . )٢(مدينته وأعمالها واستقل كل واحد منهم بحكم، أيوب

فكــان ســبباً للخــلاف ، ولم يكـن هــذا التقســيم مرضــياً لبعضــهم 
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ــب   ، والصــراع فيمــا بينــهم  إذ كــان أحمــد صــاحب سرقســطة والملق
وقـد اســتطاع  ، بالمقتـدر أشـد إخوتــه طمعـاً إلى انتـزاع مــا   أيـديهم     

ــودع لــى مــدن وشــقة وتطيلــة وقلعــة أيــوب وأ  فعــلا أن يســتولي ع ن ي
  . )١(نذر ومحمد   السجنإخوته لب والم

واستطاع يوسف المظفر صاحب لاردة أن يقف ضد أطماع أخيه 
خاصـة بعـد أن خرجـت معظـم مـدن الثغـر الأعلـى        ، أحمد المقتـدر 

وكانــت مدينــة ، ولم يبــق بيــده ســوى سرقســطة، عــن طاعــة الأخــير
تطيلة من أولى المدن التي خرجت عن طاعته وانضمت إلى يوسف 

يوسف مدينة تطيلة إلى مجاعة فاستغاث أهلها بإذ تعرضت ، المظفر
ــؤن  ــالبين المـ ــه رأى أ، المظفـــر طـ ــذه   نـــه لاإلا أنـ ــال هـ ــتطيع إرسـ يسـ

، حمد المقتـدر ن طريق سرقسطة خوفا من غدر أخيه أالإمدادات ع
وبعــث إليـه أمــوالا لكـي يســمح بمــرور   ، ففـاوض ملــك نافـار غرســيه  

، افـار علـى ذلـك   فوافـق ملـك ن  ، الميرة عبر أراضيه إلى مدينـة تطيلـة  
بعـث سـراً إلى غرسـيه يعـرض     ، فلما علم أحمد المقتدر بهذا الأمر

، عليه ضـعف أمـوال أخيـه لقـاء أن يمكنـه مـن السـيطرة علـى المـؤن         
الفتـك بالقافلـة وأبيــد    وتم فعـلا ، فاسـتجاب الملـك النصـراني لــذلك   

وعـدد  ، إذ كانت تتكون من بضـع آلاف مـن الجنـود   ، معظم رجالها
وبـذلك تركـت مدينـة تطيلـة تعـاني مـن       ، والـدواب  كبير مـن الخيـل  

  . )٢(أزمتها بسبب النزاع بين الأخوين
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قسـمت مملكتـه بـين    ، م١٠٨١/ه ــ٤٧٤وبعد وفاة المقتدر بن هود سنة
وقـد اخـتص المـؤتمن بسرقســطة    ، ولديـه يوسـف المـؤتمن وأخيـه المنــذر    
أمـا المنـذر فقـد اخـتص بالجانـب      ، وأعمالها بما   ذلك مدينة تطيلـة 

وطرطوشـــة Tarragonaالشــرقي مــن سرقســـطة وفيــه ثغـــر طركونــة     
  . )١(Deniaولاردة ودانية 

إذ تو  سنة ،   سرقسطة وأعمالها ولم يدم حكم المؤتمن طويلا
وبقـي  ، م فخلفه   الحكم ولده الملقب أحمـد المسـتعين  ١٠٨٥/هـ٤٧٨

ه المنذر ٢(الجانب الشرقي بيد عم( .  
مدينة تطيلة لحملة عسكرية  وخلال مدة حكم المستعين تعرضت

م بقيــادة ملــك أراغــون سانشــو رامــيرث     ١٠٨٨/هـــ٤٨١نصــرانية ســنة 
Sancho Ramirez )بلغ عددها أربعمائـة  ) م١٠٩٤-١٠٦٣/هـ٤٨٧ - ٤٥٥

وقـد أوضـح   ، إلا أنهـم لم يسـتطيعوا الاسـتيلاء عليهـا    ، ألف مقاتـل 
 –واسـتعجل   تلـك المـدة ابـن رذمـير     ((ذلك ابـن الكردبـوس بقولـه   

، التـــدمير )٣(لمـــا جـــرى علـــى الفـــنش–د بـــه سانشـــو رامـــيرثيقصـــ
ــزل بهــم علــى تطيلــة   نحــو   ، وانضــمت إليــه جميــع النصــرانية   فن
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ــة ألــف نســمة   واســتولى علــى  ، فــردهم ا عنــها خــائبين  ، أربعمائ
  . )١(..)).حصون من عمل ابن هود

الاســبانية توســعها علـــى     Aragonثــم واصــلت مملكــة أراغــون     
وتمكن ، )سرقسطة وأعمالها(ي الأندلسلأعلى حساب أراضي الثغر ا
يســـانده ) م١١٠٥-١٠٩٥/ هــــ٤٩٩-٤٨٩(  Pedro Iملكهـــا بيـــدرو الأول

مـن السـيطرة   ) م١١٣٤-١١٠٥/ه ــ٥٢٩-٤٩٩(أخوه الفونسو الأول المحـارب 
الأمر الذي حفز الفونسو الأول  )٢(م١٠٩٥/هـ٤٨٩على مدينة وشقة سنة

ة ضــــد المنــــاطق ريالمحــــارب فيمــــا بعــــد مواصــــلة عملياتــــه العســــك 
نــه لم يبــق مــن قواعــد سرقســطة المهمــة بعــد   لاســيما أ، يةالإســلام

وأسرع المستعين بـن  ، فسارت قواته نحوها، وشقة سوى مدينة تطيلة
ي والنصـراني معركـة   الإسـلام وحـدثت بـين الجـانبين    ، هود لإنجادها

ـزم فيهــا المســلمون وقتــل     ، Valtierraعنيفــة عنــد مدينــة بلــتيرة     هـ
  . )٣(م١١٠٧/هـ٥٠١وذلك سنة  المستعين

ن القــوات النصــرانية علــى الــرغم مــن هــذا الانتصــار لم   ويبــدو أ
ــن دخــول مدي  بعــد مقتــل   إذ، نــة تطيلــة والســيطرة عليهــا تــتمكن م

، )٤(المستعين خلفه   الحكـم ابنـه عبـد الملـك الملقـب بعمـاد الدولـة       
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مـن دخـول      Almoravides Losوخلال هذه المـدة تمكـن المرابطـون    
 وبــذلك انتــهى دور بــني هــود   ، م١١٠٩/هـــ٥٠٣دينــة سرقســطة ســنة  م

  . السياسي فيها
دخل المرابطون   سلسلة من العمليات العسكرية ضـد الأسـبان   

ويبــدو أن سـببها الأساســي هــو الموقــع المهــم  ، وبخاصـة مملكــة أراغــون 
كونهـــا القاعـــدة العســـكرية الأخـــيرة    ، لمدينـــة سرقســـطة وأعمالهـــا  

نـه إدارة    ، الثغر الأعلى للمسلمين    منطقة  مكومن يحـتفظ بهـا ي
وهـو مـا أدركـه    ، العمليات العسكرية   معظم تلـك المنطقـة بنجـاح   

، إذ شعروا بالقلق إزاء استمرار حكمها من قبل المرابطين، الأسبان
  . للجيش المرابطي المعادي لهم باعتبارها معسكراً

، غـرة فيـه  ومن أجل الدخول إلى منطقة الثغر الأعلى وإحداث ث
ملـك أراغـون     Alfonso el Batalladorسارع الفونسو الأول المحـارب  
لأنها كانت القاعدة الأساسية ، م١١١٧/هـ٥١١بمهاجمة مدينة تطيلة سنة

وفعــلا تمكنــت قــوات ، المتقدمــة للمســلمين باتجــاه أراضــي النصــارى 
  . )١(مملكة أراغون من السيطرة عليها وانتزاعها من المسلمين

طيلة انهار حصن سرقسـطة الأمـامي الـتي كانـت تعـد      وبسقوط ت
وأصبحت قواعد الثغر الأعلى مهـددة أمـام    ،)٢(خطاً دفاعياً قوياً عنها
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/ ه ــ٥١٢الفونسو الأول المحارب الذي سيطر على مدينة سرقسطة سـنة 
مباشرة بعد سـقوط تطيلـة بحملـة صـليبية مـن قـوات أسـبانية         م١١١٨

المنيعـة      Ruedaمدينـة روطـة   وبعدها سقطت ، )١(وأوربية مشتركة
فقــد نجــح ، وتتابعــت بقيــة أعمــال الثغــر بالســقوط ، )٢(الســنة نفســها

ففـي  ، الفونسو الأول المحـارب بالسـيطرة عليهـا الواحـدة تلـو الأخـرى      
ــز    ١١١٩/هـــ٥١٣ســنة  ــة طرســونة وأعــاد إليهــا مرك م ســيطر علــى مدين

م سـار إلى  ث ـ، )٣(الأسقفية القديمة التي كانت قبل فتح المسلمين لهـا 
كمـا فـرض سـيطرته علـى مدينـة قلعـة       ، مدينة برجة واستولى عليها

  . )٤(أيوب وكانت من أمنع ما بقي من معاقل الثغر الأعلى
ــد     ــة والقواع ــة تطيل ــدو أن ســقوط مدين ، ية الأخــرىالإســلامويب

ــن   يوطــد حــدود  أن مكنــت ملــك أراغــون الفونســو الأول المحــارب م
  . مهددة بذلك الأندلسم مناطق وباتت معظ، مملكته ويوسع رقعتها

م عقــد ملــك أراغــون وبرشــلونة رامــون بــرنجير   ١١٥٠/هـــ٥٤٥ففــي ســنة
ــع ــة ) م١١٦١- ١١٣٠/هـــ٥٥٧- ٥٢٥(  Ramon Berenguer IVالراب   مدين

  Alfonso Raimundezتطيلة معاهدة مع ملك قشـتالة الفونسـو ريمونـديس   
وفيهـا  ، ة تطيلةعرفت بمعاهد) م١١٥٦- ١١٠٨/ هـ٥٥١- ٥٠٢)(الفونسو السابع(
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فكـان نصـيب ملـك أراغـون     ، الأنـدلس اتفق الطرفـان علـى تقسـم بـلاد     
ــدلسشــــرقي  ــا الأنــ ــدينتي  ، والاســــتيلاء عليهــ ــم مــ وأن يتــــولى حكــ
وقد أوجـدت هـذه    ، وبلنسية بصفته تابعاً لملك قشتالة  Murciaمرسية

الـذي   الأندلسأمير شرقي  )١(المعاهدة حالة من الذعر عند ابن مردنيش
هــا أن لى عقــد محالفــات مــع ملكــي أراغــون وبرشــلونة تعهــد في أســرع إ

  . )٢(سنوياً إلى كل منهما يدفع خمسين ألف مثقال ذهب
  Lorcaوبخاصـة لورقـة    الأندلسوبسبب ذلك ثار عليه أهل شرق 

وتمكــن ابــن مــردنيش مــن القضـاء عليهــا وهــو مــا أغضــب   ، وبلنسـية 
، علاقة بـالثوار  التي كانت لها  Almohades ،Losالدولة الموحدية 

/ هـــ٥٥٨-٥٢٤(ولهـذا أرســل الخليفــة الموحــدي عبــد المــؤمن بــن علــي 
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ولكن ابن ، )١(رسالة إلى ابن مردنيش حول هذا الأمر) م١١٦٢-١١٢٩
ففي سنة ، بالتعاون مع النصارى الأندلسمردنيش استمر يغزو بلاد 

ــوات أســبانية      ١١٥٩/هـــ٥٥٤ ــاون مــع ق ــن مرســية بالتع ــه م م ســار بقوات
ان فسيطر ع لى مدينة جيJaen        ثـم واصـل سـيره إلى مدينـة قرطبـة

، )٢(ولم تقع بيده لصمود أهلها   الدفاع عنـها ، فشدد عليها الحصار
  . )٣(م ١١٧١/ هـ٥٦٧واستمر ابن مردنيش   تمرده إلى أن تو  سنة 

بقي أن نشير إلى أن ابن أبي زرع ذكر أثناء ترجمته لسـيرة الخليفـة   
أن نفـوذه   ذكر )م١١٦٢- ١١٤٧/ هـ٥٥٨- ٥٤١(بن عليالموحدي عبد المؤمن 

مـن سـويقة بـن    ((ن حدود دولته امتدت إ: وصل إلى مدينة تطيلة قائلا
ــن أرض الســوس    مكتــود قاصــية بــلاد إ  فريقيــة إلى أقصــا بــلاد نــول م

قاصـية  ، من مدينة تطيلة الأندلسوملك ب، الأقصا إلى آخر بلاد القبلة
 ،)٤(..).الأنـدلس ين مـن بـلاد غـرب    إلى مدينة شنتر الأندلسبلاد شرق 

وهـــو ) (م١٢٢٦- ١٢٢٤/ هــــ٦٢٤- ٦٢١(إلى أن الفونســـو كمـــا أشـــار أيضـــاً
  Marbellaم ملـــك مربالـــة  ١٢٢٥/ هــــ٦٢٢  ســـنة ) الفونســـو التاســـع 
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ويبـدو    ، )١(ودخل تطيلة بالسيف وقتل بهـا خلـق كـثير مـن المسـلمين     
ذ الموحـدين    هذا النص بعض المبالغة وبالأخص ما يتعلـق الأمـر بنفـو   

فأقصـى مـا وصـل إليـه نفـوذ الموحـدين       ، يالأندلسمنطقة الثغر الأعلى 
  . )٢(هو مدينة بلنسية الأندلس  شرق 
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خضعت مدينة تطيلة لحكم العـرب المسـلمين مـدة أكثـر مـن أربعـة       
وطيلـة تلـك   ، يـة وقد استوطنها العديد من القبائل العربية والبربر، قرون

فظهـر فيهـا العديـد مـن     ، يالإسـلام المدة طبُعِت المدينة بالطـابع العربـي   
ومما ساعد على ازدهار الحركة ، رجال الفكر   مختلف حقول المعرفة

نهـا كانـت منطقـة ثغريـة مواجهـة لأعـداء المسـلمين طيلـة         أالفكرية فيها 
ــدة  ــن العلمــاء بقصــد المر    ، تلــك الم ــد م ابطــة فيهــا  فكــان يرتادهــا العدي

نـذكر  ، فكان منهم القراء والمحدثين والفقهاء واللغـويين والأدبـاء  ، للجهاد
  : منهم
 يوســف  بــن محمــد بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراهيم  -١

، إسـحاق  أبـا  ويكنـى  بـالتطيلي  يعـرف  أندلسـي  الخزرجـي  الأنصاري
       بــــن بكـــر  وأبــــي )١(الســـيد  بــــن محمـــد  أبــــي عـــن  روى محـــدث 
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قيـل  ، )٣(رشد بن الوليد وأبو )٢(عطية غالب بكر بوأ وأجاز )١(العربي
/ كــان مــن أبنــاء القــرن الســادس الهجــري ، نــه كــان يــروي المنــاكيرإ

  .)٤(الثاني عشر الميلادي
٢- ــن أحمــد ــامرِ ب ــن ع صــلٍ ب ــن، م ــة أهــل م يلَ ُــن  ، تط ــال اب ق

  .)٥(المشَرق إلى رحِلةٌ له :الفرضي
 التطيلـي  القيسـي  العبـاس  أبـو  هريـرة  بـن  ا عبد بن أحمد -٣

امتــدح ، كــان شــاعراً، بــالأعمى المعــروف الضــرير المنشــأ الإشــبيلي
ــير ــفين    الأمـ ــن تاشـ ــن يوســـف بـ ــي بـ ــي علـ ــاع    ، )٦(المرابطـ ــه بـ ولـ
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  .)١(م١١٣٠/هـ٥٢٥ سنة تو ، الموشحات
 أهل من، يكنى أبا جعفر الأموي غزلون بن علي بن أحمد -٤
 ،)٢(البـاجي  لـف خ بن سليمان الوليد أبي عن روى محدث، تطيلة
  )٣(م١١٢٦/هـ٥٢٠تو  سنة ، والذكاء والمعرفة الحفظ أهل من وكان
 يكنـى  التطيلـي  الثغـري  خلـف  بن يونس بن علي بن أحمد -٥
 عبد أبو عنه حدث الباجي الوليد أبي عن روي محدث، جعفر أبا
الحــادي /كــان مــن أبنــاء القــرن الخــامس الهجــري، )٥)(٤(الــنميري ا

  . م١٠٨٠/هـ٤٧٤ن وفاة الباجي كانت سنة عشر الميلادي  لأ
يعـرف بـابن الإمـام  ويكنـى أبـا       عمـر  بن محمد بن أحمد  -٦
 وتـو   تطيلـة  قضـاء  وولي العلـم  أهل من كان، تطيلة أهل من، بكر
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  .)١(م١١٠٩/ هـ٥٠٣ سنة
 أبـو  عنـه  أخـذ  القـرآن  بهـا  وأقرأ تطيلة نزل المقرئ أحمد أبو -٧
 رحلته قبل بقورنية أبي بابن عروفالم )٢(التطيلي مطرف بن ا عبد
  . )٣(م١٠٧٤/هـ٤٦٧ سنة   دانية إلى
ــن أٍحمــد -٨ ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــن موســى ب  ب

قال ابن ، بكر أبا يكنى تطيلة أهل من، الإمام بابن يعرف حصيب
، بموضعه القضاء وولي شبل بن محمد من سمعمحدث : الفرضي

ســنة  وتـو   مائــة وثـلاث  ينوعشــر سـبع  ســنة ولـد  عالمــاً فقيهـاً  وكـان 
  .)٤(م٩٩٦/هـ٣٨٦
 سـليمان  بـن  ا عبد بن إسماعيل بن موصل بن إسماعيل -٩
هـو  : وقيـل ، تطيلـة  أهـل  مـن  مـروان  أبـو  اليحصـبى  نافع بن داود بن
، أندلسـي  اليحصـبى  إسماعيل بن ا عبد بن سهل بن سماعيلإ

قبـل   لعـل وفاتـه كانـت   ، )٥(تطيلـة  أهـل    ذكـروه ، القاسم أبا يكنى
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  . فقد ذكره ابن ماكولا المتوفى   هذه السنة، م١٠٨٢/ هـ٤٧٥سنة 
 يكنـى ، تطيلـة  أهـل  مـن  التجيبي هارون بن عيسى بن لالب -١٠
  وتـو  ، بتطيلة القضاء وولي، ورحلة بالعلم عناية له كانت، بكر أبا
  .)١(م٩٣٥/هـ٣٢٤ سنة
 ىالأعل ـ الثغـر  مـن  تطيلـة  آهـل  مـن  الزاهـد  الزهري بكر أبو  -١١
  . )٢(شيغبالط يعرف
 أهـل  مـن ، يكنـى أبـا الوليـد    محمـد  بـن  خطـاب  بن حيون -١٢
، )٣(المـرادي  إبراهيم بن حكم العاصي أبي عن رويمحدث ، تطيلة

  ،)٥(ألأصــــيلي محمــــد وأبــــي ،)٤(الأســــتجي إبــــراهيم بــــن وســـهل 
 حدث، العديد من علمائها ولقي وحج المشرق إلى ورحل، وغيرهم
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ولـه كتـاب   ، وغـيره  )١(الثغـري  سمعـان  نب ـ محمـد  ا عبـد  أبـو  عنه
 وهو من أهل القرن الرابع الهجري، )٢(جمع فيه الرجال الذين لقيهم

   . العاشر الميلادي/
 عيسـى  عـن  يحـدث  الشرقي الثغر أهل من سيد بن خلف  -١٣
وهو من أهـل  ، )٤(عنه وأخذ بتطيلة لقيه )٣(الإمام ابن هو موسى بن

  . الميلادي الثاني عشر/القرن السادس الهجري
ــبخ  -١٤ ــن وشـ ــلمة بـ ــوب، تطيلـــي سـ ــه إلى منسـ  ولى، بلدتـ
فهـو  ، )٥(الـرحمن  عبـد  بن محمد الأمير أيام   بها ومات، قضاءها

  . التاسع الميلادي /من أبناء القرن الثالث الهجري
ــب إسماعيـــل بـــن داود -١٥ ــن المكتـ ــا يكنـــى تطيلـــة أهـــل مـ  أبـ
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لعلـه  ، )٢) (١(بلجيطـي ال عمرو أبو عنه حكى :قال ابن الأبار، الحسن
  . الثالث عشر الميلادي/من أبناء القرن السابع الهجري

ــن زكريــاء -١٦ ــن الخطــاب ب ــن إسماعيــل ب ــن الــرحمن عبــد ب  ب
كانـت لـه   ، )٣(تطيلـة  أهـل  مـن  محـدث ، الكلبي حزم بن إسماعيل

م فسمع بها كتاب النسـب للـزبير بـن    ٩٠٥/هـ٢٩٣رحلة إلى مكة سنة
س فكـان النـاس يـدخلون إلى تطيلـة     وروى موطأ مالك بن أن ـ، بكار

  . )٤(للاستماع منه
 الحضـرمي  ا عبـد  بن مالك بن هارون بن عفان بن سعيد -١٧
 مـن  وسمـع  المشـرق  إلى رحـل ، عثمـان  أبـا  يكنـى ، تطيلـة  أهـل  من
، بـالعلم  مشـهوراً  فاضـلا  شـيخاً  وكـان ، وغيره )٥(العزيز عبد بن علي
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  .)١(م٩٤٦/هـ٣٣٥ سنة تو 
 ا عبـد  بـن  مالـك  بن مقرون بن عفان بن نمقرو بن سعيد-١٨

 ذكـره ، وطلب رحلة له محدث، تطيلة أهل من التطيلي اليحصبى
  .)٣)(٢(الخشنى حارث بن محمد
 لــبني  مــولى تطيلــة أهــل  مــن القيســي ســلمة  بــن ســليمان-١٩

وهـو   ،)٥)(٤(عمـر  بـن  يحيـى  مـن  فيهـا  سمع رحلة له كانت، الخشاب
  . اشر الميلاديالع/من أبناء القرن الرابع الهجري

 إسماعيـل  بـن ، بالصـاد  موصـل  وقيـل ، بالميم مؤمل بن عامر-٢٠
، مـروان  أبـو  اليحصـبي  نـافع  بـن  داود بـن  سـليمان  ابـن  ا عبد بن

ع تطيلة أهل من محدث مر  بـن  يحيى من س  مـن  وكـان ، وغـيره  عمـ
ل هد أه٦(/هـ٢٩١تو  سنة الز( .  
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، تطيلـة  أهـل  مـن : الكلبي عقبة بن خلف بن امسب بن ا عبد- ٢١
. وغـيره  )١(رشـيق  بـن  الحسـن  من فيها سمع رحلة له، محمد أبا: يكنى
وهـو مـن   ، )٢(الزهري زكرياء بن يحيى بكر أبو بلده أهل من عنه حدث

  . الحادي عشر الميلادي/أبناء القرن الخامس الهجري
 أبـي  عـن  روايـة  ولـه  تطيلـة  سـكن  الحسـين  بـن  الـرحمن  عبد-٢٢
ــن محمــد ا عبــد ــ ب ــن ىيحي ــز عبــد ب ــن العزي  صــاحب )٣(الخــراز ب

 ذكره لةيبتط عنه كتبنا وقالا )٤(الصاحبان عنه حدث بقرطبة الصلاة
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العاشـر  /وهو من أبناء القرن الرابع الهجري ،)٢)(١(عفيف بن عمر أبو
  .الميلادي
ــد -٢٣ ــن ا عب ــن الفهــري محمــد ب ــة أهــل م ــت تطيل ــه كان  ل
 كان :)٣(حبيش ابن قال، بالصلاح موصوفاً الحفاظ من وكان، رحلة
  .)٤(المتقدمين الحفاظ من ديناً صالحاً فاضلا عالماً

قـال  ، محمـد  أبـا  يكنى تطيلة أهل من يوسف بن ا عبد -٢٤
  .)٥(بحفظه بأس لا وكان وسماع رحلة له كانت :ابن الفرضي
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، بـالتربي   المعـروف ، الزاهـد  إسماعيـل  بن محمد بن عمر -٢٥
لـه رحلـة إلى المشـرق وروى عـن     ، حفـص  أبـا  يكنى تطيلة أهل من

  .)١(م٩٨٩/ هـ٣٧٩تو  سنة، جماعة هناك
 المـرادي  سـعيد  بـن  ا عبد بن حفص بن محمد بن عمر -٢٦
 بـن  علـي  عـن  حـدث ، حفـص  أبـا  يكنـى ، تطيلـة  أهل من، المقرئ
  .)٣(الصاحبان عنه حدث، وغيره )٢(خليفة
 الأمـوي  خصـيب  بـن  فهـد  بـن  موسـى  بـن  يوسـف  بن عمر -٢٧
ــن ، الإمــام بــابن ويعــرف حفــص أبــا يكنــى تطيلــة أهــل مــن قــال اب

 وأخــوه وابنــه هــو بالأســر وامــتحن للمســائل حافظــاً وكــان: الفرضــي
 بـن  بـلال  بعـد  بتطيلـة  القضـاء  ولي، دينـار  ألف عشر بخمسة فافتدوا
 مائة وثلاث وعشرين خمس سنة الآخر ربيع شهر   وذلك عيسى
 خلـت  ليلـة  عشـرة  لـثلاث  الثلاثـاء  يـوم  توفى أن إلى قاضياً يزل فلم
 وتسـعين  ثـلاث  ابـن  وهـو  مائـة  وثـلاث  وثلاثـين  سبع سنة رجب من
  . )٤(ومائتين وأربعين أربع سنة الأضحى يوم مولده وكان، سنة
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 كــان، المضــاء أبــا يكنــى تطيلــة أهــل مــن كنانــة بــن عيســى-٢٨
 لـه  وكانـت ، وصـلاح  ومـرؤة  عقـل  ذا متفننـاً  والعبـادة  بالعلم مشهوراً
  .)١(رحلة
ــن يســىع-٢٩ ــن موســى ب ــن أحمــد ب ــن يوســف ب ــن موســى ب  ب
 يكنى تطيلة أهل من، الإمام بابن يعرف لهم مولى الأموي خصيب

 بـن  عمـر  عمـه  مـن  سمـع محـدث  : قـال ابـن الفرضـي   ، الأصـبع  أبـا 
ن بـالقيروا  فسـمع  المشـرق  إلى رحـل ، شـبل  بـن  محمـد  ومـن  يوسف

ة تو  سـن ، فاضلا خيراً وكان، بموضعه الصلاة وولى، من شيوخها
  .)٢(م٩٩٦/هـ٣٨٦
ــن موســى بــن ســعيد بــن إبــراهيم بــن محمــد-٣٠  الخلــف نعــم ب
: قـال ابـن بشـكوال   ، ا عبـد  أبـا : يكنـى ، تطيلة أهل من، الرعيني
ــن بسرقســطة سمــع ــي القاضــي م ــاجي الوليــد أب  رحــل أن بعــد الب
 )٣(الطبري معشر أبا ولقي، من شيوخها ةبالإسكندري فسمع، حاجاً

  .)٤(م ١١١٣/هـ٥٠٧ بأوربولة وتو  بالروايات القرآن عليه وقرأ بمكة
، تطيلــة أهــل مــن، البكــري مطــرف بــن أحمــد بــن محمــد-٣١
، الباجي الوليد أبي عن روي: قال ابن بشكوال، ا عبد أبا يكنى
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 ســنة بالمريـة  وتـو   أصـحابنا،  بعـض  عنـه  آخـذ  مقرئـاً  وكـان ، وغـيره 
  .)١(وخمسمائة وعشرين إحدى
 بن كليب بن بكر بن شبل بن محمد بن علي بن محمد -٣٢
 بهـا  الأحكـام  وصـاحب  تطيلـة  أهـل  مـن  القيسـي  ا عبد بن معشر
 )٢(الإمـام  بـن  الأصـبع  أبـي  مـن  سمـع  محـدث  ، ا عبـد  أبا يكنى
  . )٤)(٣(عيسى الأصبع وأبو  عنه حدث وغيره
 تطيلـة  أهـل  مـن  البريلـي  بـابن  المعـروف ، عيسى بن محمد -٣٣
 إلى رحلــة لــه: قــال ابــن بشــكوال  ،ا عبــد أبــا يكنــى ، وقاضــيها
 مشـيخة  ولقـي . مائـة  وثـلاث  وثمـانين  إحـدى  سـنة  فيهـا  وحج المشرق

ــالعلم موصــوفاً وكــان. عنــهم وأخــذ المصــريين ، والعفــة، والصــلاح ب
 )٥(هشــامٍ بــن محمــد المهــدي مــع وخــرج. بثغــره والجهــاد، والشــجاعة
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  . )١(مائة أربع سنة شوال صدر   البقر بعقبة فقتل لنصرته
ــن محمــد -٣٤ ــن عيســى ب ــن الصــد  القاســم ب ــة أهــل م  تطيل
 بـن  علـي  أبـا  سمـع  محـدث ، ا عبد أبا يكنى فاس دينةم وسكن
ــرأي ومســائل الحــديث لســماع مجلســه ولازم )٢( الصــد  ســكرة  ال
   .)٣(م١١٣٤/هـ٥٢٩ سنة وتو ، شاعراً أديباً بالوثائق عارفاً فقيهاً وكان
 رحـل  :ل ابـن الفرضـي  قـا ، تطيلـة  أهـل  من فتح بن محمد -٣٥
  .)٤(عمر بن يحيى من بالقيروان وسمعا هارون بن عيسى بن بلال مع

 وطلــب بــالعلم عنــى، تطيلــة أهــل مــن محمــد بــن محمــد -٣٦
  )٦)(٥(سحنون من فيها سمع ورحل وجمع

 أبـا  يكـني ، تطيلـة  أهـل  من، الخصيب أبي بن الخلف نعم -٣٧
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 قتــل، والربــاط الغــزو أهــل مــن زاهــداً شــاعراً محــدثاً كــان، القاســم
  . )١( م٩١٠/هـ ٢٩٨ سنة شهيداً
 رحلـة  ولـه ، تطيلـة  أهـل  مـن ، محمـد  بـن  خطاب بن وليد -٣٨
، سواه جماعة وعن، )٢(الماليني سعد أبي عن فيها كتب المشرق إلى
 رواه فيمـا  ثقة الشيوخ من والسماع بالحديث عناية له وكانت، سواه
  . )٣(به وعني
 أهــل مــن، قرشــيال الزهــري محمــد بــن زكريــاء بــن يحيــى -٣٩
 بسـام  بـن  ا عبـد  عـن  ببلـده  روىمحـدث  ، بكـر  أبا يكنى، تطيلة
    . )٤(صالحاً رجلا كان: وقالا الصاحبان عنه حدث، وغيره
 قريــة مــن الثغــر مــن تطيلــة أهــل مــن، الزاهــد رزق بــن يمــن -٤٠
وكتـاب   مصـحف  إلا همع يكن لم نهقيل إ، بكر أبا يكنى، هاتجاور
 بشـيء  يتصـدق  أو شـيء  شـراء  أراد وإذا شـيء  بيتـه    ولا، الزهد
 بيته   وكان، كباراً صحاحاً دراهم فيخرج الحصير تحت يده أدخل
، النـاس  مـع  المسـجد    صـلاها  الفريضـة  وقـت  جاء فإذا كله النهار
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ع، الأرض على حصير على ينام يمن وكان ميقـول  رزق بـن  يمـن  وس 
  .)١(الدنيا فراقي على  الحمد منه أخر كلمة وهى الموت عند
 يكنـى  تطيلـة  أهـل  مـن ، بالإمـام  المعـروف  موسى بن يوسف -٤١
 وكـان  وجمـع  فيهـا  سمع رحلة له وكانت فاضلا عالماً كان، عمر أبا

  .)٢(حافظاً
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 Zamora 
، ورد اسم المدينة   المصادر العربية بألفـاظ مختلفـة بعـض الشـيء    

وقد وصـفها الحمـيري   ، )١()سمورة أو سمرة أو صمورة(فجاءت بلفظة 
وعليهـا سـبعة   ، قاعدة من قواعـد الـروم  ، وسمورة مدينة جليلة(( :بقوله

 وبـين الأسـوار  ، وقـد أحمتـه الملـوك السـالفة    ، أسوار من عجيب البنيان
  . )٢())مياه واسعة وسمورة مدينة محدثةفصلان وخنادق و

  شمــال ، )Duero(تقــع   الضــفة الشــمالية مــن نهــر دويــرة     
والى الشمال منها ، )٣(بينها وبين البحر ستون ميلا، شرقي البرتغال

ن المسـافة بينـهما مائـة    إذ أ، )٤(بـانحراف إلى الشـرق تقـع مدينـة ليـون     
ــن مدين ــ ، )٥(ميــل ) Medina delcompo(ة الكــامبووكــذلك تبعــد ع

كم وتفصل بينهما ٩٠حوالي) Vizcayaبسكاية (التابعة لمقاطعة بسقاية
  . )٦(التي تقع أعالي الوادي الجو ) نفدو(بلد
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 :وقد عد الإدريسي مدينة سمورة من ضمن بلاد البرتغـال بقولـه  
فأما بلاد برتقـال فمنـها مدينـة قلمريـة ومنـت ميـور ونجـاو وسـرتان         ((

  . )١())نقة وسمورة وآبلةوشلم
ورة نهـر دويـرة ويســمى           ومـن الأنهـار الـتي تقـع عليهـا مدينـة سمـ

وينبع هذا النهر من رأس جبل الشارات الذي ، )٢(أيضا نهر سمورة
ومن هـذا المكـان نفسـه يخـرج نهـر      ، يقع على مكان يدعى برت ياقة

ة ثم يهبط ما بين الشـريانيين وبـلاد قشـتالة علـى أرض صـلب     ، الابرو
ر شيخ الربوة طـول هـذا   وقد ذك، )٣(حتى يصب   المحيط الأطلسي

عنـد مدينــة  ) المحـيط الأطلسـي  (ن يصـب   البحـر المحـيط   النـهر إلى أ 
ن أهم ما يميز هذا النهر هـو شـدة   وأ، )٤(برتقال سبعمائة وثمانون ميلا

وهذا النهر نهر ...(( :وقد وصفه الإدريسي بقوله، جريانه وعمق قعره
كثير الماء شديد الجرية عميق القعـر وعلـى ضـفته مدينـة      كبير خرار
ويبـدو أن  ، )٦(ويعـد هـذا النـهر مـن أكـبر أنهـار قشـتالة       ، )٥())سمورة

  . يةالأندلسهذا النهر كان دور مهم   الملاحة النهرية بين المدن 
نـه لم يحـدد اسمـه يجـري مـن      هناك نهر آخر ذكره ابن سعيد إلا أو
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  . )١(ة سمورة وتقع عليه أيضا مدينة ليونجهة الشمال ويصب   مدين
ــام الزراعــة       ــة علــى هــذه الأنهــار علــى قي وقــد ســاعد موقــع المدين

ــه  ، والتجــارة ــد أشــار الإدريســي إلى ذلــك بقول ومكانهــا علــى  (( :وق
وعليهـا سـور حجـارة حصـين ولهـا خصـب كـثير        ، شمال نهر دويرة

  . )٢()ولأهلها أموال وتجارات، وكروم
ورة ببقيـة        وقد حدد الإدريسـي   الطـرق البريـة الـتي تـربط مدينـة سمـ

مــن مدينــة قلمريــة إلى مدينــة شــلمنقة ثــلاث   (( :فقــال الأنــدلسمــدن 
ورة مرحلـة    ، مراحل بين شـرق وشمـال   ومـن  .. .ومـن شـلمنقة إلى سمـ

أمـا يـاقوت فقـد    ، )٣())سمورة إلى مدينة ليون أربعة أيام وهي مائة ميل
 مدينة ترجيلة وبـين قرطبـة سـتة    وبين(( :حدد هو الآخر المسافات بقوله

  . )٤())وبينها وبين سمورة من بلاد الإفرنج ستة أيام، أيام غرباً
، سـتة أقسـام   إلى الأنـدلس وحسب تقسيم قسـطنطين فقـد قسـم    

ورة   الجــزء الخــامس   ، وجعـل لكــل قسـم ولايــة   ووضـع مدينــة سمـ
مدينــة باجــة : وأضــاف إليهــا مــدن عــدة منــها، وقاعدتــه مدينــة مــاردة

Bega ، ومدينة أكشونبةOcsonoba ،ومدينة يـابرة  ، ومدينة صيوتلة
Evora ،  ومدينــــة شــــنترةCintra ،  ومدينــــة شــــنترينSanteren ،

، Coimbra) قلمونـــة (ومدينـــة قلنبريـــة ، Lisboneومدينـــة لشـــبونة  
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ورة،   ، Saamacaومدينـة شـلمنقة   ، Coriaومدينة قورية ومدينـة سمـ
  . )١(شنت ياقوب إلىوهي محدثة برا 

، أربونـة : ن الولايات الست التي أشار إليها البكري وهـي يبدو أو
كانــت   الوقــت ، )٢(إشــبيلية، مـاردة ، طليطلــة، طركونــة، جليقيـة 

وكان يتوزع على هذه الولايات اثنان وثمـانون  ، نفسه مديريات كنسية
فضلا عن ، لهذا تعد هذه المدن مراكز الأسقفيات الدينية، )٣(أسقفاً

  . )٤(ارة المدنية للولاياتكونها مراكز الإد
منـها قنطـرة   ، وقد تمتعت مدينة سمورة بمجموعة كبيرة من الآثار

وقــد كــان للمســلمين دور   إصــلاحها  ، قديمــة ذات عقــود رومانيــة 
  . )٥(وتجديدها خلال مدة خضوع المدينة لحكمهم

، قديم وجديـد ، قسمين إلىوتقسم ، ومدينة سمورة قديمة المظهر
أما ، وفيه تقع معالمها الأثرية، طابع العصور الوسطىوالقديم يحتفظ ب

القســـم الجديـــد فيتكـــون مـــن بضـــعة أحيـــاء بنيـــت خـــارج المدينـــة   
ــة ــط المدين ــ، )٦(القديم ــة المرصــوفة     ةو  وس ــن الشــوارع القديم ــدد م ع
   . )٧(ويوجد مقابلها من الناحية الأخرى شوارع مماثلة، بالحجارة
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ــورة ومــن الآثــار الأخــرى الــتي توجــد   هــذ  ه المدينــة كتدرائيــة سم
ــادس  إلىوهــــي قديمــــة ترجــــع ، الــــتي   طرفهــــا الأيمــــن القــــرن الســ

ذات عقود مستديرة من ، قوطية الطراز، الثاني عشر الميلادي/الهجري
، قبـة الجـامع عنـد المسـلمين     إلىولها قبة مستديرة هـي أقـرب   ، الأعلى

ــاب صــغيرة مســتديرة  وهــي جميل ــ      ــن الخــارج عــدة قب ة ويحــيط بهــا م
ولهــا بــرج أجــراس مربــع  ، الزخــرف مــن الــداخل بــالرغم مــن صــغرها 

وقد وجد   متحفها مجموعـة  ، يمينها إلىعريض ذو طابع خاص قائم 
، وبها تحفتان أندلسيتان هما عبارة عن صـندوقين ، ثمينة من السجاجيد

ــاج ارتفاعـــهالأول صـــندوق صـــغير مـــن ا  ١٠، ٥ســـنتمتراً وعرضـــه ١٨لعـ
بـه بصـور الطيـور والغـزلان ونقُـش عليـه بـالخط        وقد زينت جوان سنتمتراً

بركــة مــن ا للإمــام الحكــم المستنصــر بــا أمــير       ((: لكــو  مايــأتي 
المؤمنين مما أمر بعمله للسيدة أم عبد الرحمن علـى يـدي دري الصـغير    

  . )١())سنة ثلثة وخمسين وثلث مائة
، ١٥والصندوق الثاني كبير الحجم من الخشب مطعـم بالعـاج طولـه    

وعلـى جوانبـه نقـوش عربيـة      مـتراً  ٢، ٣٥وعرضه متران وارتفاعه متراً ٣
 خير حافظاً وصلى ا على محمد وآله وسلم تسليماً...((متقطعة وهي

وهو العزة الدايمـة والنعمـة الكاملـة والغبطـة المتصـلة والسـعادة الــ  قبيلـة         
  . )٢())واليمن والتأييد والنصر والتسديد والعز لصاحبه

ــورة  الأندلســلآثــار ومــن ا ية الأخــرى قطعــة مــن أســوار مدينــة سم
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وتقـع   جـوار هـذه    ، القديمة أدمجت   ظهر بعض المباني الحديثـة 
الأسوار شوارع قديمة صاعدة نحـو الكتدرائيـة والـتي يبـدو أنهـا تحتـل       

  . )١(مكان الجامع أو مسجد القصبة القديمة
ويطلق عليها ، وةأما قلعة سمورة فإنها تقع   أعلى جزء من الرب

الأول ملــك ) فرنانــدو(حصــن أوراكــا نســبة إلى أوراكــا ابنــة فردينانــد 
وكـان الأخـير قـد أصـلح     ، )م١٠٦٥-١٠٣٤/ ه ــ٤٥٨-٤٢٦(قشـتالة وليـون  
ورة   ن حصـن أوراكـا قـد    ويبـدو أ ، ومنحهـا لابنتـه المـذكورة   قلعة سمـ

ــاض القلعــة      ــوق أســوار وأنق ــني ف ــتي أنشــأها   الأندلســب ية القديمــة ال
وسمـي أحـد أبـواب هـذا لحصـن باسـم بـاب        ، ون منذ الفتحالمسلم

الخيانــة لأنــه فــتح بخيانــة حراســه   بعــض المعــارك الــتي دارت بــين   
  . )٢(الملكة أوراكا وخصومها

ن خطط المدينة القديمة وشوارعها الصاعدة نحو الكنيسة والراجح أ
ا إنم، العظمى وما يتخللها من الدروب الضيقة والمنازل القديمة الطراز

ية متـأثرة بمظهرهـا   الأندلس ـكانت تقوم على الأغلب فوق رقعة المدينـة  
  . )٣(وطرازها
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ي لشبه جزيـرة أيبريـا تحـت    الإسلامكانت مدينة سمورة قبل الفتح 

وتمّ فتحهـا مـن قبـل المسـلمين     ، السيطرة القوطية ومـن قواعـدهم المهمـة   
ن المصـادر لم تحـدد سـنة    إلا أ، )١(ء فتح المدن الشمالية لشبه الجزيـرة أثنا

وربما راجع ذلك إلى الفتوحات السريعة والمتواصـلة عنـد عمليـة    ، فتحها
أضـف إلى ذلـك هــو عـدم معرفـة المســلمين     ، الفـتح للمنـاطق الشــمالية  

بأغلب أسماء المدن الشـمالية باعتبارهـا بـلاد أجنبيـة غريبـة ممـا يصـعب        
والراجح أن ،   بعض الأحيان ذكر أسماء المناطق التي فتحت عليهم

سمورة ومنطقتها وقعت تحت نفوذ المسلمين   عهد موسـى وطـارق إذ   
تشـير إحـدى الروايـات أن موسـى بــن نصـير عنـدما توجـه إلى جليقيــة        

   عزمـــه ينفـــذ أن إلى إنظـــاره وســـأله الخليفـــة رســـول مغيثـــا((لاطـــف
 الأجــر   شــريكه ويكــون أيامــا الــبلاد   معــه والمســير إليهــا الــدخول
 نص ـوح بـارو  حصن فافتتح المفازة بلغ حتى معه ومشى ففعل والغنيمة
 البحــر علــى بــلاي صــخرة بلغــوا حتــى الســرايا وبــث هنــاك فأقــام لــك

وقــد رجــح الحجــي أن حصــن بــارو يقــع   منطقــة بلــد  ، )٢())الأخضـر 
ــورة  )٣(الوليــد إلى الشــمال كمــا أن حصــن لــك يقــع  ، القريبــة مــن سم
ن طـارق بـن زيـاد بلـغ مدينـة      ومن جانب آخر تشير روايـة إلى أ ، )٤(منها
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ورة مباشـرة وبمقـدار مرحلـة     )١(استرقة ، )٢(التي تقع إلى الشمال من سمـ
ــورة كــان أيــام موســى وطــارق وقبــل    ولــذلك نــرجح أن فــتح مدينــة سم

  . م٧١٤/ هـ٩٥سنة  الأندلسمغادرتهما 
إذ سـرعان  ، بيد المسـلمين  تمر طويلاويبدو أن هذه المدينة لم تس

مـــا تمكـــن النصـــارى مـــن اســـتردادها بقيـــادة الفونســـو الأول الملقـــب  
بعـد  ) م٧٥٧-٧٣٨/هــ  ١٤٠-١٢١(  Alfonso Elcatolico  بالكـاثوليكي 

أن سيطر على أهم المدن الشمالية مثل افراغة وليون وإسترقة واماية 
ورة  د الفونســو الأول المؤسـس   ، )٣(وسمـ الحقيقــي للمملكــة لــذلك عـ
إذ ، لأنها توسعت وزاد نفوذها السياسي وقوتها   عهده، النصرانية

واســتورقة   Galiciaنفــى المســلمون الــذين كــانوا يســكنون جليقيــة      
Asorga ٤(عن هاتين المنطقتين إلى الجنوب( .  

ـورة كانـــت منطقـــة صــراع بـــين المســـلمين     ويبــدو أن مدينـــة سمـ
  نهاية عهد الفونسو استردادها  والنصارى حتى تمكن المسلمون من

وبعد وفاته ومجيء ابنه فرويلا الأول اسـتطاع السـيطرة   ، الأول نفسه
ــن الأث ــ، عليهــا ن م إلى أ٧٥٧/هـــ١٤٠ير   حــوادث ســنة فقــد أشــار اب
قوى أمـره وعظـم سـلطانه وأخـرج     ((لما ملك ) يسميه تدويلية(فرويلا
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، وشــلمنقة، وبرطقــال، المســلمين مــن ثغــور الــبلاد وملــك مدينــة لــك  
، )١())الأنــدلسوكــل هـذه مــن  ، وفشــتيالة، وشـقوبية ، وإيلــة، وشمـورة 

 )٢(وهكذا استغل فرويلا الخلافات الداخلية الـتي نشـبت بـين المسـلمين    
ــن المنـــاطق    ــام ســـيطرته علـــى العديـــد مـ لتوســـيع منـــاطق نفـــوذه وإحكـ

وتمكن من الاستيلاء على مناطق إسلامية عدة مثل شقوبية ، الحدودية
Segovia  وأبلةAvila ورةوشلمنقةوسمSalamanca    وغيرها مـن المـدن ،
إذ سـرعان مـا قامـت ثـورة ضـده      ، ن فرويلا الأول لم يستمر طويلاإلا أ

   .)٣(م٧٧٥/ هـ١٥٩من قبل النصارى أنفسهم وانتهت باغتياله سنة 
ويبدو أنه منذ منتصف القرن الثاني الهجري حتـى منتصـف القـرن    

ورة بصـورة   السابع و/الثالث الهجري الثامن الميلاديين عاشت مدينة سمـ
ن وربمـا يرجــع السـبب   ذلــك إلى أ  ، هادئـة   علاقاتهــا مـع المســلمين  

  الوضع الداخلي بعد وفاة فرويلا  شديداً مملكة ليون شهدت اضطراباً
إذ شــهد الربــع الثالــث مــن القــرن الثــاني الهجــري حكــم أربعــة  ، الأول
 عقد تحالف مـع المسـلمين وخاصـة    وكان بعض هؤلاء يرغب  ، ملوك
مـع   الـذي عقـد صـلحاً   ) م٧٨٣- ٧٧٥/هـ١٦٧- ١٥٩(ملك ليون  Silloسيلو

- ١٧٥(وعنــد مجــيء الفونســو الثــاني   ، )٤(م٧٨٠/هـــ١٦٤المســلمين ســنة  
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ـــ٢٢٧ ــه تأخــذ منحــاً  ) م٨٤١- ٧٩١/ه ــد وظــف  ، آخــر أخــذت توجهات فق
إذ  ،اهتمامــه بأفكــاره الدينيــة   حروبــه مــع المســلمين   معظــم عهــده  

استغل روايـة أحـد الرهبـان   جليقيـة الغربيـة ذكـر فيهـا أنـه شـاهد            
لذلك أمـر  ، )١(يكشف عن قبر القديس ياقب سماوياً أحد الأماكن نوراً

وصـار قـبر القـديس ياقـب     ، )٢(الفونسو أن تبنى فوق هذه البقعة كنيسـة 
 وتحول المكـان إلى ، لا يقل أهمية عن بيت المقدس وروما مقدساً مكاناً

  . )٣(مدينة واسعة سميت شنت ياقب المقدسة
وتأتي أهمية هذه الحادثة إلى كونها محاولـة إلى إثـارة الانتبـاه حـول     

ــزار فيهــا    ولعــل الأســبان أرادوا  ، أهميــة أســبانيا الدينيــة بوجــود هــذا الم
اســتثارت البابويــة لتســتغل قدســية هــذه البقعــة لــدعم الأســبان ضــد         

تـاميرا علــق علــى هـذه الحادثــة وآثارهــا   ن الأســتاذ الحتــى أ، )٤(المسـلمين 
وقــد بعــث هــذا الاكتشــاف   النصــارى أيمــا   (( :وأبعادهــا الدينيــة بقولــه 

سرور وانتظمت وفود عظيمة جـاءت لـتحج إلى القـبر لا مـن الأراضـي      
وهكذا بدأ تيار من والمؤثرات ، الاسبانية وحدها ولكن من الخارج أيضاً
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  . )١())تأثير   العادات والآدابوكان لها أعظم ، الأوربية   جليقية
وعلــى اثــر ذلــك بــدأت أنظــار المســلمين تتجــه نحــو مدينــة شــنت  
ورة لأنهـا أصـبحت تحـث النصـارى علـى          ياقب بدلا مـن مدينـة سمـ

لذلك سار عبد الملك بن عبد الواحـد بـن مغيـث    ، مقاتلة المسلمين
م عـن طريـق الثغـر الأوسـط وتوغـل   بـلاد جليقيـة        ٧٩٤/ه ــ١٧٨سنة

  . )٢(هدم الكنيسة العظمى والكثير من حصون الفونسوحتى 
ومن أجل المحافظة على المناطق الحدودية من خطر المسـلمين قـام   

قــام بتحصــين  ) م٨٦٦-٨٥٠/هـــ٢٥٢-٢٣٦(ملــك ليــون أردونيــو الأول  
  . )٣(للدفاع عنها بعض المدن فيها مثل سمورة واسترقة تأهباً

ــغلت هــي  نــدلسالأومــن جانــب آخــر فــإن الإمــارة الأمويــة     ش
-٧٩٦/ه ــ٢٠٦-١٨٠(الحكـم بـن هشـام    الأميرالأخرى   عهد كل من 

بعـدد مـن   ) م٨٥٢-٨٢٢/ هـ٢٣٨-٢٠٦(وعبد الرحمن الأوسط) م٨٢٢
منها ثورة أصـبغ بـن عبـد ا بـن      الأندلسالثورات   منطقة غرب 

ـــ١٩٠وانســوس ســنة  ــاردة اســتمرت ســبعة    ) م٨٠٦-٨٠٥/ه ــة م   مدين
ــورة ســن ، )٤(أعــوام ـــ٢١٣ةوث ــن   ) م٨٢٨-٨٢٧/ه ــا كــل م ــتي تزعمه وال

محمــود بــن عبــد الجبــار المصــمودي وســليمان بــن مــارتين والــتي         
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ــى ســنة   ـــ٢٢٦اســتمرت حت ــورات    ، )١(م٨٤٠/ه ــذه الث ــد أشــغلت ه وق
رب ية مهاجمــة منـاطق الثغــور مــع مملكـة ليــون   غ ــ الأندلســالإمـارة  

ن هـــذه الثــورات تلقــت التأييـــد   بــل أ ، طيلــة تلـــك المــدة   الأنــدلس 
وهو ما دفع الإمـارة   قرطبـة إلى   ، )٢(من قبل مملكة ليون دلتعضيوا

  . مهاجمتها بعد القضاء على تلك الثورات
م حـاول المسـلمون اسـترجاع بعـض المنـاطق      ٨٧٧/ه ــ٢٦٤ففي سنة

إذ قــاموا ، الــتي كانــت تحــت حكمهــم مــن ســيطرة النصــارى عليهــا 
جاعها إذ نهـم لم يتمكنـوا مـن اسـتر    إلا أ، )٣(بمهاجمة ليون واسـترقه 

ــورة مواجهــات تمكـن خلالهــا ملــك     حـدثت بــالقرب مــن مدينـة سم
مــن هزيمــة الجــيش ) م٩٠٩-٨٦٦/ هـــ٢٩٧-٢٥٢(ليــون الفونســو الثالــث

ية أرادت اتخـاذ  الإسـلام ن القوات ويبدو أ، )٤(ي ومنع تقدمهالإسلام
ورة قاعـدة لت   ن يقظـة القــوات  إلا أ، قـدمها نحــو المنـاطق الأخـرى   سمـ

وهــذا يــدلل علــى أهميــة المدينــة وأن ، مــن ذلــكالنصـرانية منعتــهم  
  . تصبح منطقة صراع خلال هذه المدة

ولا نستبعد أن خضـعت هـذه المدينـة لحكـم المسـلمين فيمـا بعـد        
ن ملـك ليـون   حيـان أ  فقد ذكر ابـن ، لبعض الوقت بعد هذه الحقبة
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ــن الســيطرة علــها ســنة      ــث تمكــن م ـــ٢٨٠الفونســو الثال م وقــام ٨٩٣/ه
لنصارى واتخـذها قاعـدة للإغـارة علـى الأراضـي      بتحصينها وأسكنها ا

قصـد أذفـونش   -ه ــ٢٨٠أي سـنة  -وفيهـا (( :إذ قال، ية ااورةالإسلام
ملك جليقية مدينة سمورة المعطلة فبناها –الفونسو الثالث-بن أردون

ر مـا حولهـا     وكـان بناتهـا   ، ومدنها وحصنها وأسكنها النصـارى وعمـ
أنشـأت أرجاؤهـا   ، مهممن أهل طليطلة وعلى يـد رجـل مـن أعـاجي    

  ، )١())فعمرت من لدن هذا الوقت وكثر أهلها واتصـلت عمارتهـا  
دخل -هـ٢٨٠أي سنة–وفيها(( :حين أشار ابن عذارى إلى ذلك بقوله
  . )٢())أذفونش بن أردون مدينة سمورة وبناها

ورة قـد أثـر علـى المسـلمين القـاطنين فيهـا        ، ولعل بناء مدينة سمـ
قـد كـان أذاهـم    (: فقـالوا ، من قبـل النصـارى   فشعروا بالخطر يهددهم

ورة        وطروقهم أرضنا من ليون كـالمتولي عنـدنا فكيـف يكـون مـن سمـ
مع إشغال أهل الثغر ...فأصابوا مقتلنا، وقد اقتربوا منها ودبروا كيدها

وصـار أهـل كـل بلـد     ، بالخلاف حتى انقطع الجهاد وكـرت الجاهليـة  
لمـا  ، المشركين وملاطفتـهم  من الثغور وما جاورها مضطرة إلى مسالمة

  . )٣())بينهم وبين جيرانهم من داء الفتنة
ـورة مــن قبــل حكومــة قرطبــة        ويبــدو أ ن صــعوبة فــتح مدينــة سمـ
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الشخصـيات   قد شـجعت بعـض   الأندلسوخطورتها على المسلمين   
هــ  ٢٨٨سـنة  )١(وهـو مـا قـام بـه ابـن القـط القرشـي       ، أن تدعو إلى الجهاد

د مدين سمورة، بعد أن أخرج رسلا إلى م وقاد حملة جهادية ض٩٠٠/
  . )٢(جميع المناطق يدعو الناس إلى جهاد الأعداء من أهل جليقية

ورة    وكان ممن لحق به من المسلمين وهو   طريقه إلى مدينـة سمـ
ــبيرة    ــن أهـــــل طليطلـــــة وطلـــ ــارة  Tolaveraنفـــــير مـــ ووادي الحجـــ

Gudlajara       اوشنت برية واجتمعـت عنـده أعـداد كـبيرة مـن أهلـه ،
واستطاع ابن القط من دحر قوات الفونسـو الثالـث علـى نهـر دويـرة      

  .)٣(بالقرب من مدينة سمورة
ولما أن تلاءمت (( :وقد علق ابن حيان على هذه الإحداث بقوله

ــط  –عنــده ــن الق ــه اب ــن البلــدان –يقصــد ب نهــض ، ...جمــوع الثغــر م
لحشوده حتى نـزل بشـاطيء دويـرة بالعـدوة الـتي تلـي بلـد المسـلمين         

لى باب مدينة سمورة وكتـب مـن هنـاك إلى الطاغيـة أذفـونش بـن       ع
وجميع من كان اجتمع لـه مـن   ، ملك جليقية–الفونسو الثالث–أرذون

ــه إلى    ــدعوهم فيـ ــا يـ ــا مغلظـ ــرانية كتابـ ــلاموجـــوه النصـ ــذرهم  الإسـ وينـ
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، وأمر رسوله أن يسـتعجل منـهم جوابـه ولا يتوقـف عنـدهم     ، بالصاعقة
فـأتى رسـوله أذفـونش    ، ...،يعود بالخبر إليهوإن هم أبوا من مجاوبته أن 

ورة ودفـع إلـيهم الكتـاب     ، ومن معه وقد اجتمعوا له بداخل مدينة سمـ
فلما قرى عليهم وترجم لهـم نخـروا وغضـبوا ونهضـوا مـن فـورهم ذلـك        

فتقدم الملك أذفونش   تعبئة من مدينة سمورة ، يريدون مكان محلته
الضفة التي تلي سمورة وتعرضت حتى الوادي الكبير فقام بإزائه على 

خيله للحرب فطاش خيل من المسلمين ناشبتها الحرب بداخل الوادي 
ثـم  ، فدارت بينهم مليا وتأججت نيرانها فما قاوموا المسلمين إلا يسـيراً 

انكشفوا وولوا المسلمين أكتـافهم فمـروا خلفهـم يقتلـون ويأسـرون حتـى       
ورة     ، وهـو واد وعـر لانخفاضـه    أتوا على واد يقال لـه أردونـي بقـرب سمـ

ــبروا     ، وضــيق مســلكه  ــبح قتــل وع ــوهم أق ــه فقتل ــم المســلمون في أقحمه
ــيهم       ــورة، فلمــا حقــق المســلون عل ــبعين لهــم وهــم يقطعــون إلى سم مت

   .)١(..).النصر نكب أكثرهم عنها وجدوا   الهرب
 إذ سـرعان مـا أعـادت    ، ويبدو أن النجاح الذي تحقق لم يدم طـويلا

ــط وأنصــاره    قــوات الفونســو ال ــن الق ، ثالــث الكــرة مــرة أخــرى علــى اب
وعلـق رأسـه فـوق أحـد أبـواب      ، وتمكنت من قتل الأخـير ودحـر أتباعـه   

ورة   ، مدينة سمورة وقـد وصـف ابـن    ، )٢(وعرفت هذه الحادثـة بيـوم سمـ
ووقعت علـيهم الصـيحة فصـحت علـى جمـيعهم      .. .((حيان ذلك بقوله
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ــيهم ورك    ــة وظهــر ذلــك للمشــركين فكــروا عل ــى   الهزيم ــافهم حت ــوا أكت ب
أسلكوهم النهر فقتلوا منهم مقتلة عظيمة عند ازدحامهم فيـه ثـم عـبروه    

يقصـد بـه ابـن    –وعلى الـداعي  ، ...،  هزيمتهم والعدو يطلبهم ويرهقهم
أميرهم أنه غـير نـاج فشـد علـى نفسـه وهمـز فرسـه واسـتعرض          –القط

لـب  العدو مقبلا عليهم بوجهه فقاتل حتى قتل هو ومن صـابر معـه وتغ  
، فانتسف ما كان فيها وجزوا رأس الداعي ابن القط، العدو على المحلة

ــورة  ، فجـيء بــه الملـك أذفــنش   وعظمــت ، فــأمر بنصـبه علــى بـاب سم
وزاد العــدو اســتكلابا علــيهم  ، المصــيبة بكثــرة مــن قتــل مــن المســلمين  

وكانت لعشر ، وهذه الوقيعة تعرف عند أهل الثغر بيوم سمورة، وجرأة
  . )١())سنة ثمان وثمانين ومائتينبقين من رجب 

ننـا  لتي لحقت بابن القط وأنصـاره إلا أ وعلى الرغم من الخسارة ا
وهـذا يــدلل  ، دعوتــه إلى الجهـاد  نلمـس تجـاوب الفئــات الشـعبية مـع    

أي ، ن العمليات الجهادية لا تتوقف فقط على حكومة قرطبةعلى أ
ال يمكـن    هـذا ا ـ  واضـحاً  بل إن للشـعب دوراً ، الموقف الرسمي

  . استنفاره   أي وقت تتطلب الحاجة إليه
ورة عـدة مـرات لهجمـات المسـلمين       ويبدو أ ن تعرض مدينـة سمـ

، جعل ملك ليون الفونسو الثالـث يبـذل جهـودا كـبيرة   تحصـينها     
لصــد هجمــات  منيعــاً لكــي تعــدو ســداً، وحشــرها بالســكان والجنــد

ى مثـل بـرغش   كما قـام بتحصـين المـدن الحدوديـة الأخـر     ، المسلمين
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أضف إلى ذلك أخذ الفونسو الثالـث  ، )١()شنت منكش(وسيمانقة 
التاســع /  توســيع حــدود مملكتــه   أواخــر القــرن الثالــث الهجــري  

واختط هنـاك مـدن   ، حتى نهر دويرة فدفع حدودها جنوباً، الميلادي
  . )٢(يةالإسلاموقلاع عدة اتخذها النصارى قواعد للإغارة على الحدود 

/ هـ٣٥٠-٣٠٠(ية غزا عبد الرحمن الناصرالأندلسلخلافة و  عهد ا
م وحدثت تحت أسوارها ٩٣٨/ هـ٣٢٧مدينة سمورة سنة) م٩٦١-٩١٢

ية بقيـادة الناصـر وبـين النصـارى     الإسلاممواجهة عنيفة بين القوات 
  . )٣(وانتهت المعركة بهزيمة المسلمين وتكبدهم خسائر كبيرة

كـان عبـد   (( :ة بقولـه وقـد وصـف المسـعودي أحـداث هـذه المعرك ـ     
غزا سنة سبع وعشرين وثلاثمائة   أزيد .. .الأندلسالرحمن صاحب 

فنزل على دار مملكة الجلالقة وهي مدينة ، من مائة ألف من الناس
ــان      ــب البني ــن عجي ــا ســبع أســوار م ــورة، عليه ــد ، يقــال لهــا سم وق

بـــين الأســـوار فصـــلان وخنـــادق وميـــاه ، أحكمتـــها الملـــوك الســـالفة
ثم إن أهلها ثاروا على المسلمين فقتلوا ، افتتح منها سورينو، واسعة

 وقيل خمسين ألفـاً  منهم ممن أدركه الإحصاء وممن عرف أربعين ألفاً
وأخـذ مـا   ، علـى المسـلمين  –البشـكنس –وكانت للجلالقة والوشكند
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وقــد ، )١()..).ممــا يلــي الفرنجــة الأنــدلسكــان بأيــدي المســلمين مــن ثغــور  
ورة  عرفت الموقعة بموقعة    ، )٢(الخندق لوقوعها على خنادق مدينـة سمـ

حـين ذكُــرت هـذه الموقعــة   مصـادر أخــرى باسـم غــزوة القـدرة تنويهــا      
   .)٣(بأهميتها وما كان بنى عليها من آمال   هزم التحالف النصراني

ويبدو أن مدينة سمورة قاعدة مملكة ليون عاشت هادئة فيما بعـد    
   I)شـانجة الأول (ة   عهـد ملكهـا سانشـو   علاقتها مع المسلمين وبخاص ـ

Sancho  ــروف بالســمين ـــ٣٥٤- ٣٤٤(المع الأمــر الــذي لم  ) م٩٦٥- ٩٥٥/ ه
، )٤(م٩٥٨/ه ــ٣٤٧يرق لأشراف ليون فنجحوا   خلعه من العرش سنة 

بعد أن اتهمـوه بالضـعف   مقارعـة المسـلمين وعجـزه عـن الـدفاع عـن         
قـة الـتي تمنعـه مـن     عن حجـة أخـرى وهـي بدانتـه الفائ     فضلا، المملكة

 IV عنـه أردونيـو الرابـع    وقد اختـاروا بـدلاً  ، ركوب الخيل وقيادة الجيش
Ordono ًوهـو ابـن الفونسـو    ، على ليـون  المعروف بالرديء ونصبوه ملكا
وعم الملك المخلـوع شـانجة   ) م٩٣٢- ٩٢٥/هـ٣٢٠- ٣١٣(  Alfonso IVالرابع

ــث    ــد كونثالـ ــت فرنانـ ــهر الكونـ - ٣١٩(  Fernan conzalezالأول وصـ
ونـتج عـن ذلـك فـرار الملـك المخلـوع       ، أمير قشـتالة ) مم٩٦٠- ٩٣١/هـ٣٥٩

بجدتــه   شــانجة الأول إلى مدينــة بنبلونــة عاصــمة البشــكنس مســتجيراً     
  . )٥(طوطة الوصية على مملكة نافار
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ــر ذلــك وطــدت الملكــة طوطــة علاقتــها مــع المســلمين     ، وعلــى إث
بــة مســاعدة وأرسـلت إلى قرطبــة عـدة ســفارات   الســنة نفسـها طال   

فقبـل الخليفـة   ، الخليفة عبد الرحمن الناصر لإعـادة عـرش حفيـدها   
 الأنـدلس مقابل تسليم بعض الحصون التي تقـع علـى حـدود    ، ذلك

ــورة مــن ضــمن   ، )١(إلى المســلمين ســتبعد أن تكــون مدينــة سمولا ي
  . تلك الحصون

وفعــلا فقـــد أمــد الخليفـــة الناصـــر الملــك المخلـــوع شـــانجة الأول    
فهاجم مملكة ليـون واسـتطاع   ، ات العسكرية لإسترداد عرشهبالمساعد

، م٩٥٩/هـ٣٤٨إخضاع مدينة سمورة وبسط سيطرته التامة عليها سنة
وبـذلك  ، م٩٦٠/هـ٣٤٩سنة Oviedoوتبع ذلك إخضاع مدينة أوفيدو  

ــة       ــع إلى مدين ــرار أردونيــو الراب اســترد عرشــه   الســنة ذاتهــا بعــد ف
  . )٢(الثوأسر فرناند كونث Burgosبرغش 

ــه     ــدور العســكري الــذي تتمتــع ب ــبرز ال إن قــراءة متأنيــة للأحــداث ت
ية  لذلك الإسلاممدينة سمورة القاعدة النصرانية الخطيرة على الحدود 

كانت المعاهدة التي وقعها الخليفة الناصر مع النصارى هي بمثابة تحجـيم  
إذ لم نلاحظ أي صدام عسكري على ، بل خدمت المسلمين، لدورها

رض هذه المدينة أو أي هجوم ينطلـق منـها خـلال مـدة حكـم الخليفـة       أ
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  . وعاشت هادئة فيما يبدو لبعض الوقت، الناصر
ــه الحكــم المستنصــر      ــة الناصــر ومجــيء ابن ــاة الخليف ــد وف - ٣٥٠(وعن

نقــض شــانجة الأول الاتفــاق المــبرم مــع الناصــر      ، )م٩٧٦- ٩٦١/هـــ٣٦٦
 وهـدم الـبعض   والذي ينص على تسـليم بعـض الحصـون إلى المسـلمين    

ــها  ــه الســابقة     ، الآخــر من ــالالتزام بتعهدات ــه ب ــة يطالب ــه الخليف فأرســل إلي
  . )١(وتنفيذها

ن مجريات الأمور دعت شانجة الأول إلى الالتزام بالمعاهدة ويبدو أ
إذ سمـع بأخبـار سـفارة أردونيـو الرابـع إلى      ، السابقة بعـد أن نقضـها  

ك داخله الخوف على لذل، بلاط قرطبة واستقبال الخليفة الحكم له
 /ه ــ٣٥١لذلك سارع بإرسـال سـفارة إلى الخليفـة الحكـم سـنة     ، عرشه
معترفـا  ، م كانت تضم حاكم جليقية وسمورة التـابعين لمملكتـه  ٩٦٢

بخلافة الحكم ومستعدا لتنفيـذ بنـود المعاهـدة الـتي أبرمهـا سـابقا مـع        
  . )٢(الخليفة الناصر

م جعـل شـانجة   ٩٦٢/ه ــ٣٥١ن وفاة أردونيـو الرابـع نهايـة سـنة     إلا أ
وتطـور الأمـر أكثـر مـن     ، الأول يعود مـرة أخـرى إلى نقـض المعاهـدة    

إذ عقد تحالفا نع جميع الحكام النصارى ضم فرناند كونثالث ، ذلك
ملـك  ) م٩٦٩-٩٢٦/ه ــ٣٥٩-٣١٤(وغرسيه شانجة الأول، حاكم قشتالة

  . )٣(حاكم برشلونة Borrelوبوريل ، نافار
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م بقيـادة  ٩٦٣/ه ــ٣٥٢ي سـنة لأندلس ـاعلى إثر ذلك خـرج الجـيش   
فسار نحو قشتالة وأشرف ، الخليفة الحكم لتفتيت التحالف النصراني

فحاصرها المسـلمون  ، على قلعة شنت أشتيبن المنيعة عند نهر دويرة
ولم يسـتطع حـاكم قشـتالة فرنانـد كونثالـث مقاومـة       ، واستولوا عليها

سلمون مرة فهاجمه الم، ولكنه نكث عهده، المسلمين فطلب الصلح
  .   )١(الحصينة Atienzaأخرى واستولوا على بلة أتينسة 

وبعد هذا النصر وجه الخليفة الحكـم حمـلات عـدة إلى المنـاطق     
ولا نســتبعد أن  ، النصــرانية المشــتركة   التحــالف ضــد المســلمين    
ــاطق     ــن ضــمن هــذه المن ــورة م ــة سم ــوات  ، تكــون مدين وتمكنــت الق

قـــد اســـتغرقت هـــذه العمليـــات و، ية مـــن تحقيـــق أهـــدافهاالإســـلام
  . )٢(م٩٦٤م و٩٦٣/هـ٣٥٣هـ و ٣٥٢صائفتي سنتي
ــفارة مـــن مدينـــة  ٩٧٣/هــــ٣٦٢و  ســـنة م وصـــلت إلى قرطبـــة سـ

ــورة ٤(كمــا وصــلت ســفارات مــن منــاطق نصــرانية أخــرى ، )٣(سم( ،
ــة بين ــ    ــن هــذه الســفارات هــي توثيــق العلاق ها وبــين ولعــل الهــدف م

 توضح ماهية مطالبها سوى مـا  ن المصادر لمإلا أ، يةالأندلسالخلافة 
  . ذكرته من استجابة الخليفة لمطالبهم ومنحهم الهدايا

برز محمد ) م١٠٠٨-٩٧٦/هـ٣٩٩-٣٦٦(وخلال خلافة هشام المؤيد
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بن أبـي عـامر الـذي يعـد أحـد كبـار الشخصـيات المهمـة   الدولـة          
ــا   ــرار فيه ــابع     ، وصــاحب الق ــزت سياســته تجــاه النصــارى بط ــد تمي وق

وقد أحصيت حملاته العسكرية ضـدهم أكثـر مـن     ،جهادي متميز
ن معظـم هـذه   عـام وأ إذ كان يقـوم بحملـتين كـل    ، )١(خمسين حملة

ورة حيـزاً   ،)٢(الحملات كانت تحت قيادته المباشرة  وكانت لمدينة سمـ
  . من هذه الحملات

فقد ذكر مؤلف مجهول حملة قادها محمد بن أبـي عـامر وهـي    
ور  ة وتمكـن مـن دخولهـا عنـوة وسـبى      الغزوة السادسة إلى مدينة سمـ

ــها ورجــع إلى  ــة عشــر ألــف ســبية إلا أ   أهل ــة بثلاث ــه لم يحــدد  قرطب ن
إن الغــزوة الرابعــة عشــر كانــت علــى مدينــة   :وقــال أيضــاً، )٣(تاريخهــا
ــورة ــورة الثانيـــة، سمـ إذ هاجمهـــا وغلـــب عليهـــا ، وهـــي غـــزوة سمـ

ة وقـد أطلـق العـذري علـى هـذه الغـزو      ، )٤(وانصرف بالسـبي والغنـائم  
ورة الأولى وحـدد تاريخهـا بسـنة     : إذ قـال ، م٩٨١/ه ــ٣٧١اسم غزوة سمـ

وكانـت خريفيـة مفـردة    ، وغزا محمد بن أبي عامر سمورة الأولى((
ولسـت أيـام   ، يوم الأربعاء لعشر بقين من صفر سنة إحدى وسبعين

وعاد يوم السبت الرابع عشر من ربيـع الأول  ، باقية من شهر أغشت
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  . )١())يوما منها إلى خمسة وعشرين
ن الغرض من هذه الحملة هـو لتأديـب   حد الباحثين إلى أوأشار أ

) م٩٨٢-٩٦٥/ هـــ٣٧٢-٣٥٥( RamiroIIIملــك ليــون رامــيرو الثالــث 
الداخلية وإمـداده القائـد غالـب بـن عبـد       الأندلسلتدخله   شؤون 

وقد تمكنـت القـوات   ، الرحمن بعدد من الجند الذين قاتلوا   صفه
فيما علق ، )٢(دمير معظم القرى المحيطة بمدينة سمورةية من تالأندلس

إن المنصور بن أبي عامر قصد مدينة  :دوزي على هذه الحملة بالقول
م إلا ٩٨١/ ه ــ٣٧١صار أوائل سنةسمورة الحصينة وضرب حولها الح

نه لم يستطع الاستيلاء عليها فتركها وقام بتدمير القرى المحيطة بهـا  أ
  . )٣(ال والوديانوهرب سكانها إلى الجب

وكانت الغـزوة الحاديـة والعشـرين للمنصـور بـن أبـي عـامر لمدينـة         
ورة   ، سمورة أيضاً ، وقد عرفت عند مؤلف مجهول باسـم غـزاة سمـ

فقـــد عاجلـــها وقاتـــل أهلـــها ثـــم صـــالحهم علـــى دفـــع الأمـــوال لقـــاء  
، م٩٨٣/هــــ٣٧٣وحــدد العـــذري تاريخهــا بســـنة  ، )٤(الانســحاب منـــها 

وغـزا محمـد بـن أبـي     (( :إذ قال، ورة الثانيةوعرفت عنده باسم سم
يـوم الاثـنين لـثلاث    ، وكانـت شـاتية مفـردة   ، عامر سمورة مرة ثانيـة 
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عشرة خلت من شهر رمضان سـنة ثـلاث وسـبعين وثلثمائـة ولأحـد      
وعاد يوم الثلاثاء الخامس من شوال منها ، عشر يوما باقية من فبرير
  . )١())إلى ثلاثة وعشرين يوما

وة الخامسـة والعشـرون للمنصـور بـن أبـي عـامر عنـد        وعرفت الغز
وفتح فيهـا مدينـة شـلمنقة    ، مؤلف مجهول باسم غزوة سمورة أيضاً

   ،)٢(وحصن ليون ثم نزل على مدينة سمورة حتى فتحهـا صـلحاً  
حين عرفت هذه الغزوة عند العذري باسم غزاة المدائن والـتي حـدد   

وغزا محمد بـن أبـي   (( :هم وعلق عليها بقول٩٨٦/هـ٣٧٦تاريخها بسنة
السبت لثمان خلـون مـن   ، وكانت صائفة مفردة، عامر غزاة المدائن

صفر سنة ست وسبعين وثلثمائة ولأحد عشر يوما خلـت مـن شـهر    
ــورة، وعــاد يــوم  ، يونيــه فــتح فيهــا شــلمنقة وألبــه وليــون وصــالح سم

  . )٣())الأحد لتسع بقين من ربيع أول منها إلى أربعين يوما
ــرى    وانفـــرد مؤ ــر حملـــة أخـ ــن العـــذري   ذكـ لـــف مجهـــول عـ

ورة ولم يحـدد تاريخهـا قـال          :للمنصور بن أبـي عـامر علـى مدينـة سمـ
، حاصرها وشد علها القتال، الموفية ثلاثون غزوة سمورة أيضاً((هي

وأخـذ مـا فيهـا مـن الأمـوال      ، ونصب عليها اانيق حتى فتحا عنوة
ووجـد فيهـا   ، ف سـبية ومـن السـبي أربعـين أل ـ   ، والمتاع ما لا يحصـى 
، وطـول سـورها الجـو  ألـف وخمسـمائة ذراع     ، سبعة عشـر حمامـاً  
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ثم انتقـل إلى  ، والشرقي سبعمائة ذراع، والقبلي ألف وثلاثمائة ذراع
  . )١())وانصرف إلى قرطبة، حصن الصور ففتحه

وهـو  ، )٢(م٩٨٨/ه ــ٣٧٨ويرى أرسلان أن هذه الحملة حدثت   سنة
عـدد الحمـلات العسـكرية للمنصـور بـن أبـي        تاريخ مقبول إذا استقرأنا

  . وعلى اعتبار قيامه بحملتين كل سنة، م٩٨٦/هـ٣٧٦عامر بعد سنة
وبعد سيطرة ابن أبي عامر على سمورة قـام بتعميرهـا وتحصـينها      

 /ه ــ٣٨٩ثـم أسـكنها عـدداً مـن المسـلمين سـنة      )ه ــ٣٧٨أي (السنة نفسـها 
ويبـدو  ، )٣(زيـز التجـيبي  وولى عليها أبا الأوس معـن بـن عبـد الع   ، م٩٩٩

إذ أشــار ابـن خلــدون إلى أن معـن بــن   ، أنهـا لم تسـتمر بيــد المسـلمين   
مما يعـني أن  ، )٤(عبد العزيز التجيبي كان على المغرب عند وفاة المنصور

كما أن المظفـر عبـد الملـك بـن المنصـور      ، ولايته عليها لم تستمر طويلا
فقـد  ، م١٠٠٤ /ه ــ٣٩٥نةغزاهـا س ـ ) م١٠٠٨- ١٠٠١/ه ــ٣٩٩- ٣٩٢(ربن أبي عـام ا

م ١٠٠٤/هـ٣٩٥أشار ابن عذاري إلى أن عبد الملك المظفر خرج بقواته سنة
ــة     ـورة وجليقي ــة إلى مدينــة سمـ إلا أنــه لم يوضــح  ، وهــي غزوتــه الثاني

 . مما يعني أنه لم يستطع استرجاعها، )٥(أهدافها ونتائجها
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ن هذه الحملة كانت آخر حملات المسلمين علـى مدينـة   ويبدو أ
وربما راجع ذلـك إلى  ، ورة وذلك حسب المصادر التي بين أيديناسم

انهيار الدولة العامرية ثم الفـتن والانقسـامات الـتي أدت إلى سـقوط     
وظهور دويلات الطوائف وهو ما أضعف  الأندلسالخلافة الأموية   

ن بــل أ، نحــو عمــق الشــمال الأســبانيمــن نشــاط المســلمين بالتقــدم 
النصــارى الأســـبان الــذين قـــاموا بــدفع حـــدود    المبــادرة انتقلـــت إلى  

ــورة عنـــد عبـــور    المســـلمين إلى جنـــوب نهـــر تاجـــة وأصـــبحت سمـ
  . المرابطين هدفا بعيد المنال
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 Tarragona 
، اســم المدينــة   المصــادر بألفــاظ مختلفــة بعــض الشــيء      ورد 

وذكـر الحمـيري   ، )١()أو طرقونـة ، أو تركونة، طركونة(فجاءت بلفظة
، )٢())الأرض المشبهة بانة: ((أن معنى طركونة عند أهل العلم هي

ن موقع المدينة وجمالها كـان  أويبدو ، )٣(وانة اسم مكان من الجنة
ومما يـدلل علـى ذلـك كـان يقصـدها الأبـاطرة       ، له علاقة بهذا المعنى

وتذكر المصادر أنها مدينة ، )٤(الرومان للاصطياف بضواحيها الجميلة
وهـــذه اللفظـــة تـــدل علـــى أنهـــا كانـــت موجـــودة قبـــل        ، )٥(قديمـــة
إن أول مـن   :ويقـال ، ويرجـع بناؤهـا إلى عهـد الأيـبيريين    ، )٦(الإسلام
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  .cesselains(١)سكن فيها قبيلة من هؤلاء اسمها السيسيتان  
علـى  ، تقع مدينة طركونة   شمالي شرق شبه الجزيرة الأيبيريـة 

والـذي  ) الـبرت (وقد صنفت ضمن إقليم البرتات، )٢(البحر المتوسط
، Barcelonaوبرشــلونة ، وطركونــة Tortosa يضــم مدينــة طرطوشــة

وهذا الإقليم هو أحـد الأقـاليم  الجغرافيـة الأربعـة الـتي تتكـون منـها        
ن المقري يضع جبال البرتـات  إلا أ، )٣(يالأندلسغر الأعلى منطقة الث

ن الـركن المـوفى علـى    أو: ((قـال  إذ، بين مـدينتي طركونـة وبرشـلونة   
بحر الزقـاق بالمشـرق بـين برشـلونة وطركونـة   موضـع يعـرف بـوادي         

والأرض  الأنـــدلسوهنالـــك الحـــاجز الـــذي يفصـــل بـــين ) زنلقـــاطو(
، هـــذا المكـــان جبـــل الـــبرت  و ، الكـــبيرة، ذات الألســـن الكـــثيرة

  .)٤())الفاصل   الحاجز المذكور
) البرتـات (فجبال البرت، ننا لا نتفق مع ما ذهب إليه المقريإلا أ

وهــي  ،ليســت بــين طركونــة وبرشــلونة بــل هــي إلى الشــمال منــهما  
  .)٥(وأوربا الأندلسالحاجز بين 
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 ينوهي تتوسـط ب ـ ، )١(كيلو متراً مربعاً ٦٤٩٠تبلغ مساحة طركونة 
ن المســـافة بينـــها وبـــين برشـــلونة إذ أ، مـــدينتي برشـــلونة وطرطوشـــة

 ٢( خمسون مـيلا(     ًأيضـا وكـذلك إلى طرطوشـة خمسـون مـيلا ،)٣(، 
ن المسافة بينها وبين مدينة كما أ، )٤(والتي تعد طرطوشة من أعمالها

ن المســافة بينــها وهــذا يــدل علــى أ، )٥(خمســون مــيلاLerida لاردة 
رشلونة وطرطوشـة ولاردة تكـون متقاربـة حسـب     وبين المدن الثلاث ب

  .ما أوردته المصادر التاريخية
ففــي ، الطـرق المؤديــة إلى مدينــة طركونــة وقـد تحــدثت المصــادر عــن  

ــتي تصــف أ  ــاب   Cordobaحــد أبــواب قرطبــة  النصــوص ال المســمى ب
وقــد سمــي بهــذا الاســم نســبة إلى اتجاهــه إلى هــذه  ، Toledoطليطلــة 
اب روميـة نسـبة للمحجـة العظمـى أو السـكة      وسمي أيضـاً بب ـ ، المدينة

وينتـهي   Cadizوهو الطريـق الرومـاني الـذي يبـدأ مـن قـادس       ، العظمى
 Saragosaوسرقسـطة   Sevillaماراً بقرطبة واشـبيلية   Narbonneبأربونة 
وباب ابن عبد الجبار وهـو بـاب   : ((وأشار إليه المقري بقوله، )٦(وطركونة
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ــتي تشــق دائــرة   وبــاب روميــة وفيــه تجتمــع ، طليطلــة الثلاثــة الرصــف ال
ــة    ــادس إلى قرمونــ ــرة قــ ــن جزيــ ــة إلى  Carmonaالأرض مــ إلى قرطبــ

  .)١())سرقسطة إلى طركونة إلى اربونة مارة   الأرض الكبيرة
 ي أبـــو بكـــر الـــرازيالأندلســـن الجغـــرا  لجـــدير بالـــذكر أومـــن ا

فيما لم يشر إلى ذلـك   ،)٢(عد مدينة طركونة كورة) م٩٥٥/هـ٣٤٤ت(
 الأنــدلس فالمقدســي عنــد كلامــه عــن    ، م الجغــرافيين العــرب معظــ

ومدنها، عد قرطبة كورة ثم توقف عن أطلاق ذلك على باقي مدن 
ــدلس ــا  ، )٣(الأن ــدو هن ــة وليســت    أويب ــة مدين ن المقدســي عــد طركون
ــه عنــد كلامــه عــن مــدن الثغــر الأعلــى     ، كــورة ــن حوقــل فأن أمــا اب
، )٥(وكذلك البكـري  ،)٤(ي فأنه عدها كلها مدناً وليست كوراًالأندلس

ــاقوت الحمــوي  ــذي   ، )٧(والحمــيري، )٦(وي فضــلا عــن أبــي الفــداء ال
ــه  ــفها بقولـ ــدن  : ((وصـ ــر مـ ــي أخـ ــدلسوهـ ــرقيها   الأنـ ــاحلية بشـ السـ
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  .)٣(والقزويني، )٢(لى ذلك ذهب ابن غالبوإ ،)١())وجنوبها
ن نستنتج مما سبق أن طركونة مدينة وليست كورة لاتفـاق  يمكن أ

  .تاريخية على ذلكأكثر المصادر ال
إذ ، قـد جعـل بعـض الأنهـار تمـر بأرضـيها      ، إن موقع المدينة البحري

ــرو      ــة الثغــر الأعلــى حــوض نهــر الاب وعــدة أنهــار   Ebroضــمت منطق
 أخرى أصغر منه تنحدر نحو الشرق والجنوب الشرقي وتصب   البحر

يخـترق الجبـال    Jucarن يلتقي بنهر شـيقر  فنهر الابرو بعد أ، )٤(المتوسط
ويمثـل  ، )٥(ليصـب فيـه  ،  جنوبي طركونة ويتوجه إلى البحر المتوسـط  

حوض نهر الابرو منخفضاً تفصله عن سـواحل البحـر المتوسـط تـلال     
قطلونية وبين هذه التلال وسـاحل البحـر المتوسـط شـريط سـاحلي تقـع       

، فيه المدن طرطوشة وبرشلونة وطركونة أهم مدن الثغر الأعلـى البحريـة  
ــتي تعــد     ويفصــل هــذا المــنخف  ــال البرتــات ال ــلاد الفرنجــة جب ــن ب ض ع

  .)٦(عن أوربا الأندلسالحاجز الطبيعي الذي يفصل 
إلى مصـب نهـر الابـرو     ن المسافة مـن مدينـة طركونـة غربـاً    كما أ

ــغ ــا يتســع ســعة كــثيرة     ٤٠تبل ــوادي هن ــيلا وهــذا ال ولعــل ذلــك  ، )٧(م
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ــة تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط مباشــرة    ، صــحيحاً لأن طركون
وقد ، ك فأن عرض مصب النهر يزداد كلما توجهنا نحو الخارجوبذل

جعــل منــها ذلــك الموقــع مينــاء صــالحاً للملاحــة ويمكــن الــتحكم     
ــا إلى أحـــد ثغـــور  ، مداخلـــه ومخارجـــه عنـــد الحاجـــة  كمـــا حولهـ

  .البحرية   الشمال الشرقي الأندلس
مـيلا   ١٦علـى البحـر   ومن موقع هذا النـهر إلى رابطـة كشـطالي غربـاً    

ومن هذه الرابطـة إلى  ، هي رابطة حصينة ومنيعة على البحر المتوسطو
وقـد   ،)١(أميـال  ٦أميال ومنها إلى حصن بنشـكله  ٦قرية يانه قرب البحر
، بالقرب من مدينة طركونـة حصـن يـدعى    : ((...وصفه الحميري بقوله

وله قرى ، وهو عامر أهل، بنشكله، وهو حصن منيع على ضفة البحر
  .)٢(...))وبه عين ثرة تريق   البحر، ثيرةوعمارات ومياه ك

ومن الأنهار الصغيرة التي تصب بالقرب من مدينة طركونـة نهـر   
الذي تقع عند مصبه طركونة والتي جلبت اليها  Francoliفرنكولي 

المياه أيضاً بواسطة القنوات المشهورة بها هذه المدينـة مـن وادي غايـة    
Gaya ٣(لي هذه المدينةالذي يصب   البحر المتوسط شما(.  

قد ساعد على قيام الزراعة ، إن توفر المياه بوجود نهر الابرو وروافده
فقــد اشــتهرت هــذه  ،   منطقــة الثغــر الأعلــى، ومنــها مدينــة طركونــة  
وعـدت هـذه الحبـوب    ، المدينـة بإنتـاج الحبـوب وخاصـة القمـح والشـعير      
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ــتي يخزنهــا الســكان   ســراديب خاصــة ت   كــون مــن المــواد الأساســية ال
تحـت  : ((وقـد أوضـح ذلـك القـزويني بقولـه     ، )١(مؤونة لهـم عنـد الحاجـة   

دثني شـيخ  قـال ح ـ ، وفيها بنيان كـثيرة ، مدينة طركونة سراديب واسعة
ــن زيــدان أ   ــزل   هــذا البنيــان مســن يقــال لــه اب ــه ن فضــل فيهــا هــو  ، ن

، فوجد بيوتاً مملؤة قمحاً وشعيراً مـن الزمـان الأول  ، وأصحابه ثلاثة أيام
  .)٢())ولولا ضوء رأوه   اليوم الثالث ما خرجوا أبداً، غير لونهاوقد ت

ويبـدو أن هــذه المدينـة كانــت قاعـدة عســكرية للـدفاع والهجــوم ضــد     
عن أنها كانت مركزاً لكـثير مـن    فضلا، نصارى الشمال وبلاد الفرنجة

وعلـى مـا يبـدو أن جيـوش     ، حركات التمرد والعصـيان ضـد العاصـمة   
تغلـق   إذ كانـت ، المـدن الثـائرة   مثل هذه فشل   فتحالسلطة كثيراً ما ت

  .)٣(أبواب أسوارها وتقتات على ما هو مخزون من الطعام فيها
أن كثرة إنتاج الحبـوب قـد ابتكـر وجـود الارحـاء وهـي آلـة        كما 

وقـد علـق الحمـيري    ، )٤(تدار بالماء لطحن الحبوب عند هبوب الريـاح 
، ونة ارحاء نصـبها الأول ، ومن الغرائب بطرك: ((...على ذلك بقوله

  .)٥(...))،طحن عند هبوب الريح وتسكن بسكت
بســاتين الفاكهــة فمؤلــف مجهــول قــال   تكثــر   مدينــة طركونــةو
، وبها من الجوز واللوز والقسطل والفسـتق والعنـب مـا لا    : ((...عنها
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وإمكان الاحتفاظ ، وقد تميزت الأعناب بكبر الحجم، )١(...))يحصى،
كمــا انتشــرت حــول ســهولها بســاتين     ، )٢(يلــة بهــا معلقــة مــدة طو  

فقد أشار مؤلـف  ، كذلك أشادت المصادر بجودة عصيرها، )٣(الزيتون
  .)٤())، وعصيرها لا يحتاج إلى عسل ولا نار: ((...مجهول بقوله

ويبـدو أنهـا   ، كما جعل موقعها البحري من أهلها صـيادين مهـرة  
صـناعة السـفن   واشـتهرت أيضـاً ب  ، )٥(تشكل الحرفة الرئيسة للسـكان 

  .)٦(وذلك لتعدد موانئها
، خاصـة الرخـام  و، تحدثت المصادر عـن وجـود المعـادن   طركونـة    و

، وهــي أكثــر الــبلاد رخامــاً  : ((...ذلــك بقولــهفقــد أشــار الحمــيري إلى  
  .)٧(...))محكماً،
فقد قام الإمبراطور الروماني ، بالنسبة للوضع الإداري للمدينة أما

  نهايـــــة القـــــرن الثالـــــث  ) م٣٠٥ -٢٨٤(Diocleetianدقلـــــديانوس 
فأصـبحت أسـبانيا   ، بتنظيم ولايات شـبه الجزيـرة الأيبيريـة   ، الميلادي
ــه  ) أي عمــلا كــبيراً أو ولايــة عظيمــة (ديقونيــة تابعــة إلى مديريــة غال

Caul ،وقـــد جعـــل مدينـــة طركونـــة ، وقســـمت إلى ســـت ولايـــات
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   -:عاصمة الولاية الرابعة وهذه الولايات الستة هي
  .Cordobaكانت عاصمتها قرطبة  Baeticaطقة با-١
 .Meridaكانت عاصمتها ماردة  Lusitaniaلشدانية -٢
 .Bragaكانت عاصمتها براقرة  Gallaeciaجليقية الاشتوريش - ٣
الـتي ضـمت مـدن برشـلونة      Torraconesisالولاية الطركونيـة  -٤

Barcelona ومـا  ، ووادي الابـرو، وسـفوح جبـال الـبرت    ، وسرقسطة
وكانـــت  Cantabriaالآن بـــبلاد الباســـك وشـــرقي كانتبريـــة   يعـــرف

 .Tarragonaعاصمتها طركونة 
ــة  -٥ ــة القرطاجني ــن شــاطئ    Carthaginensisالولاي ــد م ــتي تمت ال

ــا  البحــر المتوســط إلى عمــق ا  ــداخل، وتضــم معظــم مركــز الميزيت ، ل
  Cartagenaوكانت عاصمتها قرطاجنه 

، ولايتـان أخريـان   وقد أضيفت إلى ولايات شـبه الجزيـرة هـذه   -٦
والجزائـــر  Mauritania tingitaniaهمـــا ولايـــة موريطانيـــا الطنجيـــة 

 . )١(Balearec Laslslasالشرقية 
وحتـى  ، واستمر هـذا التقسـيم الإداري   إثنـاء العهـد القـوطي      

ن هذا التقسيم وأ، ي لشبه جزيرة  ايبيرياالإسلامبعد الفتح العربي 
لأخرى ظلت باقية مع بعض التغيرات وبعض أنماط الإدارة الرومانية ا

نـه لا توجـد معلومـات كافيـة لتوضـيح أي تقسـيم       ويبـدو أ ، البسيطة
ــا أ، الأنــدلسإداري إســلامي    ــاً  وربم ن المســلمين قــد وجــدوا نظام
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  .)١(إدارياً جيداً معمولاً به   البلاد ولا يستلزم إعادة تنظيمه
 لدقلـديانوس  التقسـيم الإداري الرومـاني الأخـير    البكري كما وصف

فيســميه ، Augustusنــه ينســبه خطــأ إلى أوغســطين ِ علــى الــرغم مــن أ
ن هـذا الوصـف يشـابه إلى درجـة كـبيرة تقسـيم       وأ ،)٢(بقسمة قسطنطين

ــة   الجــزء    ، دقلــديانوس الأصــلي  ــة طركون ولكــن البكــري وضــع مدين
والجـزء الثالـث   ، الثالث وأضاف اليها مدناً لم تذكر   التقسـيم السـابق  

 Huescaليهـا مدينـة سرقسـطة  وشـقة     وأضـاف إ مدينـة طركونـة   يشمل 
وأعمــال بلــد ابــن شــانجو كلــها وبلــد   Tudelaولاردة وطرطوشــة وتطيلــة 

ــاريش ــدة   Pallars بليـــ ــلونة وجرنـــ ــوريش   Geronaوبرشـــ ــة ابنـــ ومدينـــ
Apenones   ــة ــة بنبلونـ ــهرة     Pamplonaومدينـ ــة قلـ ــه ومدينـ ومدينـــة أوقـ
Calahorra  ومدينة طرسونةTarazona  ومدينه امايهAmaya)٣(.  

فأن معلومات البكـري عـن التقسـيم الرومـاني     ، ومن جانب آخر
علـى تقسـيم الكنيسـة المسـيحية        تنطبـق تمامـاً مـن حيـث الأجـزاء     

ــتي أشــار اليهــا البكــري وهــي     ، ســبانياأ فالولايــات المدنيــة الســت ال
ــة ــة، جليقيــة، اربون كانــت   ، شــبيليةإ، مــاردة، طليطلــة، طركون
أو بعضـها كانـت   ، والمدن الرومانيـة ، مديريات كنسية، فسهالوقت ن

مراكــز ديقونياتهــا وكــان يتــوزع علــى هــذه الولايــات اثنــان وثمــانون         
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عن  فضلا ،لهذا تعد هذه المدن مراكز الأسقفيات الدينية، )١(أسقفاً
  .)٢(كونها   الوقت نفسه مراكز الإدارة المدنية للولايات

هي عواصم الولايات التي ذكرهـا   أما كراسي المطرانيات فكانت
، مــــاردة، طليطلــــة، طركونــــة، جليقيــــة، أربونــــة: البكــــري وهــــي

ي خرجت اثنتان من هـذه الولايـات   الإسلامو  العهد  ،)٣(واشبيلية
وبقيـت اشـبيلية ومـاردة    ، وهما جليقيـة واربونـة  ، الأندلسعن نطاق 

ــة اشــبيلية     وطركونــة وطليطلــة وقــد اســتبدل المســلمون عاصــمة ولاي
  .)٤(وولاية طركونة بسرقسطة، بقرطبة

دائـرة قضـائية    ١٤فكان يقسم كل ولايـة إلى ، أما النظام القضائي
  .)٥(يكون مرجعها مدينة مهمة   الولاية

لقــد كانــت كــل ولايــة   العهــد الرومــاني تحكــم مــن قبــل دوق         
Duke ،  ويعــد الــرئيس الأعلــى للســلطة المدنيــة والعســكرية   الولايــة ،

لأنهـا كانـت الأسـاس الـذي     ، أهمية كبيرة   هذا العهد وكان للمدينة
وقــد شــكلت المدينــة  ، قــام عليــه التنظــيم الإداري والسياســي الرومــاني  

وكانـت مشـيخة   ، بلدية خاصـة بهـا  ، أو الزمام الذي يحيط بها، والحرز
، Curiatesمكونة من مواطني المدينة البارزين المعـروفين باسـم   ، البلدية
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نـه  إلا أ، إدارة المدينة والمناطق الريفية المعتمدة عليهـا وهم المسؤولون عن 
  .)١(المشيخة بالكونتاتانيطت أعمال ، بعد انحلال الإدارة البلدية

وهو يعـين مـن قبـل    ، وكان الكونت رئيسا لًلدائرة الإدارية   مدينته
وكـان الكونـت   ، أصـل نبيـل   إلىوينتسـب  ، ويمتلك ثروة كـبيرة ، الملك

، وجمع الواردات الملكيـة ، ولين عن إدارة القضاءمسؤ Vicarومساعده 
أي  Territoriumواســتدعاء الجنــد ضــمن دائــرة ال ، وضــرائب الدولــة
وهـي الـتي حلـت محـل الوحـدة الرومانيـة لـلإدارة        ، المدينة وما حولهـا 

أمــا كبــار ، وكــان القرويــون يتبعــون الكونــت ومســاعده مباشــرة ، المحليــة
ــحاب المقاطعـــات  ــانوا يتمتعـــون ، الكـــبيرة ملاكـــي الأراضـــي وأصـ فكـ

ن هـؤلاء المـلاك كـانوا    وأ، بالاستقلال عن المسؤولين الـرسميين المحلـيين  
والقـرويين  الـذين يعيشـون     سون سـلطتهم علـى مـوظفيهم ووكلائهـم    يمار

  .)٢(والذين غالبا ما كانوا تحت حمايتهم،   مقاطعاتهم
ة لقد شكل اليهود طبقة أخرى من طبقات اتمع   شبه جزير

ــي     ــتح العرب ــل الف ــا قب ــانوا ينتشــرون    ، ي لهــاالإســلامايبيري إذ ك
و    المناطق المتقدمة من البلاد وبشكل خاص   العاصمة طليطلة

ــه   Lucenaغرناطــة واليســانه   وعلــى ســواحل البحــر   ، Baenaوبيان
ولهــذا أطلقــت علــى هــذه ، )٣(  منطقــة طركونــة المتوسـط ولاســيما 
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  .)١(ودالمدينة تسمية مدينة اليه
ن أحــوال هــؤلاء اليهــود   كــل المــدن والمنــاطق الــتي كــانوا  ويبــدو أ
بســبب الاضــطهاد الــذي تعرضــوا ، كانــت ســيئة للغايــة، يعيشــون فيهــا

ــرة      ــاء ســيطرة القــوط الغــربيين علــى معظــم شــبه جزي اليهــا وبخاصــة أثن
رسـت ضـدهم كانـت    وعلى ما يبدو أن هذه الأعمال الـتي مو ، )٢(أيبيريا

ــب بــالفتح العربــي  مــن الأســباب ا ي لشــبه الإســلاملرئيســة نحــو الترحي
  .جزيرة أيبيريا

يـرجح  ، تمتعت مدينة طركونة بمجموعة كـبيرة مـن الآثـار القديمـة    
طول بقائهم   هـذه   إلىوربما يعود ذلك ، العهد الروماني إلىغلبها أ

باتخاذها مركزاً من مراكز السيطرة الرومانيـة   شـبه جزيـرة    ، المدينة
الولايـة الرومانيـة المعروفـة باسـم      )٣(ومن ثـم أصـبحت قصـبة    ،ايبيريا

  .)٤(الولاية الطركونية
وهي أسوار ضخمة عالية مشـيدة  ، ومن هذه الآثار الأسوار الرومانية

ويبلـغ طـول هـذه الأسـوار نحـو كيلـو       ، وليس بهـا أبـراج  ، بأحجار كبيرة
 نـة ويوجـد   طركو ، )٦(مـيلا  ٤٠ويذهب الـبعض بـأن طولهـا هـو    ، )٥(متر
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عدة هياكل منـها الهيكـل العظـيم الـذي بنـاه الإمبراطـور الرومـاني         أيضاً
كــذلك وجــد فيهــا ، )١(م لعبــادة آلهــة رومــا. ق٢٦أوغســطين قيصــر ســنة

القصور ومشاهد للتمثيل وملاعب للخيـل وحمامـات وهـي مـن أفخـم      
ــة  ــغ ثخــن الجــدار خمســة أو ســتة    ، )٢(وأضــخم المبــاني الروماني فقــد بل

ولعـل اتخـاذ هـذه     ،)٣(ارة أربعـة أمتـار وعرضـها متريـن    وطول الحج ـ، أمتار
القياسات من قبل الرومان هو لجعل المدينة حصناً منيعاً ضـد هجمـات   

  .القبائل البربرية   تلك الحقبة الزمنية
وقــد ، ومــن جملــة مبــاني طركونــة المشــهورة القنــاة الرومانيــة المعلقــة 

تــان ذه القنــاة طبقوهــ  Cayaهــذه القنــاة مـن وادي غايــة  إلىجلـب المــاء  
وطـول  ، مترا٧٣ًوطول الطبقة الأولى، قوسا٢٥ًقوساً وأعلاها ذو١١أدناها ذو

ــة  ــة الثاني ــترا٢١٧ًالطبق ــه   ، م ــا طول ــن رأس نبعه ــاه م ــو ٣٥ومجــرى المي كيل
  . )٤(متراً

ــار ترجــع    ــض الآث ــاك بع ــان  إلىوهن ذكرتهــا المصــادر   )٥(عهــد اليون
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آثـار عظيمـة    دلسالأن ـ  ((فأشارت إلى أن التاريخية بشكل مقتضب
ــانيين ــار ب    ...لليونـ ــروا الآثـ ــذين اثـ ــوكهم الـ ــن ملـ ــان مـ ــدلس، وكـ  الأنـ
وله الأثر   الصنم بجزيرة قادس وصنم جليقية والأثر   ، )١(هرقلش

  .)٢())صنم طركونة الذي لا نظير له
عهـد   إلىأما آثار المسـلمين   مدينـة طركونـة فيبـدو أنهـا ترجـع       

طركونـة الجـامع الـذي بنـاه الخليفـة      ية ومنـها مسـجد   الأندلس ـالخلافة 
م وهـو  ٩٦٠/ه ــ٣٤٩سـنة  )م٩٦١ -٩١٢/هـ٣٥٠-٣٠٠(عبد الرحمن الناصر
وممـا يـدلل علـى هـذا المسـجد وجـود محـراب        ، يقع   وسط المدينـة 

، رخامي صغير يبلغ طوله نحو متر وربع وعرضـه نحـو ثمـانين سـنتمتراً    
 أعلـى ن و  إفريـز عقـده مـن الجـانبين وم ـ    ، وقد ثبت   مكـان عـال  

بسم ا الرحمن الرحيم بركة من ا : ((وهذا نصها، كتابة كوفية
لعبد ا عبد الـرحمن أمـير المـؤمنين أطـال ا بقـاه ممـا أمـر بعملـه         

  .)٣())على يدي جعفر فتاه وموليه سنة تسع وأربعين وثلث مائة
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، ات سياســية خضـعت لحكمهــا مـرت مدينــة طركونـة بعــدة تيـار   

ومـن بعـدهم   ، )٢(م.ق ٢١٨ومن ثم الرومان سنة، )١(ابتدأت بالأيبيريين
  .)٣(وانتهت بالمسلمين، م٤٧٥القوط سنة
م مـن قبـل   ٧١٢/ه ــ٩٤ي لمدينـة سرقسـطة سـنة   الإسـلام الفـتح   بعد

سـار القائـدان نحـو    ، )٦)(٥(وطارق بن زيـاد  )٤(القائدين موسى بن نصير
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وقد ، وهي طرطوشة وطركونة وبرشلونة وجيرونةمدن إقليم قطلونية 
  .)١(فتحت هذه المدن مباشرة بعد فتح مدينة سرقسطة

مدينـة   إلىية سـارت مـن مدينـة لاردة    الإسلامن الجيوش ويبدو أ
وجعلـت منـها قاعـدة مهمـة     ، على ساحل البحر المتوسـط ، طركونة

دينة لإرسال الحملات العسكرية لفتح المدن القريبة منها ولا سيما م
وعلـى مـا يبـدو    ، )٢(جيرونة   الشمال ومدينة طرطوشـة   الجنـوب  

ــة قاومــت الجــيش    أ ــيم قطلوني ــدن  ي وخاالإســلامن مــدن إقل صــة الم
ــا  الواقعــة علــى البحــر دون أ  ولا ، )٣(ن تــذكر المصــادر القديمــة اسمه

ن تكون مدينة طركونة أحدى أوجـه المقاومـة ضـد الجـيش     يستبعد أ
  .حل البحر مباشرةي لوقوعها على ساالإسلام

ن يفـتح  د موسـى بـن نصـير بخبرتـه العسـكرية أ     وقد استطاع القائ ـ
كمـا  ، إذ قام بتوزيع الجيش على جهات المدينـة المقاومـة  ، هذه المدن

نه زاد من حمـاس جنـده مـن خـلال تقدمـه أمـام الجـيش مسـتأثراً         أ
  .)٤(بالخطر دون أصحابه

ن ولكــن يبــدو أ، ســنة فــتح طركونــة  إلىلم تشــر المصــادر التاريخيــة  
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وقـد  ، ذلك كان عند فـتح المسـلمين لمنطقـة الشـمال الشـرقي للأنـدلس      
بينمــا ، )١(لافتتاحهــا م تأريخــاً عامــا٧١٢ً/هـــ٩٤ســنة إلى أن رســلانذهــب أ

، )٢(م٧٢٤/ه ــ١٠٦اعتبار افتتـاح مدينـة طركونـة   سـنة     إلىذهب البعض 
ن يترك أ ألأنه من الخط، ونحن لا نتفق مع تحديد التأريخ الأخير لفتحها

لأنهـا سـتكون مصـدر    ، هذا التأريخ إلىالمسلمون هذه المدينة بدون فتح 
ــى البحــر     ــك لوقوعهــا عل ــق للمســلمين وذل ن تصــل ولا نســتبعد أ، قل

  .الإمدادات عن طريق هذه المدينة للنصارى لمقاومة المسلمين
ن فتح إقليم قطلونيه تعـب المسـلمون مـن طـول الجهـاد ورغبـوا       بعد أ
القائد موسى  إلى )٣(قد نقل رغبتهم هذه حنش الصنعانيو،   الراحة

تقـول حـين فتحـت طنجـة لم      الأمـير سمعتـك أيهـا   : ((بن نصير بقولـه 
ــن ينصــحهما حتــى أتيــت أنصــحك      يكــن لعقبــة ولا لأبــي المهــاجر م

ــأرجع، اليــوم ن الخليفــة ويبــدو أيضــاً أ، )٤())فقــد توغلــت بالمســلمين ، ف
ن يعـبر موسـى   خشـي أ ، )م٧١٤ ــ ٧٠٥/هـ ـــ٩٦ ــ٨٦(الوليد بـن عبـد الملـك   

ولهـذا فقـد أرسـل    ، المهالـك  إلىأوربـا وربمـا يـؤدي بالمسـلمين      إلىبقواته 
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ــالرجوع ويمنعــه مــن الاســتمرار          إلىرســولاً  القائــد موســى ليحثــه ب
  .)١(الفتح

وقـد  ، القائد موسى بـن نصـير لم يسـتجب لكـلا الأمـرين      ولكن
شــمال الاســباني ي   عمليــة التوغــل   الالإســلاماســتمر الجــيش 

باستثناء بعـض الأجـزاء    الأندلسوتمكن موسى وطارق من إتمام فتح 
التي لم يتعرفا على طبيعتها الجغرافيـة  ، )٣(وجليقية )٢(من اشتوريس

  .)٤(فأكتفيا بأخذ الجزية من أهلها
موسـى يحثـه    إلىو  هذه الإثناء أرسل الخليفـة الوليـد رسـولاً أخـر     

  . )٥(موسى العودة استجابة لأوامر الخليفةفقرر ، الشام إلى  الرجوع 
ن السياسة التي اتبعها القائدان موسى بن نصير وطارق بن زياد إ

جـل  مـن أ  ناطق التي يتم فتحهـا   وضع الحاميات  العسكرية   الم
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ن تحد مـن  من أاستطاعت ، )١(الحفاظ على المكتسبات التي تحققت
الســلطة    لىإطموحــات بعــض رجــالات الأســر المتنفــذة للوصــول 

نه وبالرغم من ذلك نلاحظ إلا أ، تلك المناطق ومنها مدينة طركونة
ــض التمــردات   ــن مالــك     ، حــدوث بع ــوالي الســمح ب ففــي عهــد ال

وهو ) أخيلا(ن تمرد أكويلاحدث أ، )م٧٢٠-٧١٨/هـ١٠٢-١٠٠(الخولاني
العرش ليحكم  إلىوالذي حاول الوصول  )٢(غيطشة الملك أحد أبناء

ــذه المدينــة  ــوالي الســمح القضــاء علــى حركتــه      وقــ، ه د اســتطاع ال
  .)٣(وإخضاع المدينة لحكم المسلمين

 سـنة  وبعـد مقتـل السـمح بـن مالـك الخـولاني   وقعـة طولوشـة        
وقـد  ، وقـام بثـورة مـرة أخـرى    ، حاول أكويلا التمـرد ، )٤(م٧٢٠/هـ١٠٢

، )م٧٢٥-٧٢١/هـ١٠٧-١٠٣(تصدى له الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي
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وقد استسلم أكويلا ،  من القضاء على هذا التمردوتمكن هذا الوالي
  .)١(ولم يحاول الثورة بعد ذلك، طليطلة فأقام بها إلىوانتقل بعدها 

استطاع الـوالي عنبسـة بـن سـحيم تهدئـة الأمـور   مدينـة طركونـة         
  .)٢(م٧٢٣/هـ١٠٥قبل السير الى بلاد الفرنجة سنة  الأندلسوبقية مناطق 

لات عســـكرية نحــو بـــلاد الغـــال  قــام الـــوالي عنبســـة بعــدة حم ـــ 
وربمــا  ،)٣(ســر أعـداد كــبيرة منـهم  وتمكــن مـن أ  ،)الجنـوب الفرنسـي  (

مراكز لتجميع الأسرى الذين يقـوم   ،كانت مدينتا طركونة وبرشلونة
ــيش  ــلامالجـ ــرهمالإسـ ــاء    ،ي بأسـ ــائر أنحـ ــون الى سـ ــم يفرقـ ــن ثـ ومـ
ن هذه المدن كانـت قواعـد عسـكرية يكمـن     عن أ فضلا ،)٤(الأندلس

  .)٥(سلمون فيها عند طلب الفرصة   الغزوالم
ن طركونـة عاشـت هادئـة بعيـدة عـن الأحـداث       ويبدو فيما بعـد أ 

ــها    ــتي عانــت من ــدلسالكــبيرة ال ــة عصــر    الأن ــولاة وبداي   عصــر ال
وليس لدينا معلومات كافية عن القبائل التي سكنتها سواء ، الإمارة

صادر أشارت الى عام فأن بعض الم ولكن بشكل، العربية أو البربرية
 الأنـدلس ن بعض القبائل العربية سكنت   الشـمال الشـرقي مـن    أ
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ن بعض قادة قبيلة الى أ بن حزم أشارفا ،والتي تقع ضمنها طركونة
بــني تجيــب وهمــا عمــيرة بــن المهــاجر التجــيبي وأخــوه عبــد ا بــن  
المهاجر قد استقرا هما وأتباعهما   الشمال الشرقي من البلاد أثناء 

ــة الفــتح  عم ــى  ، ي الأولىالإســلاملي ــة الثغــر الأعل  وأصــبحت منطق
ــب  ــني تجي ومــن ثــم  ،سرقســطة ولاســيما ،المــوطن الــرئيس لقبيلــة ب

  .)١( Calatayudوقلعة أيوب  Darocaدروقه 
ــن المهــاجر حاكمــاً علــى مدينــة برشــلونة لمــدة     وقــد أصــبح عمــيرة ب

ن لا توجـد  ولك ـ ،)٢(سنتين   أثنـاء الفـترة المبكـرة الـتي أعقبـت الفـتح      
الـذي   إلى ذلـك وهـو   ولا يشـير ابـن حـزم    ،معلومات أكيـدة عـن ذريتـه   

  ، )٣(يورد معلومات مفصلة عن أصل هـذه الأسـرة ودورهـا   المنطقـة    
ن عبد ا بن المهـاجر الـذي كـان شـقيق عمـيرة كـان الجـد        حين ذكر أ

وقـد اسـتمروا      ،نوكان أحفـاد عبـد ا كـثيرو   ، الأعلى لهذه الأسرة
واسـتطاع بنـو   ، )٤(يرهم الكبير   المنطقة حتى سقوط الخلافة الأمويةتأث

السيطرة على مدينة وشقة  ،صمادح الذين ينتسبون لهذه الأسرة نفسها
الـذين كـانوا أيضـاً     ،كذلك عاش بنـو سـلمه التجيبيـون    ،)٥(وما حولها

  . )٦(  الشمال الشرقي من مدينة وشقة ،من المستقرين الأوائل
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ــب   الشــمال الشــرقي   ن انتشــار بإ ــني تجي عــض أفــراد وبطــون ب
ولا نسـتبعد أن قسـماً    ،للأندلس وبخاصة   منطقة برشلونة ووشـقة 

ن هذه المدينة مطلة على هم ذهب الى طركونة وسكانها ولاسيما أمن
ــا تكــون مصــدر رزق لســاكنيها  ،البحــر أضــف الى ذلــك أنهــا   ،وربم

بــاطن الأرض  تشــتهر بالمعــادن وخاصــة الرخــام الــذي يســتخرج مــن  
  . والذي يحتاج الى أيدي عاملة ويمكنها الانتفاع منه

فيبدو أنها كانـت أكثـر وضـوحاً مـن حيـث       ،أما القبائل البربرية
ــة والمنــاطق اــاورة لهــا    مدينــة  ولاســيما ،الانتشــار   مدينــة طركون

ــه النصــيب الأكــبر   الاخــتلاط مــع هــذه      ،لاردة وكــان لقبيلــة زنات
الى ذلــك حســين مــؤنس معتمــداً علــى بعــض    وقــد أشــار، المنــاطق

  .)١(المراجع الأجنبية الحديثة
ن وجود بربر زناته   مدينـة طركونـة والمنـاطق اـاورة     ويبدو لنا أ

ربمـا يرجـع الى التشـابه بـين بيئـة المغـرب العربـي وبيئـة المنـاطق           ،لها
  . )٢(الأندلسالشمالية الشرقية من 

تعرضـت لهـا طركونـة منـذ     ن من أوائل الأحـداث المهمـة الـتي    إ
 الأنـدلس دخول المسلمين اليها هـو محاولـة الفرنجـة عزلهـا عـن بقيـة       

ففـــــي ، جـــــل ســـــهولة الســـــيطرة علـــــى مدينـــــة برشـــــلونة مـــــن أ
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ابنـه لـويس بـالجيش الفرنسـي الى      )١(أرسل شارلمان ،م٨٠١/هـ١٨٥سنة
 ،الأولى تهـاجم برشــلونة  ،وقسـم الجـيش الى ثــلاث فـرق    ،برشـلونة 

والثالثـة   ،جيـوم مقرهـا بـين مـنطقتي لاردة وطركونـة      والثانية برئاسـة 
 –وكـان هـدف الجيشـين الآخـرين      ،عند جبال البرت برئاسة لويس

وقطـع الاتصـالات    ،منع المسلمين من إنقاذ مدينتـهم –الثاني والثالث
سـقطت المدينـة وكـان     ،عنها وبعد حوالي سـبعة أشـهر مـن الحصـار    

فقــدوا مركــزاً عســكرية لأنهــم  ،فقــدان المســلمين لهــا خســارة كــبيرة 
والتي  ،حوله الفرنجة مقراً لقواتهم العسكرية ،مهماً   الثغر الأعلى

ــاطق الثغــر الأعلــى    ــة   ،صــارت تشــن هجماتهــا علــى من ــها مدين ومن
 ـــ١٩٢  ســـنة  ،إذ هـــاجم الفرنجـــة   ،طركونـــة وطرطوشـــة    ،م٨٠٧/هـ

ــن شــارلمان   ،طرطوشــة ــويس ب ــادة ل ــذكر   ، )٢(بقي ومعنــى هــذا كمــا ي
مدينة طركونة قد وقعت تحت السيطرة الإفرنجية لأنها  نالسامرائي أ

ي الإسـلام كما ذكر السـامرائي بـأن الجـانبين     ،تقع شمال طرطوشة
  .)٣(والإفرنجي كانا يتناوبان السيطرة عليها

علــى هــذا    ،)م٨٢١- ٧٩٦/ه ـــ٢٠٦- ١٨٠(الحكــم الأول  الأمــير وقــد رد  
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سـهم فيـه   وا ،)١(الهجوم بإرسال جيش كبير برئاسـة أبنـه عبـد الـرحمن    
لــردع عــدوان الفرنجــة الــذين اســتباحوا أراضــي  ، العديــد مــن ااهــدين

 ،انتصر فيها المسـلمون  ،واشتبك الجيشان   معركة طاحنة ،المسلمين
و   ،وأنقـــذوا المدينـــة مـــن الســـقوط ،وأبـــادوا معظـــم القـــوات المعاديـــة

ــة  ٨٠٨/هـــ١٩٣ســنة ــها أخفقــت   ،م أعــادت القــوات الإفرنجيــة المحاول ولكن
  .)٢(  صدهم عنها أيضاً ،م٨١١/هـ١٩٦ونجح المسلمون سنة ،أيضاً

ــة    ــى الهجمــات الإفرنجي ــرد فعــل عل ــد خــرج أســطول   ،وك  )٣(فق
مينـاء الثغـر الأعلـى     ،م من مدينة طركونة٨٢٠/هـ٢٠٥أندلسي   سنة

ــد ــرة ســردانية   ،الوحي ــه أســطول    ،)٤(وســار نحــو جزي ــد تصــدى ل وق
ار عليـه واغـرق ثمانيـة    ي الانتص ـالأندلس ـواستطاع الأسطول  ،نصراني
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  .)١(مراكب للنصارى واحرقوا أيضاً مراكب أخرى
ــذكر أ   ــن الجــدير بال ــد    وم ــة الفرنجــة السياســي   عه ــوذ دول ن نف

شــارلمان كــان يمتــد علــى بعــض جــزر البحــر المتوســط مثــل ســردانيه   
  .)٢(وكورسيكة وكانت تصد عنها حملات المسلمين

مـن مينـاء    خـرج أسـطول أندلسـي أخـر     ،م ٨٣٦/ه ــ٢٢١و  سنة
ــار(طركونــة والجــزر الشــرقية   ،باتجــاه ميــاه الفرنجــة الجنوبيــة ، )٣()البلي

ــا   ــيلية واســـتولى علـــى مناطقهـ ــتطاع  ،وهـــاجم مدينـــة مرسـ وقـــد أسـ
ــن رجــال المدينــة  الأندلســالأســطول  وقــد نســج  ، )٤(ي أســر الكــثير م

رئيسـة ديـر الراهبـات       Cusebiaالفرنجة من قصة القديسة اوزيبيـا  
وذلك أنهن خشين من  ،معها ربعين راهبه اللائي كنوالأ ،مرسيلية

ــة أنفســهن   (( ،المســلمين أن يتجــاوزا علــى أعراضــهن   فشــوهن خلق
  .)٥())بجدع أنوفهن حتى يكن بمأمن من تجاوز غزاة العرب

لأن المســـلمين   ، ن هـــذه الروايـــة بعيـــدة عـــن الحقيقـــةويبـــدو أ
ن أوربمـا  ، وكلم يمارسـوا أي نـوع مـن هـذا السـل      ،فتوحاتهم المتعـددة 

ي الطويـل  الإسلامهذه الرواية تندرج ضمن إطار الصراع النصراني 
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والذي حاول خلاله رجال الدين النصارى  ،والذي أستمر عدة قرون
ومن جانب آخـر هـو إثـارة     ،ي هذا من جانبالإسلامتشويه الدين 

  .النصارى وتشجيعهم للتصدي للمسلمين
ــاط سياس ـــ   ــظ أي نشـ ــة لم نلاحـ ــذه الحملـ ــد هـ ــكري بعـ ي وعسـ

ربمــا  ،ويبــدو أنهــا تركــت مــن قبلــهم، للمســلمين   مدينــة طركونــة
يرجــع ذلــك لعــدة عوامــل منــها تعــرض الســاحل الغربــي للأنــدلس   

ــبونة    ــام ولشــ ــكل عــ ــان    Lisbonبشــ ــات النورمــ ــة الى هجمــ خاصــ
Normans)ومـن ثـم الهجـوم الثـاني للنورمـان      ، )٢(م٨٤٣/هـ٢٢٩سنة )١

عــن الثــورات  فضــلا ،)٣(م٨٥٩/هـــ٢٤٥ســنة الأنــدلسعلــى ســواحل 
ومنـها تمـرد بعـض الأسـر علـى       ،الأنـدلس الداخلية التي حـدثت    

وظهـر   ،)٤(حكومة قرطبة والـتي كانـت تقـود المقاومـة ضـد النصـارى      

                                                





  
 

   


 


 


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ــن حفصــون  ــتي ابتــدأت منــذ عهــد    )١(أيضــاً عمــر ب  الأمــيروثورتــه ال
أي ، )م٨٨٦-٨٥٢/هـــ٢٧٣-٢٣٨(محمــد بــن عبــد الــرحمن الأوســط

لى بداية م أي إ٩١٧/هـ٣٠٥واستمرت الى سنة ،م٨٨٠/هــ٢٦٧منذ سنة
  .)٢()م٩٦١ -٩١٢/هـ ٣٥٠ -٣٠٠(عهد الرحمن الثالث

قد ملأ من قبل النصارى  ،ن ترك المسلمين لثغر طركونةويبدو أ
  .وتمكنوا من الاستحواذ عليه فيما يبدو لبعض الوقت

وعندما تولى عبـد الـرحمن الناصـر الحكـم حـاول اسـترجاع هـذا        
نـه لم  إلا أ ،وقام بعدة حمـلات عسـكرية نحـوه    ،النصارىالثغر من 

ة ومن ضـمنها  يتمكن من استرجاعه وبقيت برشلونة ومنطقة قطلوني
  .)٣(ن حكم العرب المسلمينمدينة طركونة خارجه ع
ن الحــدود بــين المســلمين والنصــارى   عهــد   ويــذكر المســعودي أ 

الى ومنــها  ،كانـت   ذلــك الوقـت مــن طرطوشـة    ،الخليفـة الناصــر 
  .)٥)(٤(Fragaافراغة 
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كانت تابعة الى  ،ن مدينة طركونة   عهد الخليفة الناصرويبدو أ
ومما يدلل على ذلك مـا ذكـره    ،برشلونة وكانت يحكمها ملك واحد

ابن خلدون عـن قـدوم سـفارة الى بـلاط قرطبـة مـن قبـل مغـيرة بـن          
فقبـل   ،راغباً   الصلح مع المسلمين ،شبير ملك برشلونة وطركونة

  .)١(م٩٥٨/هـ٣٤٧الخليفة ذلك وكان ذلك   سنة
لم تكشف لنا المصادر التاريخية عن مضمون الصلح الذي تم بين 

ننا نستشف مـن خـلال قراءتنـا    إلا أ، ي والنصرانيالإسلاملطرفين ا
للأعمال والإجراءات التي تمت فيما بعد الى مجموعـة مـن النتـائج    

   -:وهي كالآتي
التعهـد بعـدم الاعتـداء لكيهمـا علـى      عقد السلم بين الطرفين و-١

 .الأخر، وهذا ما تم بالفعل حتى نهاية عهد الخليفة الناصر
وفـك تبعيتـها عـن برشـلونة وممارسـة       ،استقلال مدينة طركونة-٢

وسـوف نلاحـظ ذلـك فيمـا     ، حقها السياسي كما كانت   السـابق 
 ،بعـــد مـــن خـــلال الســـفارات   عهـــد الخليفـــة الحكـــم المستنصـــر 

 .هذه السفارات الواحدة عن الأخرىواستقلال 
يحـق للمسـلمين السـكن   مدينـة طركونـة وممارسـة عقيــدتهم       -٣
وربمـا هـذا الإجـراء قـد شـجع       ،وبناء جوامعهم ومسـاجدهم  ،الدينية

ــنة    الخليفـــــة الناصـــــر علـــــى بنـــــاء مســـــجد طركونـــــة الجـــــامع ســـ
ن هــذه ويبــدو أ ،بعــد ســنتين مــن عقــد الصــلح أي  ،)٢(م٩٦٠/هـــ٣٤٩
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وأن وجـوده يـدلل علـى     ،كافية لبناء مثل هـذا المسـجد   يةالمدة الزمن
 . ن المدينة كانت مأهولة بالسكان المسلمينأ

شجعت النصارى  ،م٩٦٢/هـ٣٥٠ن وفاة الخليفة الناصر سنةويبدو أ
واخـذوا يغـيرون علـى أراضـي      ،على عدم تنفيذ بعض نقاط الاتفاق

 ه ــ٣٦٦-٣٥٠(الأمـر الـذي حفـز الخليفـة الحكـم المستنصـر       ،المسـلمين 
وقــد بــادروا الى ، علــى مهاجمتــهم والانتصــار علــيهم ،)م١٠٠٨-٩٦١/

    . )١(فوافق على ذلك، عقد السلم معه
بعث ملكا برشـلونة وطركونـة سـفراءهم الى    ((م ٩٧٠/هـ٣٦٠و  سنة 

وإقرارهما على مـا كانـا    ،الخليفة الحكم المستنصر يسألان تجديد الصلح
وعشـرون   ،من الخصيان الصقلية وبعثا بهدية وهي عشرون صبيا ،عليه

وعشـرة   ،وخمسة قنـاطير مـن الفرصـدس    ،قنطاراً من الصوف السمور
 أنوعقـد لهـم علـى     ،أذراع صقلية ومائتا سـيف إفرنجيـة فقبـل هديتـهم    

وعلــى أن لا يظــاهروا عليــه أهــل   ،يهــدما الحصــون الــتي بقــرب الثغــور 
ــا يكــــون مــــن النصــــارى   الأجــــلاب علــــى   ملتــــهم وأ ن ينــــذروه بمــ

  .)٢())لمسلمينا
ن مـدينتي برشـلونة وطركونـة كانتـا       ويبدو من خـلال الـنص أ  
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العاشــر /تلــك الحقبــة الزمنيــة أي   أواســط القــرن الرابــع الهجــري  
إلا أنهم كانوا يعدون أنفسهم  ،تحت سيطرة وحكم أهلها ،الميلادي

هنالـك اتفاقـاً سياسـياً قـد تم بينـهم       أنولعـل   ،تحت سيادة المسـلمين 
  .ليفة باستمرار ولائهم للمسلمينوبين الخ

والأحـداث   ،)م١٠٠٨ - ٩٧٦/ه ــ٣٩٩ ـ٣٦٦(وخلال خلافة هشام المؤيد
بـرز محمـد بـن أبـي      ،الأندلسالتي سبقت سقوط الخلافة الأموية   

عامر وهو واحد من كبار الشخصيات المهمة   الدولـة والـذي كـان لـه     
  .انياية   معظم أراضي أسبالإسلامدور   تثبيت السيادة 

وقـد تميـزت السياسـة الـتي أعتمــدها المنصـور بـن أبـي عـامر تجــاه         
وقد أحصيت الحملات التي سيرت  ،النصارى بطابع جهادي متميز

ن المنصـور كـان   ويبـدو أ ، )١(ضد النصارى أكثر من خمسـين حملـة  
ن وأ ،)٢(يقوم بحملتين كل عام حملة   الصيف وأخـرى   الشـتاء  

   .)٣(قيادته المباشرةجميع هذه الحملات كانت تحت 
ففــي غزوتــه ، وكانـت لمدينــة طركونـة نصــيباً مـن هــذه الحمـلات    

التي سار فيهـا الى ثغـر برشـلونة     ،م٩٨٤/هـ٣٧٤الثالثة والعشرين سنة
ــة   ــارة قطلوني ــة      ،قاعــدة إم ــة طركون ــا مدين ــا فيه ــيم بم ــاح الإقل تم اجتي
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واســتطاع  ،ومهاجمــة برشــلونة ودخولهــا بعــد تضــييق الحصــار عليهــا 
  .)١(ير قوات الكونت بريل تدميراً نهائياً إلا من تمكن من الفرارتدم

ذكر مؤلف مجهول بأن المنصور بن  ،و  غزوته الحادية والثلاثين
ــد غــزوة أشــتورقه    ــامر بع ــي ع ــترقة(أب ارتحــل الى (( ) ٢(Astorga) اس

 ،وفــتح عــدة حصــون ،طركونــة فخربهــا وحمــل رخامهــا الى قرطبــة
، نه لم يحـدد تـاريخ هـذه الغـزوة    إلا أ، )٣())وانصرف بالغنائم والسبي

من عدد الحملات التي قـام   ،ن نقدر سنة حدوثهاأإلا إننا نستطيع 
م والـتي تبلـغ ثمـان حمـلات     ٩٨٤/ه ــ٣٧٤بها المنصور بعد حملة سـنة 

ن نخرج برأي توافقي قيامه بحملتين   كل سنة يمكننا أوعلى اعتبار 
  .م٩٨٨/هـ٣٧٨لسنة حدوثها أي سنة

أسـتطاع بعـد هـذه الحملــة أن     ،المنصـور بـن أبـي عــامر    نويبـدو أ 
وقـد   ،يبسط نفوذه على معظم أراضي الثغر الأعلى بما فيها طركونـة 

ولى بإقرار منه على حكم هذا الثغر يحيى بن عبد الرحمن التجيبي 
، م١٠١٧/ه ــ٤٠٨حتى وفاته سنة اعليه وظل حاكماً ،م٩٨٩/هـ٣٧٩سنة

منطقة الثغر الأعلى حتـى سـنة    ثم تتابع أولاده من بعده على حكم
لتبــدأ ، لينتــهي   هــذا التــاريخ حكــم بــني تجيــب  ،)٤(م١٠٣٨/هـــ٤٣٠
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  .)١(أسرة أخرى   حكم الثغر الأعلى وهي أسرة بني هود
تمزقــت الى طوائــف    )٢(الأنــدلس وبعــد ســقوط الخلافــة الأمويــة      

لا  ،وتعـددت الرياسـات   أنحائهـا    ،تنـاثرت أشـلاؤها  ((ودويلات حيث
لكـن تفـرق بينـها     ،ولا تجمـع كلمتـها مصـلحة مشـتركة     ،طها رابطـة ترب

وتضــطرم بينــهما حــروب أهليــة   ،منافســات وأطمــاع شخصــية وضــيعة 
خلال ذلك كله تفقد مواردها وقواعدها القديمة تباعاً  الأندلسو ،صغيرة

ن وقــد أدى هــذا إلى أ ،)٣())ويحــدق بهــا خطــر الفنــاء مــن كــل صــوب 
وبنـو ذي   ،)٤(على ومركزهم مدينة سرقسـطة استقل بنو هود   الثغر الأ

ــة  ــون بطليطل ــر    ،)٥(الن ــد دخلــت الأســرتان   صــراع مري ــذا  ،وق ودار ه
 ه ــ٤٣٨- ٤٣١(الصراع بين سليمان بن محمـد بـن هـود حـاكم سرقسـطة     
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 هــــ٤٦٧- ٤٣٥(والمـــأمون بـــن ذي النـــون حـــاكم طليطلـــة  ،)م١٠٤٦- ١٠٣٩/
ة بـين طليطلـة   وكانت مجموعة المـدن والحصـون الواقع ـ   ،)م١٠٧٤- ١٠٤٣/

حيـث دارت معـارك عنيفـة     ،وسرقسطة موضع الاحتكاك بـين الجـانبين  
وقد استعان الطرفـان بعقـد    ،م وما بعدها بين الطرفين١٠٤٤/هـ٤٣٦  سنة

ــة  مــع حكــام الممالــك الاســبانية لقــاء أ  التحالفــات  ن يــدفعوا لهــم الجزي
ــدو الأول    ــن هــود مــع ملــك قشــتالة فرنان  - ١٠٣٤/هـــ٤٥٨- ٤٢٦(فتحــالف ب

ــار غرســية     ، )١٠٦٥ ــون مــع ملــك ناف ــن ذي الن ــأمون ب - ٤٢٦(وتحــالف الم
واستمر ملكا قشتاله ونافار يعمـلان بتوسـيع هـذه     ،)م١٠٥٤ - ١٠٣٤/هـ٤٤٦
ويغـير الثـاني    ،فيغير الأول على أراضي طليطلة بجانب ابن هود ،الفتنة

ولم ينتهي هـذا الصـراع    ،على أراضي سرقسطة لحساب ابن ذي النون
  .)١(م١٠٤٦/هـ٤٣٨بن هود   سنة إلا بعد موت ا

الحـادي عشـر المـيلادي    /ن مع بدايـة القـرن الخـامس الهجـري    ويبدو أ
بفعـل التجزئـة الــتي   ، )٢(ية تواجـه حربـاً نصــرانية  الأندلســبـدأت الثغـور   

وبالتـالي زيـادة    ،فتحت اال أمـام الممالـك الأسـبانية لتعيـد بنـاء نفسـها      
المدن الثغريـة وتعيـدها نصـرانيه     قوتها وتجديد نشاطها لتستولي على أكبر

ومما زاد مـن سـرعة   ، وهذا ما حدث بالفعل لمدينة طركونة ،كما كانت
ــن بعــده     ــن هــود م ــذي شــجع  ، ســقوطها هــو الخــلاف بــين أولاد اب وال
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ــو  فبعــد أ، مواصــلة سياســتهم التوســعية النصــارى الأســبان علــى   ن ت
ديـه المـؤتمن   قسـمت مملكتـه بـين ول   ، م١٠٨١/ه ــ٤٧٤المقتدر بن هود   سنة

وقد اختص المنـذر بـن هـود بالجانـب الشـرقي مـن مملكـة        ، وأخيه المنذر
ــة وطرطوشــة   ــن هــود     ، سرقســطة وفيــه ثغــر طركون ــو  المنــذر ب ثــم ت

، )١(وخلفه ولده الطفل سليمان الملقـب بسـعد الدولـة   ، م١٠٩٠/هـ٤٨٣سنة
و  ذلك الوقت واصلت مملكة برشلونة الاسبانية توسعها علـى أراضـي   

وكـان الكونـت رامـون بـرنجير الثـاني      ، )٢()مملكـة سرقسـطة  (ثغر الأعلـى ال
ن ورائـه أحبـار برشـلونة    وم، )م١٠٩٥ - ١٠٧٥/ هـ٤٨٩ - ٤٦٨(أمير برشلونة

ــأملون ــان مركــزاً        ي ــا ك ــه كم ــن المســلمين واعادت ــة م ــر طركون ــزاع ثغ انت
 Urbain IIوربـان الثــاني  شـلونية فكتبــوا بـذلك الى البابــا أ  للكنيسـة البر 

وهــو محــرك الحــرب الصــليبية   المشــرق   )م١٠٩٩ - ١٠٨٨/هـــ٤٩٣ - ٤٨١(
ــا مشــروعهم وباركــه   ، وأســبغ عليــه الصــفة الصــليبية  ، وقــد شــجع الباب

، صدر طائفة من المنح والمزايا الدينية للذين يشتركون   هـذه الحملـة  وأ
ــدين   الــبلاد اــاورة    ، وكتــب الى ســائر الأمــراء والفرســان ورجــال ال

وهكذا جهزت حملة ، )٣(اك   هذه الحملة المقدسةيحثهم على الاشتر
وجـاءت  ، صليبية قوية لافتتاح طركونة على رأسها رامون برنجير الثـاني 

وقـد سـارت   ، وفاة المنذر بن هود   تلـك المـدة بالـذات مشـجعة للغـزاة     
الحملــــة الى طركونــــة واســــتطاعت انتزاعهــــا مــــن المســــلمين بســــهولة 
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وتخلـى المسـتعين بـن هـود     ، لدفاعيـة لضعف وسائلها ا، م١٠٩٠/هـ٤٨٣سنة
لم تكــن قــد  )١(ن الجيــوش المرابطيــةصــاحب سرقســطة عــن أنجادهــا ولأ 

  . )٢(وصلت يومئذ   زحفها نحو الشمال الى الثغر الأعلى
 حيــث، ســترجاع ثغــر طركونــة وبرشــلونة ن اوقــد حــاول المرابطــو 

 و  ســـنة ، ١١٠١/هــــ٤٩٥أرســـلت القـــوات المرابطـــة البريـــة   ســـنة    
نـه كـان نصـراً    إلا أ، م الى برشـلونة وتوغلـت   أراضـيها   ١١١٤/هـ٥٠٨

   . )٣(محدوداً وخسر المرابطون خيرة رجالهم   هذه الحملات
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Calatrava  

 وطليطلـة  )Cordoba( بـين مـدينتي قرطبـة    تقع مدينـة قلعـة ربـاح   
)Toledo ( والى الغرب من الأخـيرة)وهـي  ، )٢(اتعـد مـن أعماله ـ  و، )١

وقـد عمـرت بخـراب مدينـة     ، مدينة محدثـة   عهـد الإمـارة الأمويـة    
إذ كانـت أوريـط مدينـة قديمـة مرتبطـة مـع مدينـة        ، )٣()Oreto(أوريـط 

  . )٤(طليطلة وملاصقة لها   حد واحد من قسمة قسطنطين
قلعة  الأندلسومن معاقل (( :وقد تحدث أبو الفدا عن ذلك بقوله

 )٥(وكانــت مــن مضــافات طليطلــة فلمــا ملــك الفــرنج طليطلــة ، ربــاح
  . )٦())انضافت قلعة رباح إلى قرطبة وهي من المعاقل الحصينة

وقد وصف مؤلف مجهـول حصـانتها ومناعتـها عنـد ذكـره لمدينـة       
دينة عظيمة خصيبة من أمنع معاقـل  طليطلة هي م: ((طليطلة بقوله
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، وأقــاليم واســعة، وبهــا محــارث عظيمــة ومــدن كــثيرة ، ...الأنــدلس
وحصــون منيعــة منــها طلــبيرة وقلعــة ربــاح بناهــا الإمــام ابــن عبــد         

  . )٢())وسكنها بالناس   سنة إحدى وأربعين ومائتين )١(الرحمن
 فقـد ، كما تمتعت مدينة قلعة ربـاح نفسـها بوجـود الحصـون فيهـا     

ولها حصون ، وهي مدينة حسنة...: ((أشار الحميري إلى ذلك بقوله
 ومــــن هــــذه الحصــــون حصــــن الأرك ، )٣(..)).حصــــينة علــــى نهــــر

)Alarcos()(وحصن شلبطرة )٤Salvatierra ()٥( .  
يانـة  (منـها نهـر آنـه    ، أراضي مدينة قلعة رباح بعض الأنهار وتمر عبر

Rio Guadiana (  دلين الذي يتجه بعد ذلـك إلى حصـن م ـ)Madelin (
حيث يصـب   البحـر عنـد حصـن     ) Badajoz(ثم إلى مدينة بطليوس

مـن بـلاد   ) Ocsonbaأو أكشـونبة  (من كـورة أشـكونبة  ) Martola(مرتلة
  . )٦(ويبلغ طوله ثلاثمائة وعشرون ميلا، الأندلسغرب 

قلعـة ربـاح علـى    ...(( :كما تحدث الإدريسي عن هذا النـهر بقولـه  
نهر يأتي من مروج فوقهـا فيمـر بقريـة يانـة إلى     ضفة نهر يانة وهذا ال
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قلعة ربـاح ثـم يصـير منـها إلى حصـن أرنـدة ومنـه إلى مـاردة ثـم يمـر           
ببطليوس فيصير منها إلى مقربـة مـن شريشـة ثـم يصـير إلى حصـن       

  . )١(..).مارتلة فيصب   البحر المظلم
نهر آنه .. .: ((وقد أوضح لنا مؤلف مجهول منبع هذا النهر بقوله

وهـذا النـهر لا يبلـغ إليـه     ، )فحص الفـج (نبعث من فحص الغدورالم
ويغيــب   ، أحــد أصــلا ولا مخرجــاً غــير انــه ينبعــث مــن الغــدور  

ويجري متصلا إلى مدينـة قلعـة   ، ويخرج من ثان حتى يخرج، موضع
  . )٢())ثم ينتهي على البحر الأعظم، رباح ثم إلى بطليوس

ــاح بوجــود العيــون   وقــد أوضــح ذلــك  ، اشــتهرت مدينــة قلعــة رب
ومن عجائبها عين من ماء بقرب قلعة ربـاح  : ((مؤلف مجهول بقوله

فــإذا ، تجــري بمــاء حــامض كالخــل الحــاذق ولا يقــدر أحــد أن يســيغه 
كما أشار إلى ذلك ، )٣())وساغ شربه) حلا(ملىء منه زق ومخض

وبقرب قلعة رباح حامض إذا مخـض   سـقاء   .. .((الحميري بقوله
رت مدينــة قلعــة ربــاح بوجــود المراعــي وتربيــة   كمــا اشــته. )٤())حــلا

مدينـة قلعـة ربـاح    (( :وقد وصف ذلـك ابـن غالـب بقولـه    ، الحيوانات
وتحسـن الماشـية   ، ويزكـو طعامهـا  ، وهي غرب طليطلة يطيب مرعاهـا 

  . )٥())ولألبانها فضل بائن على غيرها،   مسارحها
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أما خطط المدينة فقد أشار إليها ابن حوقـل بشـكل مقتضـب إذ    
قلعة رباح : ((...كز على سورها وأسواقها وحماماتها ومتاجرها بقولهر

مدينــة كــبيرة ذات ســور مــن حجــارة وهــي علــى واد لهــا كــبير منــه  
، )١(..)).وبها أسـواق وحمامـات ومتـاجر   ، شرب أهلها ويزرعون عليه
وقـد أتـيح لنـا أن نـزور أطـلال قريـة ربـاح        : كما وصفها عنـان بقولـه   

التي لبثت دهراً من حصون ، هذه القلعة المنيعة القديمة ونشهد بقايا
والتي لعبت دوراً كبيراً   الصراع بـين المسـلمين   ، الأمامية الأندلس
وتقع هذه الأطلال على قيد خمسة عشر كيلو متراً مـن  ، والنصارى

وعلى قيد نحو سـبعة كيلـو مـترات مـن ضـاحيتها      ، مدينة ثيودادريال
، ة مـن الأطـلال الدارسـة   وهي عبـارة عـن مجموعـة ضـخم    ، كريون

وسط بسيط كبير تطلله الجبال الشاهقة ، تقع فوق ربوة قليلة الارتفاع
وتنقسـم هـذه الإطـلال إلى    ، ويستند من الشمال إلى نهر وادي يانـه 
ومـن  ، يوجد جـدار بـرج عـال   ، مجموعتين   إحداها وهي اليمنى
ضخم و  الوسط يقوم جدار ، تحته عضادة تظلل عقداً كبيراً كاملا

واموعة الأخرى يفصلها عن اموعة الأولى فراغ ، من عقد سابق
وهـي  ، يبلـغ طولـه نحـو ثمـانين مـتراً     ، كبير تتخلله الأنقاض والخرائب

، يبدو أنها كانت قاعدة لعدة أبـراج ضـخمة  ، عبارة عن كتلة كبيرة
ــة     ــغ نحـــو مائـ ــدى يبلـ ــن الناحيـــة الأخـــرى إلى مـ وتمتـــد الإطـــلال مـ

ــتراً والمكــان ، غمــر هــذه الإطــلال الضــخمة العاليــة  وي، وخمســون م
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وأنــا أطــوف ، جــو مــن الوحشــة والرهبــة انقبضــت لــه نفســي ، كلــه
ونعيـق الغربـان والنسـور    ، حول المكان منفرداً بين الأشـواك والأدغـال  

  . )١(يزعجني وينذرني بسرعة الرحيل، التي تغمر المكان، الصغيرة
  

 
ــة فتحهــا ووقــت       ــدينا إشــارة عــن كيفي ــوفرة ل ــرد   المصــادر المت لم ت

ولكن طارق بن زياد بعد هزيمته الجيش القـوطي  ، دخول المسلمين إليها
ــة  ــة وادي لكـ ــة (  معركـ ــاه  ) Rio Guadaleteبكـ ــالاً باتجـ ــدفع شمـ انـ

ــن      ، )Ecija(إســتجة ــه م ــثيرة مكنت ــائم ك ــى غن ــا عل ــتي حصــل فيه وال
وخاصـة مـن الخيـول حتـى لم يبـق      ، ق الاسـباني الاندفاع أكثر   العم

فأرسـل مغيثـا   ، عندها وزع جيشـه لفـتح المنـاطق الأخـرى    ، بينهم راجل
ــة ــاً آخـــر إلى مالقـــة ، الرومـــي إلى قرطبـ وآخـــر إلى ، )Malaga(وجيشـ

فيمــا ســار هــو إلى عاصــمة القــوط  ، )Tudmir(وتــدمير )Elvira(الــبيرة
وقـد اسـتغرق طـارق     ، )٢(حيـث تم لـه فتحهـا   ) Jaen(طليطلـة مـاراً بجيـان   

ــاطق بــين رجــب ســنة    ـــ٩٢  فــتح تلــك المن م حتــى أواخــر ســنة  ٧١٠/ه
  . م٧١٢/هـ٩٤

ن المنطقة الواقعة بـين قرطبـة وطليطلـة قـد وقعـت تحـت       وهذا يعني أ
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سيطرة المسلمين أو نفوذهم خلال تلـك المـدة إذ فـر معظـم أهـالي تلـك       
ــا  ــاطق لم ــ...((المن ــديهم   قطس ــايروا، أي ــن وتط ــل إلى ولالســه ع ، المعاق

ثـم إن طليطلـة   ، )١(..)).طليطلـة  مملكتـهم  دار إلى منـهم  القـوة  ذوو وصعد
عندما دخلها طارق وجدها خالية من الجنـود ولم يبـق فيهـا إلا قلـة مـن      

د فتحـت خـلال   ن المنطقـة الـتي تضـم قلعـة ربـاح ق ـ     ويبـدو أ ، )٢(الأهالي
كـث فيهـا   ن طـارق بـن زيـاد بعـد فتحـه لطليطلـة م      إذ أ، م٧١١/هـ٩٣سنة

ســنة كاملــة لم يتجاوزهــا حتــى التقــى بموســى بــن نصــير   أواخــر         
إذ ، ون حركـة ولـيس مـن المعقـول أن يبقـى هنـاك د     ، )٣(م٧١٢/هـ٩٤سنة

الموقف يحتم عليه أن يقوم بتطهير المناطق المحيطة به من جيوب المقاومـة  
   . وخاصة جنوب طليطلة التي تمثل حلقة اتصاله بالجنوب

فلـم تــرد   المصـادر المتـوفرة لـدينا عـن ســبب       )٤(أمـا عـن اسمهـا   
لعل الـذي بناهـا رجـل    : والسمعاني عند ذكرها قال، تسميتها بذلك
يرجح أن رباح هذا هو علي بن ربـاح   وليس لدينا ما، )٥(اسمه رباح

واشـترك   الفـتح    الأنـدلس اللخمي أحد التابعين الذين دخلوا إلى 
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وكانت المدينة ، )١(الأندلس ية إلى شمالالإسلامووصل مع القوات 
، الأنـدلس تحمل هذا الاسم منذ فترة مبكرة من تاريخ المسـلمين    

م عنــدما فــر يوســف الفهــري مــن ســجن عبــد   ٧٦٠/هـــ١٤٣ففــي ســنة
وهذا يعني أنهـا  ، )٢(الرحمن الداخل   قرطبة التجأ إلى قلعة رباح

ن النصوص التي عن أ فضلا، كانت تسمى بذلك قبل هذا التاريخ
م   إمـارة محمـد بـن عبـد الـرحمن      ٨٥٥/هـ٢٤١تشير إلى بنائها سنة

نه   ذلك التاريخ تم تجديـد اعمارهـا   توضح أ –كما سيأتي–الأوسط
  . )٣(وإصلاح شؤونها وإعادة سكانها
ن بعـض القبائـل العربيـة سـكنت قلعـة      أشارت بعض المصـادر إلى أ 

) الخـزرج مـن قبـيلتي الأوس و  (الأنصـار ن بعـض  فذكر ابن حزم أ، رباح
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ــاح  اســتقروا ــة قلعــة رب ــد  وأضــاف أيضــاً أ  )١(  مدين ــض ول  الأمــيرن بع
ــط  ــن عبـــد الـــرحمن الأوسـ ـــ٢٧٣ت(محمـــد بـ قـــد اتخـــذوها ) م٨٨٦/هـ

ن البلديين الذين ينتمون إلى عشـيرة جـذام   كما ذكر المقري أ، )٢(منزلاً
كما استقر بعض مـن قبيلـة بكـر بـن وائـل        ، )٣(العربية استقروا فيها

ــتي تقــع بــين الــبيرة وقلعــة ربــاح وبخاصــة   المنطقــة الأخــيرة    المنــاطق ا ل
  . )٤(ومنطقة وادي آنه
 مــن حيــث بربريــة فيبــدو أنهــا كانــت أقــل وجــوداً  أمــا القبائــل ال

ن إلا أن بعـــض المصـــادر أشـــارت إلى أ، الانتشـــار   هـــذه المنطقـــة
التي تقـع إلى الجنـوب مـن      Sierrade Almadenمنطقة جبال المعدن

، التابع إلى مدينة قلعة رباح كانـت مأهولـة بـالبربر الـبرانس    وادي آنه 
وهذه المنطقة غنية بمصادرها المعدنية ، ن غالبية سكانها من البرانسوأ

وكـذلك إلى الشـرق   ، )٥(ولهذا أطلـق عليهـا المسـلمون جبـال المعـادن     
من هذه الجبال عاشـت مجموعـة أخـرى مـن البربـر الـبرانس الـذين        

، وهــي فــرع مــن عشــيرة وزداجــة، Mestanzaينتمــون إلى مســطاطة 
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وكان لهؤلاء حصنهم الخاص بهم وهـو حصـن مسـطاطة   الإقلـيم     
الذي يسمى أيضاً باسمهم والذي يقع بالقرب من أوريط   منطقـة  

  . )١(قلعة رباح
استخدمت مدينـة قلعـة ربـاح كقاعـدة عسـكرية للمسـلمين للقضـاء        

القريبــة منــها ضــد  علــى التمــردات الداخليــة الــتي حــدثت   المنــاطق 
/ هـــ٢٣٨- ٢٠٦(عبـد الـرحمن الثـاني    الأمـير ففـي عهـد   ، حكومـة قرطبـة  

الأمر الذي تطلب من ، م٨٣٤/هـ٢١٩تمرد أهالي طليطلة سنة) م٨٥٢- ٨٢١
فحاصرها وانتسف ، أن يرسل جيشا بقيادة أخيه أمية بن الحكم الأمير
، ن المدينــة لم تخضــع لحكمــهإلا أ، ولهــا مــن الــزروع  والأراضــي مــا ح

فرحل عنها وقد أبقى على بعض قواتـه بقيـادة ميسـرة الفتـى   مدينـة      
لـذ أخـذ   ، قلعة رباح الواقعة إلى جنوبها استعداداً لمحاصرتها مرة أخرى

المتمـــردون   طليطلـــة بالاســـتعداد لمواجهـــة قـــوات حكومـــة قرطبـــة       
ــاح  ــزة   قلعــة رب ــة    ، المتمرك ــن طليطل ــدما اقتربــت هــذه القــوات م وعن

إذ خــرج أهــالي طليطلــة لقتــال قــوات  ، بــين الجــانبينحــدثت مواجهــة 
ارتـدوا إلى داخـل   ف، )٢(ميسرة الـذي تمكـن مـن تكبيـدهم خسـائر كـبيرة      
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م سـارت حملـة   ٨٣٥/ه ــ٢٢٠و  سـنة ، بأسوارها المنيعة المدينة للاحتماء
، الثـاني إلى مدينـة طليطلـة    نعبـد الـرحم   الأميرعسكرية أحرى بقيادة 

لــذلك انســحب ، مــن تحقيــق أهــدافها  ن هــذه القــوات لم تــتمكن إلا أ
ثـم ولى عليهـا أبـا الشـماخ وتـرك      ، عبـد الـرحمن إلى قلعـة ربـاح     الأمير

ن هذه القوات ويبدو أ، هة متمردي أهالي طليطلةفيها بعض قواته لمواج
 اســتمرت   حملاتهــا ضــد مدينــة طليطلــة إلى أن أخضــعتها ســنة      

  . )١(م٨٣٦/هـ٢٢٢
ــاح كقاعــدة ع   ــالي   ولعــل اســتخدام قلعــة رب ســكرية لمواجهــة تمــرد أه

إلى مهاجمتــها  مممــا دفعهــ، قــد أثــار حفيظــة نصــارى طليطلــة، طليطلــة
ــة قرطبــة حملــة عســكرية      ، والاســتيلاء عليهــا  لــذلك جهــزت حكوم
م وتمكنــت مــن الســيطرة عليهــا وإصــلاح   ٨٥٣/هـــ٢٣٩لاســترجاعها ســنة

فيهـا  (( :وقد علق ابن حيان على أحداث تلك السنة قـائلا ، )٢(أحوالها
فـأتى  ، )٣(محمـد  الأمـير غزا بالصائفة الحكـم بـن عبـد الـرحمن أخـو      

ــاح  ــها وخربــت أســوارها   ، قلعــة رب ــن أهل ــدوس أهــل  ، وقــد أقفــرت م ب
ونظـر    ، فاحتلـها الحكـم بـالجيش   ، طليطلة لها وقتلهم كثير من أهلـها 

ــان ســورها  ــا  ، وتحصــين حوزتهــا ، إتق ــها إليه وتأنيســهم ، واســترجاع أهل
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  . )١(..)).م عندهمبجيش كثيف من الحشم ندبه
ــد جــدد إصــلاحها     ــة ق ــدو أن المدين ــرة أخــرى    الأمــيرويب محمــد م

 ٢٤١و  سـنة  (( :وقد بين ذلك الحميري ذلك بقولـه ، م٨٥٥/ هـ٢٤١سنة
ونقـل  ، محمد بتحصين مدينة قلعة ربـاحٍ والزيـادة   مبانيهـا    الأميرأمر 

 :ولــهوقــد أشــار إلى ذلــك مؤلــف مجهــول أيضــاً بق ، )٢(..)).النــاس إليهــا
  . )٣(..)).،وهو الذي بنى السور على مدينة قلعة رباح وبنى قصبتها((

م ٨٥٤/ هـــ٢٤٠بــرزت أهميــة مدينــة قلعــة ربــاح مــرة أخــرى   ســنة   
وقد استمد المتمـردون العـون   ، حدث تمرد آخر   مدينة طليطلة اعندم

 غرسـيه بـن ونقـه   ) Bascons(من النصارى وبخاصة مـن أمـير البشـكنس   
ــيه أنـــيجس  ( ـــ٢٦٦- ٢٣٧غرسـ ــن ملـــك   ) م ٨٧٩- ٨٥١/ هـ وكـــذلك مـ

وقد أمد ) م٨٦٦- ٨٥٠/هـ٢٥٢- ٢٣٦(أردونيو الأول بن راميرو )Leon(ليون
خو ملك ليـون  عزيزات العسكرية الكبيرة بقيادة أالنصارى المتمردون بالت

محمــد بـن عبــد   الأمـير ولمـا علــم  ، )٤()غــاتون(الـذي يعـرف باســم غثـون   
 مــدينتي قلعــة ربــاح وطلــبيرة الــرحمن بــذلك تأهــب لقتــالهم واســتخدم  

)Talavera (   القـــريبتين مـــن طليطلـــة كقاعـــدتين للجنـــد قبـــل التوجـــه
وقــد اسـتنفر قواتــه وأعـد لهــم الكمـائن بناحيــة وادي    ، لإخمـاد التمـرد  
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وتقـدم إلـيهم   ، )١()Rio Tajo(أحد روافـد نهـر تاجـه   ) Guazalete(سليط
ن انهـزام  وتمخضت المواجهة ع –ي والنصرانيالإسلام–والتقى الطرفان

وواصــل المســلمون تقــدمهم  ، النصــارى بعــد أن قتــل منــهم ثمانيــة آلاف 
  . )٢()lava et castella vetula(حتى بلغوا ألبه والقلاع

وذكر ابن حيان أن عدد القتلى بلـغ أحـد عشـر ألفـاً وأسـر عـدد       
بينهم مجموعة من القسيسين وقد ضربت أعناقهم بأمر ، كبير منهم

أمـا  ، )٣(لمون صـلبانهم فنكسـوها وكسـروها   بعـد أن أخـذ المس ـ   الأمير
وقد عـدت  ، )٤(أهل طليطلة فإنهم فقدوا   هذه المعركة عشرين ألفا

  . )٥(مثلها من قبل الأندلسهذه الموقعة من أمهات الوقائع لم يعرف 
ومــن أجــل تضــييق الخنــاق علــى أهــل طليطلــة وعــدم تكــرار مــا    

/ ه ــ٢٤١سـنة  محمد بن عبد الـرحمن الثـاني   الأميرفقد قام ، حدث
م بإبقاء بعض القوات العسكرية   مـدينتي قلعـة ربـاح وطلـبيرة     ٨٥٥

 وقد ولى على مدينة قلعة رباح، القريبتين منها لمواجهة ما قد يحدث
و  : ((وعلق ابن عذاري على ذلك بقوله، )٦(الحارث بن بزيع القائد
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ورتـب  ، محمـد قلعـة ربـاح وطلـبيرة بالحشـم      الأمـير شـحن  ، ٢٤١سنة
  . )١())وترك فيها عاملا حارث بن بزيع، الفرسانفيها 

م تمــرد عامـل مدينــة قلعــة ربـاح المــدعو ابــن   ٨٧٢/ هـــ٢٥٩و  سـنة 
وامتنــع بجبــال ، وخــرج علــى طاعــة حكومــة قرطبــة ، يــامين البربــري

علـى المـدن   واخـذ يشـن غاراتـه    ، )٢()Sierra de Almaden(الـبرانس 
الـرحمن الثـاني   محمـد بـن عبـد     الأمـير  لـذلك أرسـل  ، القريبة منه

، من إخمـاد تمـرده والقـبض عليـه    وقد تمكن ، الحارث بن بزيع لقتاله
  . )٣(تم صلبه هو وأصحابه على أسوار مدينة طليطلة إذ

محمد بن عبـد الـرحمن الثـاني مـا      الأميرو  السنة نفسها بنى 
ورجــع إليهــا أهلــها بعــد أن  ، كــان قــد تهــدم مــن مدينــة قلعــة ربــاح  

كمـا أنـزل فيهـا    ، صـارى طليطلـة المتكـررة   غادروها بسبب هجمـات ن 
ــها       ــة أهل ــها وحماي ــدفاع عن ــن خيــل ورجــال لل ــوش الكــثيرة م ، الجي

  . )٤(وجعلها قاعدة لقواته وإدارة العمليات العسكرية فيها 
 -٨٨٨/ هـــ٣٠٠-٢٧٥(عبــد ا بــن محمــد الأمــيرو  نهايــة عهــد 
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ـــ٢٨٩وذلــك ســنة ) م٩١٢ ــاح علــى    ٩١٠/ه ــة قلعــة رب ــالي مدين م تمــرد أه
الأمر الذي تطلب إرسال الأخيرة الـوزير عبـاس بـن    ، حكومة قرطبة

وقـد علـق ابـن عـذاري     ، وتمكن مـن إخضـاعها  ، عبد العزيز القرشي
وفيها غزا الوزير عباس بن عبد العزيز إلى مدينة : ((على ذلك يقوله

  . )١(..)).فافتتحها، وخلعوا الطاعة، وكان أهلها قد خالفوا، قلعة رباح
-٩١٢/ هـــ٣٥٠-٣٠٠(عبــد الــرحمن الثالــث الأمــير و  بدايــة عهــد

حدث تمرد   المدينة وكان الوالي عليها آنذاك عبيد ا بن ، )م٩٦١
إذ خرج بها الفتح بن موسى بن ذي النـون وكـان مـن زعمـاء     ، فهر
واشترك معه حليفه محمد بن إدريس الرباحي المعروف بابن ، البربر

الـرحمن الثالـث حملـة     عبـد  الأمـير وعلى اثر ذلـك بعـث   ، أرذبلش
عســكرية هــي الأولى   عهــده بقيــادة الــوزير عبــاس بــن عبــد العزيــز  

الذي تمكن من هزيمة الفتح بن موسى وأتباعـه وفـراره مـن    ، القرشي
وقـد بعـث برأسـه إلى قرطبـة     ، المعركة فيما قتل حليفه ابن أرذبلش

ــاح   ، حيــث علــق علــى بــاب الســدة   وبــذلك طهُــرت مدينــة قلعــة رب
  . )٢(م٩١٢/هـ٣٠٠من المتمردين والخارجين وكان ذلك سنةوأحوازها 

ــن حيــان علــى هــذه الأ    ــه وقــد علــق اب وكــان أول (( :حــداث بقول
الفتـوح علــى الناصـر لــدين ا حــدثان ولايتـه الفــتح علـى فــتح بــن     

وذلك انه نكث اثر انعقاد بيغنه وخرج ينتـهز  ، موسى بن ذي النون
محمد بن إدريس الربـاحي  الفرصة   مدينة قلعة رباح ومعه ظهيره 
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المارد المعروف بابن أرذبلش فتلقى به الوزير القائد عباس بن عبد العزيـز  
القرشــي بالحشــم ودارت بينــهما حــرب شــديدة انجلــت عــن هزيمــة فــتح  

واتبـع جنـد السـلطان إيـاه سـحابة يومـه حتـى        ، وقتل جملة مـن رجـال  
يـد ا بـن   وظفـر عب ، ونجا فـتح إلى معقلـه مفلـولا   ، حجز بينهما الليل

فهر عامل السلطان بقلعة رباح إلى مديدة بمحمد ابـن أرذبلـش صـاحب    
، فقتلـه وبعـث برأسـه إلى بـاب السـدة     ، فتح منصرفاً مـن بعـض غاراتـه   

فتهافتت رؤوس المـارقين بعـده   ، فكان أول رأس لمارق رفع   هذه السنة
وورد رأسه يوم الأحـد لعشـر خلـون مـن ربيـع الأخـر مـن        .. .تهافت الدر

فبـدت علـى   ، ذه السنة لتتمة أربعين يوماً مـن بيعـة الناصـر لـدين ا    ه
   .)١())إثره تباشير الصنع ودلائل الإقبال تقدمها

هي الـتي دعـت   ، ولعل حالة عدم الاستقرار   مدينة قلعة رباح
فيمـــا بعـــد الخليفـــة عبـــد الـــرحمن الناصـــر إلى إحـــداث تغـــييرات  

نـه   سـنة   ابـن حيـان أ   فـذكر ، كم هـذه المدينـة  مستمرة   إدارة ح
ــن أحمــد لإدارة حكمهــا ٩٢٩/هـــ٣١٧ ــم تم ، )٢(م تم تعــيين شــبيب ب ث

 اســتبداله بعبــد ا بــن عبــد الملــك   شــهر ربيــع الآخــر مــن ســنة   
كذلك تم استبدال الأخـير بمحمـد بـن حمـدون بـن      ، )٣(م٩٣٠/هـ٣١٨

ولم يـدم الأخـير طـويلا   حكـم المدينـة      ، )٤(م٩٣٣/هـ٣٢١بسيل سنة
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ــن عبــد ا ســنة   إذ تم  / هـــ٣٢٢عزلــه وتعــين بــدلاً عنــه عبــد الملــك ب
م بأحمد بن محمد بـن مبشـر   ٩٣٦/هـ٣٢٥ثم عزل   سنة، )١(م٩٣٣

وعبد ا بن محمد بعد أن ضمت مدينـة طليطلـة إلى مدينـة قلعـة     
زل الأخيريـن عـن مـدينتي طليطلـة      ٩٣٧/هـ٣٢٦و  سنة، )٢(رباح م عـ

ين براء بـن مقاتـل علـى مدينـة     وتم تع، وقلعة رباح وفصلت إدارتهما
ثـم تم تعـيين   ، )٣(طليطلة وعبد العزيز بن دري على مدينة قلعة ربـاح 

م بدلاً من قاسم بـن  ٩٣٩/ هـ٣٢٨هشام بن جهور على المدينتين سنة
  . )٤(رحيق الذي لم يذكر ابن حيان تاريخ توليته

ن قاسم بن رحيق رجع إلى حكم مدينة طليطلة بعد مدة ويبدو أ
ــزة ــاح بعــد      و، وجي ــة قلعــة رب ــن جهــور   حكــم مدين بقــي هشــام ب

ومما يـدلل علـى ذلـك مـا ذكـره      ، انفصال إدارة الواحدة عن الأخرى
م عزل قاسم بن رحيـق عـن مدينـة    ٩٤٠/ هـ٣٢٩نه   سنةحيان أابن 

وقــد ، طليطلـة واسـتبدل بعيسـى وسـليمان أبنــاء محمـد بـن عيسـى       
، )٥(جهـور عنـها  ضمت إليهما مدينة قلعة رباح بعد عـزل هشـام بـن    

م عزل عيسى وسـليمان أبنـاء محمـد بـن عيسـى      ٩٤١/هـ٣٣٠و  سنة
  . )٦(وتولى بدلاً منهما الياس بن سليمان
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ــا فضــلا عــن ســرعة التغــييرات        والملاحظــة الجــديرة بالانتبــاه هن
وربمـا  ، هي دمج إدارة المدينتين لأكثر من مـرة ثـم فصـلهما   ، الإدارية

وضعفها فكلما كانت الدولة قـادرة   يرجع ذلك إلى طبيعة قوة الدولة
علـى بسـط هيبتــها علـى مناطقهــا قـل عـدد الــولاة   حكـم المنطقــة       

  . وكلما ضعفت الدولة كثر عدد الولاة والتغييرات الإدارية، الواحدة
شارك ) م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٦٦-٣٥٠(و  عهد الخليفة الحكم المستنصر

 )١(عبـد الـرحمن  أهالي مدينة قلعة رباح   استقبال القائد غالب بـن  
وقواته على اثر انتصاره على جيش الحسن بـن كنـون الإدريسـي      

وقــد ، )٢(م والــذي أقتيــد أســيرا إلى قرطبــة ٩٧٣/هـــ٣٦٣المغــرب ســنة
م الحفـاوة الكـبيرة الـتي    ٩٧٤/هـ٣٦٤أوضح ابن حيان   أحداث سنة

تم فيها استقبال القائد غالب بن عبد الرحمن بحضور الخليفة الحكم 
ــدن      المستنصــر ــوات الم ــد واســتعراض ق ــده هشــام المؤي ية الأندلســوول

والــتي ، وضــمنها قــوات مدينــة قلعــة ربــاح ، القــادمين مــن منــاطقهم
ــهاء المراســيم    ــد انت ــا بع ــذا   ، )٣(رجعــت إلى مناطقه ــة ه ــدلل فخام وي
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وأيضــا علــى دور المــدن ، المشــهد علــى أهميــة الانتصــار الــذي تحقــق
ــتي ترســل إلى خــارج  ية وتشــجيعها العمليــات العســكرية  الأندلســ ال
  . الأندلسمناطق 

م تعرضــت ٩٧٦/ه ــ٣٦٦وبعـد وفـاة الخليفـة الحكـم المستنصـر سـنة      
وأصبحت معبرا لهجماتهم ، مدينة قلعة رباح إلى هجمات النصارى

الأمـر الـذي أثـار    ، ية الأخرى وبخاصة مدينة قرطبةالأندلسإلى المدن 
الـب أهـالي   الـذي ط  )١(الرعب عند الوزير جعفر بن عثمان المصحفي

ن الحاجـب  إلا أ، لمؤدية إلى العاصـمة قرطبـة  قلعة رباح بسد الطرق ا
وقد علق ابـن سـعيد   ، محمد بن أبي عامر رفض ذلك وأمر بالجهاد

، وكانت النصرانية قد جاشت بموت المستنصر...(( :على ذلك بقوله
وأمـر  ، وظهر مـن المصـحفي جـبن   ، وجاء صراخهم إلى باب قرطبة

يلـتمس بـذلك دفـاع العـدو عـن      ، ع سـد نهـرهم  أهل قلعة ربـاح بقط ـ 
  . )٢(..)).وقام بأمر الجهاد، فأنف ابن أبي عامر من ذلك، حوزته

ومــن هــذه الاعتــداءات علــى مدينــة قلعــة ربــاح مــا حــدث ســنة    
بهجـوم شـديد علـى    ) Castilla(م عندما قامت مملكة قشتالة٩٧٦/هـ٣٦٦

حكومـة قرطبـة   مدينة قلعة رباح مما أجـبر أهلـها إلى طلـب النجـدة مـن      
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واكتفــى المصــحفي علــى ، الــتي بــدت وكأنهــا عــاجزة عــن مناصــرتهم 
نسف القنطرة المبنية على نهر آنـه لمنـع تعـرض الجـيش القشـتالي لقلعـة       

وهنا برز دور ابن أبي عامر الـذي تـولى قيـادة حملـة تمكنـت مـن       ، رباح
   .)١(ثم عاد منتصراً إلى قرطبة) Galicia(دخول أراضي جليقية

بن أبي عامر مرة أخرى لمهاجمة مملكة قشتالة   السنة  عاد محمد
وقد اشترك معه   هذه الحملة القائد غالب بـن عبـد الـرحمن    ، نفسها

وتوغلا ، )٢()Madrid(وخرجا من مدينة مجريط، قائد الجبهة الشمالية
وتمكن مـن السـيطرة علـى    ، بقواتهما العسكرية   أراضي مملكة قشتالة

وقد تمكن ابـن أبـي   ، ا عادت القوات أدراجهابعده) Mola(حصن مولة
ــن عبــد الــرحمن إلى جانبــه   هــذه     عــامر مــن كســب القائــد غالــب ب

ــة ــوم المصــحفي واتهامــه       ، )٣(الحمل ــن ل ــانى الأخــير كــثير م ــد أن ع بع
  . )٤(بالتخاذل عند هجوم مملكة قشتالة على قلعة رباح

ت كان ـ، و  أعقاب سقوط الدولة العامرية وما صاحبها مـن فـتن  
فقـد التجـأ   ، قلعة رباح مسرحا يأوي إليها المتصـارعون علـى السـلطة   

مع أنصاره من البربـر  ) م١٠١٦/هـ٤٠٧ت(إليها الخليفة سليمان المستعين
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/ ه ــ٤٠٠وذلك سنة)  م١٠٠٩/هـ٤٠٠ت (صراعهم مع الخليفة المهدي ءأثنا
كما التجأ إليهـا أيضـا الخليفـة المخلـوع هشـام المؤيـد ومنـها        ، )١(م١٠٠٩
ن لتوسط موقع مدينة قلعة رباح بـين قرطبـة   ويبدو أ، )٢(اختفاءه كان

عن حصانة قلعتها وانتشار العرب بهـا   ومنطقة الثغر الأوسط  فضلا
  . جعلها محط أنظار المتنافسين على السلطة   قرطبة آنذاك

م تمزقت ١٠٣٠/ هـ٤٢٢سنة الأندلسوبعد سقوط الخلافة الأموية   
وتعددت ، إذ تناثرت أشلاؤها((ت متناحرةالبلاد إلى طوائف ودويلا

ولا تجمـع كلمتـها مصـلحة    ، لا تربطهـا رابطـة  ، الرياسات   أنحائهـا 
ــها منافســات وأطمــاع شخصــية وضــيعة   ، مشــتركة ، لكــن تفــرق بين

خـلال ذلـك كلـه     الأنـدلس و، وتضطرم بينهما حروب أهلية صـغيرة 
فناء مـن كـل   تفقد مواردها وقواعدها القديمة تباعاً ويحدق بها خطر ال

ــد أدى هــذا إلى أ ، )٣())صــوب ــون بحكــم   وق ــني ذي الن ن اســتقل ب
، وكانت مدينة قلعة رباح تابعة   ذلك الوقت إلى طليطلة، طليطلة

ومجـيء  ) م١٠٧٤-١٠٤٣/ه ــ٤٦٧-٤٣٥( )٤(فبعد وفاة يحيى بن ذي النون
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فقد ولى الأخير حكـم  ، لحكم طليطلة )١(حفيدة القادر بن ذي النون
إذ كـان الأخـير   ، باح إلى حريـز بـن حكـم بـن عكاشـة     مدينة قلعة ر

  . )٢(وعائلته من المخلصين لدولة بني ذي النون والمدافعين عنها
نـه   عهـد   ى شـجاعة حريـز مـا ذكـره المقـري مـن أ      ومما يدلل عل

ــه ملــك قشــتالة الفونســو        ــب من ــد طل ــون كــان ق ــن ذي الن ــأمون ب الم
ــاً   ــه يوم ــز علــى طلب ــ ، الســادس الاجتمــاع ب ــق حري ه بشــرط أن فواف

، فأجابه الملك إلى ما ارتهن، يسترهنه   نفسه عدة من أمراء الروم
، وخرج حريز لابسا لامة حربه، وكان مكان اللقاء مدينة قلعة رباح

ولمـا أراد  ، فلما وصل فسطاط الملـك تلقتـه الأمـراء بالرحـب والسـعة     
يـا حريـز   : ثم قال له الملـك ، النزول عن فرسه ركز رمحه   الأرض

المبارز فقال له حريز ، د أن أنظر إلى مبارزتك هذا الفارس البطلأري
ن لي بينة على صدق قولي أن ليس لي فيهم وأ، لا يبارز إلا أكفاءه

كـان  ، فمن ركب واقتلعه فقد بارزته، هذا رمحي قد ركزته، كفء
فركب عظـيمهم فلـم يهـز الـرمح مـن مكانـه حـين        ، أو عشرة واحداً
أرنـي يـا حريـز كيــف    : فقـال لـه الملـك   ، ثـم فعـل ذلـك مـراراً    ، رامـه 
ووصـله الملــك  ، فعجــب القـوم ، فركـب وأشــار بيـده واقتلعـه   ، تقلعـه 
  . )٣(وأكرمه
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أصـبحت  ، م١٠٨٥/ه ــ٤٧٨وبعد سقوط طليطلة بيد النصـارى سـنة  
  . )١(مدينة قلعة رباح تابعة إلى قرطبة

م ١٠٩١/هـــ٤٨٤قرطبــة ســنة) Almoravides(وعنــد دخــول المــرابطين
أخذوا   ذلك الوقت الاهتمام ، ها من أمراء الطوائفوالسيطرة علي

بمدينة قلعة رباح قاصـية بـلاد المسـلمين لأنهـا تشـكل الخـط الفاصـل        
لــذلك بعــث المرابطــون بعــد ســيطرتهم علــى ، بينــهم وبــين النصــارى

قرطبة قوة عسكرية تقدر بـألف فـارس إلى مدينـة قلعـة ربـاح لضـبط       
  . )٢(أمورها وسد ثغورها

قلعــة ربــاح   بدايــة الربــع الثــاني مــن القــرن       تعرضــت مدينــة  
ولعـل  ، الثاني عشـر المـيلادي لهجمـات النصـارى    /السادس الهجري

، الغرض من ذلك هو النفاذ منها إلى العاصمة قرطبـة القريبـة منـها   
، إذ كانت قلعة رباح حلقة الوصل التي تربط مدينة طليطلة بقرطبة

لكـة قشــتالة  م خرجـت حملـة عسـكرية مـن مم    ١١٣١/ه ــ٥٢٦ففـي سـنة  
ثر ذلـك وصـل الخـبر    وعلى أ، من طليطلة إلى جهة قرطبةوانطلقت 

المرابطـي تاشـفين بـن    ) Almeria(والمرية) Granada(إلى أمير غرناطة
وحـدثت  ، فجهـز حملـة تصـدت لهـم    ، علي بن يوسف بن تاشـفين 

بالقرب من قلعة رباح معركة شديدة بين الجانبين أسفرت عن هزيمـة  
وقد أسر   هذه المعركـة قائـد   ، سائر جسيمةالنصارى وتكبيدهم خ

، الجيش القشتالي وعشرين من زعمـائهم بالإضـافة إلى غنـائم كـثيرة    
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المرابطـي تاشـفين بـن علـي إلى مدينـة قلعـة ربـاح         الأميربعدها توجه 
ــدمير   ــب والت ــا كــان بســبب هجمــات   ، فوجــدها معرضــة للتخري وربم

ا أسـرى النصـارى   وترك فيه، فأمر بإصلاح أحوالها، النصارى عليها
لكي يفادوا بها من أسراهم الذين أسرهم النصارى مـن أهـالي قلعـة    

ن علي إلى مدينـة  بعدها رجع تاشفين ب، رباح   المواجهات السابقة
  . )١(بالنصر غرناطة وهو ظافر

ومــن أجــل إيقافهــا والحــد ، وكـرد فعــل علــى هجمــات النصـارى  
ــار ، منـــها ــام بمهاجمـــة النصـ ــأى المرابطـــون القيـ ، ى بعقـــر دارهـــمارتـ

فتوجهت حملة بقيادة تاشفين بن علي بن يوسف إلى مملكة قشتالة 
مقربـة  علـى  ) كركـوي (م حيث اقتحم مدينـة كركـي  ١١٣٦/هـ٥٣١سنة

وقـد  ، ن المدينة وجدت خاليـة مـن أهلـها   إلا أ، من مدينة قلعة رباح
ــب أبـــو عبـــد ا بـــن أبـــي   أورد ابـــن الخطيـــب أبياتـــاً نظمهـــا الكاتـ

ــا يمتــد )٢(الخصــال ــن علــي ويشــير إلى موقعــة    الأمــيرح فيه تاشــفين ب
  : كركي جاء فيها
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ن المكاســـب الــتي تحققـــت للمســلمين علـــى النصـــارى لم   ويبــدو أ   
إذ سرعان ما عاد التفوق النصراني مرة أخرى مع نهاية ، تستمر طويلا

ــام دولــة الموحــدين   إذ ســادت ، )Almohades،Los(الدولــة المرابطيــة وقي
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بعـد أن ثـارت    نـدلس الأفترة مـن الاضـطراب السياسـي والعسـكري       
ولعــل هــذا الأمــر قــد  ، )١(ية ضــد الحكــم المرابطــيالأندلســأغلــب المــدن 

م قــاد ١١٤٦/ هـــ٥٤١ففــي أواخــر ســنة ، ســهل للنصــارى تحقيــق أهــدافهم
- ٥٢٠)(Alfonso Raimudez)(الســليطين(ملــك قشــتالة الفونســو الســابع 

حملــة عســكرية إلى مدينــة قلعــة ربــاح الــتي تعــد  ) م١١٥٧- ١١٢٦/هـــ٥٥٢
وتمكـن مـن الاسـتيلاء    ، يالأندلس ـاك من أهم معاقل الثغـر الأوسـط   آنذ

ثــم ، )٢(يةالأندلســبــذلك ثغــرة خطــيرة   خطــوط الــدفاع  عليهــا محــدثاً
م ١١٤٧/ه ــ٥٤٢ففـي سـنة   ، تتابعت المدن الأخرى بالسقوط بيد النصـارى 

ســنة ) Tortosa(ومــن ثــم مدينــة طرطوشــة   ، )٣(ســقطت مدينــة المريــة  
  . )٤(م١١٤٨/هـ٥٤٣

ــاح    وبعـــد ــة ربـ ــة قلعـ ــيطرتهم علـــى مدينـ ــارى سـ ــام النصـ ، إحكـ
أصــبحت الأخــيرة   مقدمــة المعاقــل الأماميــة الــتي تحمــي مــداخل  

إذ كانـت تشـرف علـى    ، عن أهميتها الدفاعيـة  فضلا، مملكة قشتالة
وكان الفونسو السابع قد عهد بالدفاع عنـها  ، يةالأندلسمقاطعة جيان 
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ت الموحدية تهاجم هذه المدينـة  إذ كانت القوا، )١(إلى فرسان الداوية
  . )٢(من وقت لآخر دون التمكن من السيطرة عليها

، )٣(م١١٥٧/هــــ٥٥٢وبعـــد اســـترجاع الموحـــدون مدينـــة المريـــة ســـنة 
ولم ، م علـى مدينـة قلعـة ربـاح    ١١٥٨/هـ٥٥٣جددوا هجماتهم   سنة

يستطع فرسان الداوية إنقاذها إلا بصعوبة وذلـك بسـبب قـوة الجـيش     
ل هذا السبب دفع فرسان الداويـة إخـلاء مدينـة قلعـة     ولع، الموحدي

ــة المســلمين      ــدرتهم علــى مقاوم ــوا بعــدم ق ــاح بعــدما أيقن ــل ، رب وقبي
مغادرتهم سلموها إلى ملك قشتالة سانشو للدفاع عنـها أو يعهـد إلى   

وفعلا عهد إلى الراهبان رامون ريموندو رئيس دير ، من يستطيع ذلك
وقــد تعهــد ، ن مدينــة طليطلــةوالراهــب ديجــو بلاســكيت م ــ، فــتيرو

وأيـد مهمتــهما يوحنـا مطــران طليطلــة   ، الراهبـان بمهمــة الـدفاع عنــها  
  . )٤(ولكل من يتقدم للدفاع عن القلعة، الذي وعدهما بالغفران
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ــاح      ــه   مدينــة قلعــة رب ــن أن يجمــع حول ــب رامــون م اســتطاع الراه
كمـا رأى  ، للتمكن من صـد هجمـات الموحـدين   ، عشرين ألف مقاتل

ــاتهم     الرا ــون أن يكرســوا حي ــذين يرغب ــن ال ــة م ــب أن يؤســس جمعي ه
فرسـان  (وهكذا أقيمت جمعية أطلق عليهـا اسـم  ، للدفاع عن النصرانية

وقـد انتخـب   ، م١١٦١/ ه ــ٥٥٧سـنة )Orden de Calatrava،Laقلعة ربـاح 
- ٥٥٤(وصـادق البابـا الاسـكندر الثالـث    ، الراهب رامـون أول رئـيس لهـا   

بيــة كــي وطبقــت عليهــا الــنظم الحر، علــى قيامهــا) م١١٨١- ١١٥٩/هـــ٥٧٧
ولمــا تــو  ، ة   محاربــة المســلمين بكــل حماســةتـؤدي مهمتــها الرئيس ــ
م خلفــه   رئاســتها الراهــب غرســيه ١١٦٣/هـــ٥٥٩مؤسســها رامــون ســنة 

ــاري ــا      ، الناف ــره الباب ــداً أق ــاً جدي ــة نظام ــد للجمعي ــب الجدي ووضــع الراه
- ١١٩٨/ه ــ٦١٣- ٥٩٥(ثم وضـع البابـا أنوسـنت الثالـث    ، الاسكندر الثالث

  . )١(م١١٩٩/هـ٥٩٦بعد ذلك الجمعية تحت حمايته سنة) م١٢١٦
ن وجود مدينة قلعة ربـاح كقاعـدة عسـكرية فاصـلة بينـهم      ويبدو أ

، يةالأندلس ـوبين المسلمين قد سـاعدهم   تسـهيل مهاجمـة المنـاطق     
م خرجت قوة عسكرية من مملكة قشتالة بقيادة ١١٧٢/هـ٥٦٨ةففي سن

 الأندلسمخترقة مناطق قلب )سان منوس(خمينو حاكمها الكونت
جنوباً عبر نهر الوادي الكبير وانحدرت إلى أحواز أستجة ثم اتجهت 

ــر ذلــك أخــذت الاســتعدادات العســكرية    ، صــوب قرطبــة  وعلــى اث
إذ عـبر الجـيش الموحـدي نهـر الـوادي      ، ية لمواجهة النصارىالإسلام
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ــع   وأخــذ بملاحقــة نصــارى ، الكــبير وســار باتجــاه قرطبــة   قشــتالة وتتب
وكــان الجــيش القشــتالي قــد توقــف   ســهل متســع يعــرف    ، أثــرهم

ــن مدينــة قل     ــى مقربــة م ــة ربــاح بفحــص كركــوي عل وقــد أدرك ، ع
فاخــذوا ، ن النصــارى يريــدون اللقــاء   هــذا المكــانالموحــدون مــن أ

، وحــدثت المواجهــة بــين الطــرفين   ، بالاســتعداد للمعركــة الفاصــلة  
ــة ســهل كركــوي    وانهــزم النصــارى ولجــأوا إلى  ، جبــل وعــر   نهاي

ــة      ــم   معرك ــل واشــتبكوا معه فلاحقهــم المســلمون إلى أعلــى الجب
وكان الكونت خمينو يراقب المعركة مـن خيمتـه   أعلـى    ، شديدة

 تمكنـوا  إلا أن المسـلمين ، جنـوده علـى مواصـلة القتـال     الجبل ويحث
ــهم     ــن هزيمــة أعــدائهم بعــد أن مزقــت صــفوفهم وقتــل الكــثير من ، م

ل الموحدون إلى خيمة الكونـت خمينـو وقتلـوه ولم يفلـت مـن      ووص
  . )١(النصارى سوى مأتين منهم بعد أن فروا من أرض المعركة

وقد علق ابن أبي صاحب الصـلاة علـى هـذه التطـورات العسـكرية      
فتدافع الموحدون أيدهم ا مـع النصـارى المـذكورين   ذلـك     ...(( :بقوله

  حيث لا ينفد لفارس جري ، والحجارةالجبل الوعر الملتف بالشعراء 
، ومقارعـة وحـرب  ، فبعد نصـف النـهار مـن طعـن وضـرب     ، ولا مشي

ــزم ا المشــركين  ــر الكــافرين ، ه ، والحمــد  رب العــالمين ، وقطــع داب
ووصــل الموحــدون إلى اللعــين الأحــدب الكــافر وهــو علــى ســريره          

يـع مـن   وقتـل جم ، واحتز رأسـه مـن جسـده لديـه    ، وقتل عليه خبائه،
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واتصلت الهزيمة على النصارى   ذلك الجبل و  الفحـص  ، كان معه
ــهم      ــين الموحــدين وبين ــه حتــى حــال الليــل ب ــن  ، المتصــل ب ــنج م ولم ي

  . )١(..)).النصارى إلا قليل قدروا بنحو مائتي فارس
ولعل اتخاذ النصـارى المعركـة بـالقرب مـن مدينـة قلعـة ربـاح هـي         

إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن ، محاولــة مــن قبلــهم للانقضــاض علــيهم 
وعـدم السـماح لأعدائـه    ، ذلك بسبب يقظة الجـيش الموحـدي وقوتـه   

من التحكم بسير المعركة وبالتالي إلى انهـزام النصـارى وقتـل أعـداد     
  . كبيرة منهم
ــدو أ ــاح لـــرد      ويبـ ــة قلعـــة ربـ ــلمين مدينـ ــهولة اخـــتراق المسـ ن سـ

نسو الثامن دعت فيما بعد ملك قشتالة الفو، الاعتداءات النصرانية
ــة المســماة    ) م١٢١٤-١١٥٨/هـــ٦١١-٥٥٣( بإنشــاء حصــن جديــد   المحل

تقـع  ، وهي محلة صـغيرة مـن أعمـال قلعـة ربـاح     ، )Alarcos(بالأرك
ــوة عاليــة تمتــد ســفوحها حتــى وادي آنــه    وكانــت   ذلــك  ، فــوق رب

لذلك ، وأراضي المسلمين الوقت هي نقطة الحدود بين مملكة قشتالة
هذه المنطقة معسكرا لقواته حتى يمنع الجـيش   ك قشتالة مناتخذ مل

  حـين اسـتمر الخليفـة    ، )٢(الموحدي من العبور إلى داخل مملكته
مدينــة  ســيره مخترقــاً) م١١٩٨-١١٨٤/ هـــ٥٩٥-٥٨٠(الموحــدي المنصــور

ــن مكــان القــوات النصــرانية       ــة م ــاح حتــى وصــل إلى مقرب قلعــة رب
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ونزل   هـذا  ، ريباًالمعسكرة   منطقة الأرك وعلى مرحلتين منها تق
  . )١(م١١٩٤يوليه  ١٣/هـ٥٩١شعبان٣المكان   يوم الخميس

ــرانية إلى أ ن الخليفـــة الموحـــدي المنصـــور قـــرر  وتشـــير الروايـــة النصـ
تحركـت الجيـوش الموحديـة     وفعـلا ، الزحف بقواته إلى محلة النصـارى 

ثـم نزلـت   السـهل    ، أمام ربوة الأرك حتـى صـارت علـى مقربـة منـها     
ــد أ ــاالممت ـــ٥٩١شــعبان ســنة  ٨وكــان ذلــك   ، مامه ــه  ١٧/ه ، م١١٩٤يولي

 مــن مراكــز  وعلــى اثــر ذلــك خرجــت قــوات النصــارى وتقــدمت قلــيلا
، ولكن الموحدين لم يخوضوا المعركـة   ذلـك اليـوم   ، القوات الموحدية

ــرروا خوضــها   اليــوم التــالي    ــا رأى النصــارى المتقــدمون فتــور    ، وق ولم
  . )٢(فوق ربوة الأرك وقد أثقلتهم أسلحتهمالموحدين عادوا إلى محلتهم 

يونيـه مـن السـنة أعـلاه وقعـت المعركـة بـين         ١٨/شعبان ٩و  يوم
إذ انـدفعت الجيـوش الموحديـة نحـو     –ي والنصـراني الإسـلام -الجانبين

وكثــر القتــل   مقدمــة  ، واشــتد القتــال بينــهما ، محلــة القشــتاليين
عنف وشدة حتى واستمر القتال على هذا الوضع بكل ، القشتاليين

، اضطر الجيش القشتالي إلى الفرار نحو الربوة التي تحـت سـيطرتهم  
  . )٣(وبدت بوادر الهزيمة على قوات مملكة قشتالة

بعــد ذلــك لجــأت فلــول القشــتاليين إلى حصــن الارك بقيــادة دون       
فحاصـر الموحـدون   ، ديجولوبث دي بسكاية وكانوا حوالي خمسة آلاف
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، وحــدي يعتقـد أن ملــك قشــتالة لجــأ إليــه إذ كــان الخليفــة الم، الحصـن 
ــة       ــالفرار إلى مدين ــد لاذ ب ولكنــه تأكــد فيمــا بعــد أن الملــك القشــتالي ق

، و  ضوء ذلك طالبهم الخليفة المنصور بتسليم الحصـن فـورا  ، طليطلة
وأن يعطوه اثنا عشر فارساً كرهينة مقابل أن يحضـر دون ديجولوبـث إليـه    

نـه سـوف يقـوم باقتحـام الحصـن       أوإلا، مراكش ويسلم نفسه أسيراً  
وبعـد مفاوضـات اتفـق الطرفـان أن يفـرج النصـارى       ، ويقتل كل من فيه

عــن خمســة آلاف مــن أســرى المســلمين مقابــل إطــلاق القشـــتاليين        
ــى      ، المحصــورين بالحصــن  ــك حرصــاً عل ــة المنصــور ذل ــل الخليف ــد قب وق
 ن يخـرج مـن  وهكذا استطاع دون ديجولوبـث أ ، يناستنقاذ أسرى المسلم

  . )١(الحصن ويلحق بملك قشتالة   مدينة طليطلة
فـالتقى الجمعـان بجسـر    ...: ((وقد أكد الحميري هذه الرواية بقولـه 

الارك والتحم القتال فـانهزم العـدو وركبـهم بالسـيف   ضـحى يـوم       
الأربعــاء تاســع شــعبان إلى الــزوال وانتــهب محلــة الــروم وقتــل منــهم  

وأفلـــت ، دون الخمســـمائة واستشـــهد مـــن المســـلمين، ثلاثـــين ألفـــاً
، أذفونش واجتاز على طليطلة لا يعرج على شيء   عشرين فارساً

وحصر المسلمون فلهم بحصـن الارك وكـانوا خمسـة آلاف فصـالحوا     
  . )٢())بقدرهم من أسارى المسلمين

ن الموحدين فأشار إلى أ، ع فقد ذهب عكس ذلكأما ابن أبي زر
ــوة بعـــد قتـــل وأســـر    ــن الارك عنـ ــوا حصـ ــن  دخلـ ــدادا كـــبيرة مـ أعـ
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وهـم يظنـون   ، لمسلمون بحصـن الارك وأحاط ا...(( :إذ قال، النصارى
وكـان عـدو ا قـد دخـل فيـه      ، ن الفونسو لعنه ا قد تحصـن فيـه  أ

فـدخل المسـلمون   ، الأخـرى ب وخرج على باب من الناحية على با
واحتـووا علـى   ، واضـرموا الـنيران   أبوابـه   ، الحصن بالسـيف عنـوة  

ن فيه و  محلة النصارا من الأموال والـذخائر والأرزاق  جميع ما كا
وقتـل   هـذه   ، والأسلحة والعدد والأمتعة والدواب والنسـاء والذريـة  

ولا يعلـم لهـا عـدد إلا    ، من الكفرة ألوف لا تعـد ولا تحصـى   الغزاة
من زعماء الـروم أربعـة وعشـرون     الأراكوأخذ   حصن ، ا تعالى

ــارس أســارا  ــامتن ع، ألــف ف لــيهم أمــير المــؤمنين وأطلقهــم بعــد مــا   ف
فعـز فعلـه ذلـك    ، ملكهم ليكون له بذلك الامتنـان ويـد عليـاً علـيهم    

ــه تلــك  ، علــى جميــع الموحــدين وعلــى كافــة المســلمين   وحســبت ل
وكانت هاذه الغزاة الكريمة والوقعة ، الفعلة سقطة من سقطات الملوك

إحـدى وتسـعين   العظيمة يوم الأربعاء التاسع لشعبان المكرم من سنة 
   . )١())م١١٩٥يوليوز سنة  ١٨/وخمسمائة

بعث الخليفة المنصور ، وبعد هذا الانتصار الذي تحقق للمسلمين
واسـتطاعت الاسـتيلاء   ، قواته مباشرة إلى أراضي مدينـة قلعـة ربـاح   

، )٢(بعدها هـاجموا المدينـة نفسـها   ، على عدة حصون   هذه المدينة
وانتزاعهـا مـن أيـدي فرسـان     ، ديدوتمكنوا من اقتحامها بعـد قتـال ش ـ  

ــها   وقــد قتــل   هــذه  ، جمعيــة قلعــة ربــاح الموكلــة إلــيهم الــدفاع عن
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ــيس الجمعيــة نونيــو دي فــوينتس   وغــادر الفرســان قلعــة  ، المعركــة رئ
ــاح ــها  ، ربـ ــلبطرة القريبـــة منـ ــأوا إلى قلعـــة شـ ــن ، )١(ولجـ وهكـــذا تمكـ

بيــد  المسـلمون مـن اســترداد مدينـة قلعــة ربـاح المنيعـة بعــد أن لبثـت      
 ةوقد أمر الخليف ـ، النصارى منذ سقوطها   أيديهم زهاء نصف قرن

وجعــل ، المنصـور بــتطهير جامعهــا الــذي كــان قــد حــول إلى كنيســة 
وبعد معركة الارك عقـدت هدنـة   ، )٢(على حاميتها يوسف بن قادس
  . )٣(م ولمدة عشر سنوات١١٩٧/هـ٥٩٤بين الطرفين ابتداء من سنة

  موقعــة الارك ومـــن ثـــم اســـترجاع  ن هزيمـــة النصـــارى ويبــدو أ 
وذلـك  ، كان دافعاً للنصـارى لأخـذ الثـأر   ، المسلمين لمدينة قلعة رباح

م خـرج الفونسـو   ١٢٠٩/ ه ــ٦٠٦ففـي سـنة  ، يةالأندلس ـبمهاجمة المناطق 
وانضم إليه فرسان قلعة رباح الـذين  ، الثامن بقواته من مملكة قشتالة

ــزع  وكــانوا قــد لجــأوا  ، احتشــدوا   قلعــة شــلبطرة  إليهــا منــذ أن انت
، الخليفة الموحدي المنصور قلعة رباح مـن أيـديهم بعـد معركـة الارك    

وعـاث  ) Baeza(وقد سار الفونسو الثامن باتجاه مدينتي جيان وبياسـة 
كمـا  ، ثم انتسف الحقول وخـرب الضـياع وقتـل وسـبى    ، فيها فساداً

ا عاث فرسـان قلعـة ربـاح خرابـاً وتـدميراً   أحـواز أنـدوجر واسـتولو        
ــن جــراء    ، علــى عــدة حصــون  وأصــاب المســلمون خســائر كــبيرة م
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 /ه ــ٦٠٧كما خرج الفونسو الثامن مرة أخرى سنة، غارات النصارى
م وعــاث   أراضــي جيــان وبياســة ووصــلت غاراتــه إلى مرســية  ١٢١٠

)Murcia( ،بعدها عاد إلى طليطلة محملا بالغنائم)١( .  
 هجمــات إلى الأنــدلستعرضــت منــاطق شــرق  ، و  الوقــت نفســه

وذلك على اثر هجمات الأسطول الموحـدي إلى ميـاه مدينـة    ، النصارى
بطـرة  (بيـدرو ) Aragon(فقد خـرج ملـك أراغـون   ، )Barcelona(برشلونة
 بقواتـــه مـــن منتشـــون  ) م١٢١٣ - ١١٩٦/هــــ٦١٠- ٥٩٣)(Pedro IIالثـــاني

)Monzon (  ــن فرســان المعبــد ــة م ــة(ومعــه فرق ــا نحــو  ) الداوي وســار جنوب
  . )٢(واستولى على عدة حصون فيها)Valencia(يةأراضي مدينة بلنس

خطـورة علـى   إن تجمع النصارى   قلعة شـلبطرة جعلـها تشـكل    
لـذلك كـان   ، مدينة قلعة رباح القريبـة منـها   ية ولاسيماالأندلسالمدن 

لذا جهزت حملة عسكرية إسـلامية  ، من الضروري دفع هذا الخطر
ضـها والحصـون   وقامت بمهاجمـة شـلبطرة بعـد أن اسـتولت علـى اربا     

واســتمر الموحــدون بمحاصــرتها ، القريبــة منــها وبخاصــة حصــن اللــج 
إحدى وخمسون يوماً إلى أن اضطر النصارى إلى تسليمها ومن ثـم  

دخــل الموحــدون إليهــا وحولــوا  أن بعــد، م١٢١١/هـــ٦٠٨مغادرتهـا ســنة 
  . )٣(كنيستها إلى مسجد
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  ن إجــراءات المســلمين بتحويــل الكنــائس إلى مســاجد     ويبــدو أ
قد أثار حفيظتـهم وحـثهم   ، المدن التي تم الاستيلاء عليها من النصارى

كمــا ســارع   وصــول الــدعم الأوربــي  ، علــى التحشــد ضــد المســلمين 
، وبذلك أخذت حروبهم مـع المسـلمين تأخـذ الصـفة الصـليبية     ، إليهم

وخاصـة بعــد ســقوط شــلبطرة وهــي مركـز فرســان قلعــة ربــاح   أيــدي    
ابــا أنســونت الثالــث ذلــك وكتــب إلى الأســاقفة  وقــد أيــد الب، الموحــدين

  . )١(يدعو النصارى   جنوب فرنسا وغيرها إلى التطوع لقتال المسلمين
بعـــد أن ، كانـــت الوفـــود المتطوعـــة تـــأتي تباعـــاً إلى مدينـــة طليطلـــة

فجـاءت أعـداد كـبيرة مـن     ، أصبحت مكاناً لتجمع الجيوش النصـرانية 
ــود  ، المتطــوعين الفرنســيين  ــن وف ــدن الاســبانية   فضــلا ع ــن الم أخــرى م

: وهـم ، وفرسان الجمعيـات الدينيـة  ، وفرسان الولايات القشتالية المختلفة
ــاح  ــة ربـ ــان قلعـ ــب ، فرسـ ــنت ياقـ ، )Orden de Santiago La(وشـ

واجتمع كـذلك  ، )فرسان المعبد(والداوية، )Aospitalarios( والأسبتارية
اربين الصـليبيين  ثم التحق بهم المح، سائر القوامس والفرسان القشتاليين

وبلـغ أعـداد هـذه الوفـود     ، نصارى اسـبانيا  ةمن جميع إنحاء أوربا لمساعد
المتطوعة زهاء سبعين ألف مقاتل لمؤازرة الجيوش الاسـبانية الـتي تتـألف    

ــار    ــوش قشــتالة وأراغــون وناف ــن جي ــن   ، )Navarre(م ــن إمــدادات م وم
ير مــن وتلقــى ملــك قشــتالة أيضــا مقــاد ، )Portugal(جليقيــة والبرتغــال

وقــد ، الأمــوال والســلاح والمــؤن أرســلت إليــه مــن أنحــاء فرنســا وايطاليــا  
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، بلغــت المحصــلة النهائيــة لهــذه الجيــوش أكثــر مــن عشــرة آلاف فــارس 
وأمـر البابـا أنسـونت الثالـث   رومـا بالصــوم      ، ومائـة ألـف مـن الرجالـة    

لانتصـــار الجيـــوش النصـــرانية   أســـبانيا علـــى   التماســـاً، ثلاثـــة أيـــام
وألقـــى البابـــا نفســـه موعظـــة ، وأقيمـــت الصـــلوات العامـــة، مينالمســـل
  . )١(طلب فيها إلى النصارى التضرع إلى ا لنصرة النصرانية، صليبية

وخـرج  : ((وقد وصف المراكشـي أعـداد النصـارى واسـتنفارهم بقولـه     
ــروم   ــن   مســتنفراً، الادفــنس لعنــه ا إلى قاصــية بــلاد ال ــه م ــن أجاب م

ــروم وفرســانهم   ــه جمــوع  ، وذوي النجــدة منــهم عظمــاء ال فاجتمعــت ل
ــام    ــن السـ ــها ومـ ــرة نفسـ ــن الجزيـ ــة مـ ــيره إلى  ، )٢(عظيمـ ــغ نفـ حتـــى بلـ

وجاء معه صاحب بلاد أرغن المعـروف بالبرشـنوني لعنـه    ، القسطنطينية
٣())ا( .  

وقـد اسـتنفر   ، وبالمقابل أخذت الاسـتعدادات العسـكرية للموحـدين   
ـــ٦١٠- ٥٩٥(الخليفــة الناصــر  ــن ســائر الجهــات    )م١٢١٣ - ١١٩٨/ه ــاس م الن

من محرم  ١٧ففي يوم، بلغت أعداداً كبيرة لمواجهة التحالف النصراني
م خرجت الجيوش النصرانية من مدينة طليطلـة  ١٢١٢يونيه ٢٠/هـ٦٠٩سنة

الأول جـيش الطليعـة   ، وكانت تتكون مـن ثلاثـة أقسـام   ، باتجاه الجنوب
ــغ عــددهم ســتين ألــف مقاتــل    وقــدره ، ويتــألف مــن قــوات الوافــدين وبل
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الـبعض بمائـة ألــف مقاتـل وكــان يقـوده القائــد القشـتالي ديجولوبيــت دي      
ويتكـون الجـيش الثـاني    ، هارو يعاونه عدد من أكـابر الأحبـار والقـوامس   
ويقـوده بيـدرو الثـاني ملـك     ، من قوات أراغون وقطلونية وفرسان الداوية

 أما الجيش الثالث وهو جيش المؤخرة فكان يتـألف مـن قـوات   ، أراغون
ــب والاســبتارية     قشــتالة وليــون والبرتغــال وفرســان قلعــة ربــاح وشــنت ياق
ويقوده الفونسو الثامن ملك قشتالة يعاونه عدد مـن القـواد والأحبـار و     

  . )١(مقدمتهم ردريك مطران طليطلة
وخـــرج الخليفـــة الناصـــر الموحـــدي بقواتـــه مـــن مدينـــة إشـــبيلية  

)Sevilla (قاصــدا لقــاء  ، يــانم باتجــاه مدينــة ج ١٢١٢/هـــ٦٠٩  ســنة
إذ كانت القـوات النصـرانية تسـير نحـو المنـاطق      ، التحالف النصراني

وهو من الحصـون  ، ية ووصلت   زحفها إلى حصن ملجونالأندلس
ثـم  ، فتمكنت هذه القوات من السـيطرة عليـه  ، يةالإسلامالحدودية 

واصـلت زحفهـا باتجــاه مدينـة قلعـة ربــاح الـتي تعـد مــن أكـبر وأمنــع        
إذ كــان الخليفــة المنصــور قــد  ، ية   تلــك المنطقــةســلامالإالقواعــد 

استولى عليها بعد معركة الارك من فرسان قلعة رباح وعين لقيادتهـا  
وكان لديه حامية ، أبا الحجاج يوسف بن قادس لغرض الدفاع عنها

  . )٢(أثناء تقدم النصارى إليها عسكرية تتألف من سبعين فارساً
نصـارى نحـو مدينـة قلعـة ربــاح     وقـد وصـف ابـن أبـي زرع تقـدم ال     

، فلمــا اســتوفت لــدى الفونســو الثــامن جيوشــه وحشــوده...: ((بقولــه
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أقبـل   جيوشـه حتـى نـزل ثغـرا مـن ثغــور       ، وتكاملـت لديـه وفـوده   
  . )١(..)).المسلمين يقال له قلعة رباح

وخـرج الأدفـنش لعنـه    ...: ((  حين وصف المراكشي ذلك بقولـه 
حتــى نــزل علــى قلعــة ، ع ضــخمةا مــن مدينــة طليطلــة   جمــو

  . )٢(..)).وهي كانت للمسلمين، رباح
واجه النصارى بعض العقبات خلال تقدمهم إلى مدينـة قلعـة ربـاح    
وبخاصة عند عبور نهر آنه الذي تقع  قلعة رباح على مقربـة مـن ضـفته    

إذ كـان المسـلمون قـد نثـروا علـى جانبيـه الصـنانير والخوازيـق         ، الجنوبية
ــة ــبروا النــهر فلمــ، الحديدي ــاح   الحــال  ح، ا ع ن إلا أ، اصــروا قلعــة رب

ــراج   منتــهى الحصــانة    فضــلا عــن  ، القلعــة كانــت تتمتــع بأســوار وأب
لـــذلك تــردد النصـــارى    ، مناعتــها الطبيعيــة بوقوعهـــا جنــوبي النــهر    

وبقوا تحت أسـوارها ثلاثـة أيـام لكـي يجـدوا      ، مهاجمتها   باديء الأمر
جمت قلعة رباح وتمكـن النصـارى المتحـالفين    هو وفعلا، ثغرة لاقتحامها

الـذي هـو الأضـعف مـن     ، أن يحتلوا قسمها الخارجي الذي يحاذي النهر
  تفــاهم - ي والنصــرانيلإســلام- بعــدها دخــل الطرفــان ، بــين أقســامها

ــها       ــان لحاميت ــل مــنح الأم ــاح إلى النصــارى مقاب ــة رب ، حــول تســليم قلع
قــد أيــد هــذا الــرأي واليهــا  و،   مغادرتهــا إلى بلادهــم وتــركهم أحــراراً

وتعريض جنـوده إلى   يوسف بن قادس الذي أيقن بعدم جدوى المقاومة
لـذا رأى مـن   ، نه يأس مـن الاسـتنجاد بالخليفـة الناصـر    كما أ، الهلاك
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، المصلحة التفاوض مع النصارى بدلاً مـن الـدخول   معركـة خاسـرة    
ذي يتمكن وقد وافق الفونسو الثامن ملك قشتالة على الحل السلمي ال

إلا ، باح دون تـأخير أو مصـادمات  فيه من الاستيلاء على مدينة قلعة ر
ــدين عارضــوا أي    أ ــب الواف ــن الأرغــونيين والأجان ن حلفــاءه النصــارى م

ولكن   المحصلة النهائية تمت ، يةالإسلامتسوية تحقن بها دماء الحامية 
بعــد أن رأوا أن يوســف بــن قــادس مصــمم علــى  ، الموافقــة علــى ذلــك

لـذلك تم الاتفـاق علـى أن يغـادر     ، لدفاع عن المدينـة إذا لم يجـب طلبـه   ا
، ومعهــم خمسـة وثلاثــون مــن الخيــل ، الفرسـان المســلمون دون ســلاح 

 /ه ــ٦٠٩وهكذا تمكن الفونسو من الاستيلاء على مدينة قلعة رباح سـنة  
  . )١(و  الحال سلمها إلى فرسان قلعة رباح أصحابها السابقين، م١٢١٢

فلما طال الحصـار علـى   ...: ((لى ذلك ابن أبي زرع بقولهوقد علق ع
ابن قادس ونفذ ما كان عنده بالحصن من الأقوات والسـهام ويـئس مـن    
الإغاثة وخشي أن يدخل الحصن على من به من المسلمين فلما خرج 

  . )٢(..)).المسلمون من حصن قلعة رباح وملكه العدو
، دينـة قلعـة ربـاح   وبعد أن تمكن النصارى مـن الاسـتيلاء علـى م   

وذلـك  ، حصل خلاف بين القشتاليين وحلفاءهم النصارى الوافـدين 
، أحيـاء  لأن الوافدين الصليبيين وجدوا   خـروج المسـلمين أحـراراً   

ن كمـا أ ، مـع أغـراض الحـرب الصـليبية     ولا يتفـق ، غير مبرر عملا
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الفونســو الثــامن وجــد   قلعــة ربــاح كميــات كــبيرة مــن المــؤن وقــد  
ولكـن  ، لتساوي بين النصارى الوافـدين والمحـاربين الأصـليين   قسمها با

ن الفونسو الثامن قد عثر بقلعة هرت إشاعة بين النصارى الوافين بأظ
ر الذي أسخط الأم، رباح على تحف وذخائر كثيرة استأثر بها لنفسه

وقرروا الرجوع إلى بلادهم بعد أن وفـوا  ، ينجموع كثيرة من الوافد
وقـد أيـدهم     ، المسلمين   ملجون وقلعـة ربـاح  بعهودهم   مقاتلة 
ولم تـنجح جهـود   ، أعظـم أحبـارهم  ) Bordeaux(ذلك مطران بـوردو 

ملـك قشـتالة والنصـارى الأســبان الآخـرين   إقنـاعهم بالعـدول عــن       
ولم يبق ، وغادر معظم النصارى الوافدين المعسكر القشتالي، قرارهم

، مــع رجالــه) Nardonne(منــهم ســوى أرنولــد أســقف مدينــة أربونــة 
وكان عدد رجـالهم  ، والكونت تيوبالد بلاسكون وهو قشتالي الأصل

أمـا الـذين غـادروا فبلـغ عـددهم زهـاء خمسـين        ، مائة وثلاثون فارسـاً 
  . )١(ألف مقاتل اخترقوا قشتالة باتجاه جبال البرت عائدين إلى بلادهم

وقد وصـف المراكشـي حالـة الخـلاف الـتي وقعـت بـين النصـارى         
فسلمها إليـه المسـلمون   ...((سيطرة على مدينة قلعة رباح بقوله بعد ال

فرجـع عـن الادفـنش لعنـه     ، بعد أن أمنهم على أنفسـهم ، الذين بها
حــين مــنعهم مــن قتــل ، ا بهــذا الســبب مــن الــروم جمــوع كــثيرة

إنمـا جئـت بنـا لتفـتح     : وقـالوا ، المسلمين الذين كانوا بالقلعة المذكورة
ما لنـا   صـحبتك مـن    ، الغزو وقتل المسلمين بنا البلاد وتمنعنا من
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  . )١())حاجة على هذا الوجه
أما بالنسبة لمصير يوسف بن قادس قائد قلعة رباح فبعد أن رجع 

ــاح    ــأمر  ، إلى بــلاده وســلم للنصــارى مدينــة قلعــة رب ــة ف أتهــم بالخيان
الخليفة الناصر الموحدي بإعدامـه مـع صـهره دون أن يسـتمع إليـه أو      

  . )٢(يستوضح رأيه
ويبدو أن مقتل يوسف بن قادس وصهره من قبل الخليفة الناصر 

 :إذ أوضح ابن أبي زرع ذلك بقولـه ، الأندلسمن قواد  لم يلق قبولاًً
، فجمـــد النـــاس عنـــد قتلـــهما وحقـــدوا علـــى محمـــد الناصـــر  ...((

ثم خرج الوزير ابن جامع إلى مخـيم  ، الأندلسوفسدت نيات قواد 
فاحضـروا بـين يديـه فقـال لهـم      ، لأنـدلس االساقة فأمر بإحضار قـواد  

  .)٣(..)).اعتزلوا من جيش الموحدين فلا حاجة لنا بكم
ير   وكان لسـقوط مدينـة قلعـة ربـاح   أيـدي النصـارى أثـر كـب        

ن الفونسـو الثـامن بعـد اسـتيلائه علـى      كمـا أ ، نفس الخليفة الناصر
هـذه المدينـة تمكــن مـن التغلــب بسـرعة علـى مــا حـدث   المعســكر       

فنظم ما تبقى من ، بسبب رحيل بعض الجنود الوافدين، صرانيالن
كمــا ، قواتـه المكونــه مــن قــوات قشـتالة وأراغــون وجليقيــة والبرتغــال  

انضــم إليــه ملــك نافــار أيضــاً بــالرغم مــن خصــومته القديمــة لمملكــة   
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  . )١(وبذلك توحدت جهودهم لمواجهة المسلمين، قشتالة
خـرج الخليفـة   ، ينومن جانب آخر وكـرد فعـل مـن قبـل المسـلم     

الناصر بقواته لمواجهة التحالف النصراني الذي كان بقيـادة الفونسـو   
م   ١٢١٢/ه ــ٦٠٩وقـد التقـى الطرفـان سـنة    ، الثامن لأخـذ الثـأر منـهم   

وفيهــا ، موضــع عــرف بالعقــاب يقــع بــين مــدينتي جيــان وقلعــة ربــاح  
وعلـى اثـر هـذه    ، كبيرة منـهم  وقتل أعداداً، خسر الموحدون المعركة

ولم يعد   مقدور دولة الموحدين حمايـة  ، وقعة تغير ميزان القوىالم
  . )٢(ية من هجمات النصارىالأندلسالثغور 
  

 
خضعت مدينة قلعة رباح  لحكم العرب المسلمين حوالي خمسة 

طيلـة  و، وقد اسـتوطنها العديـد مـن القبائـل العربيـة والبربريـة      ، قرون
بعِــت المدينــة بالطــابع العربــي     ــا  ، يالإســلامتلــك المــدة طُ فظهــر فيه
ومما ساعد على ، ل المعرفةالعديد من رجال الفكر   مختلف حقو

فكــان ، نهــا بقيــت مــدة قبــل ســقوطها تمثــل ثغــراً للمســلمين  ذلــك أ
فكـان منـهم   ، يرتادها العديد من العلماء بقصد المرابطة فيها للجهـاد 

  : نذكر منهم،  والفقهاء واللغويين والأدباءالقراء والمحدثين
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مـن أهــل  ، الربـاحي  يالأندلس ـ عافيـة  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  -١
 )١(الوشـاء  بـن  أحمـد  بـن  محمد عن روىسكن مصر، ، قلعة رباح

 عنـه  حـدث ، وغيرهـم  )٢(المقـرىء  غلبـون  ابـن  وعن روايته، من كثيراً
  . )٤(الحافظ )٣(السلام عبد بن ا عبد أبو

 أهـل  مـن ، العـاملي  عـوف  أبـي  بـن  سعيد بن ا عبد بن أسد - ٢
 وجماعـة  أبيه عن روى، بكر أبا يكنى ، رباح قلعة من وأصله طليطلة
  . )٦(الطليطلي )٥(إسماعيل بن عامر أبو القاضي عنه حدث سواه
 أبـي  عـن  روى، علي أبا يكنى، الرباحي إبراهيم بن الحسن -٣
   .)٩)(٨(الصاحبان هعن حدث، وغيره )٧(ءالمقرى الأنطاكي الحسن
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ــاح -٤ ــن رب ــي ب ــن القاســم أب ــي بــن عمــر ب ــاح أب  الخزرجــي رب
 قلعـة  مـن  أصـله  ،الأنـدلس  أعيـان  مـن ، الحسن اأبيكنى  الرباحي،

 الحديث سمع وقد، الطب علم منها شتى بعلوم معرفة ولديه، رباح
  . )٣(بقرطبة وآخرين )٢(البلنسي بحر وأبي )١(عتاب ابن على
من أهل ، الرباحي العاملي عوف أبي بن سعيد بن ا عبد -٥

 أبـي  ابـن  مـن  سمـع  محـدث ، واسـتوطنها  طليطلـة  قـدم ، قلعة رباح
 صــلاة علـى  مـداوماً  معقـلا  ورعـاً  دينــاً فاضـلا  كـان ، وغـيره  )٤(زمـنين 

 المســجد بـاب  لـه  يفـتح ، الفجـر  طلـوع  عنـد  الصـبح  يصـلى  الجماعـة 
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ــق، الصــبح لصــلاة  قــرأ إذا وكــان، العشــاء صــلاة بعــد وراءه ويغل
، ولمش بحصن رمضان   يرابط وكان، يبكي عليه قرىء أو الحديث
  . )١(م١٠٤٠/ هـ٤٣٢سنة تو 
، يالأندلســ التيمــي حــرب بــن حــزم بــن محمــد بــن ا عبــد - ٦

 رحـل ، محدث مصر، سكن، رباح قلعة من أصله، يكنى أبا محمد
 الوليـــد  بـــن  ا عبـــد محمـــد  أبـــا بمصـــر  ولقـــي وحـــج  المشـــرق إلى

 وروايــة، عنايــةٌ لــه وكانــت، المشــرق رجــال مــن وجماعــة، )٢(يالأندلســ
، الأنـدلس  مـن  عليـه  قـدم  لمـن  مشاركاً وكان، وحلاوة أدب عنده وكان
  :وكان له اهتمام بالشعر منه قوله، لحوائجهم قاضياً بهم المبرة كثير

  
  

  
    

    
  

  
    

  ) ٣(م١٠٦٧/ هـ٤٦٠  نحو بمصر وفاته وكانت  

 مـن  وأصـله ، قرطبـة  أهل من، الرباحي مسعود بن ا عبد -٧
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 بـن  الحسـن  أبـو  عنه حدث، دثمح، محمد أبا يكنى، رباح قلعة
  . )٢(م١١١٩/هـ ٥١٣سنة   بقرطبة لقيه )١(النعمة
وتـولى عمـل   ، عراكان شـا ، يكنى أبا الحسن، علي بن فتح -٨

قــال عنــه ابــن ، قلعــة ربــاح أيــام الفتنــة بعــد ســقوط الدولــة العامريــة 
، اسـتراح  حتـى  الرياسـة  تشـييد    وتعـب  فيهـا  سـاد  أنـه ...(( :سـعيد 
 شعر وله. بها المشهورين الأعيان وأنجب، الفتنة زمن قرطبة   وتقدم
   . )٣(..)).إحسانه الشعراء يستعبد
ــاح   -٩ ــن رب ــب ب ــا ، غال ــى أب ــام يكن ــان ، ويعــرف بالحجــام ، تم ك
 ورفـع  بقـدرها،  نوه الذي القلعة شاعر(( :قال عنه ابن سعيد، شاعراً
 ولا لئيمـاً  أخـص  لا قديماً، ولا حديثاً أحاشي لا فخرها، رأس من

ــاً ــوك مــدة وكــان، كريم ــف مل ــاء ا أي أ، )٤())الطوائ ــن أبن ــه م ــرن ن لق
  . الميلاديالحادي عشر /الخامس الهجري

ــن قاســم -١٠ كــان فقيهــاً ، مــن قلعــة ربــاح ، الربــاحي شــاربال ب
 الغني عبد محمد أبو ذكرهو، والمختلف المؤتلف   ذكروه، ومحدثاً
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  . )١(النسبة نسبة هكتاب   الحافظ سعيد بن
، جيــان  مــن  أصــله ، الجيــاني  الربــاحي  ســعد  بــن  محمــد -١١
 أبـو  ذكـره ، وشـعر ، ولغـة ، حديث صاحب كان، رباح قلعة وسكن
  . )٣)(٢(الحافظ سعيد نب الغني عبد محمد
ــن محمــد -١٢ ــن وهــب ب ، يكنــى أبــا عبــد ا  الكتــاني بكــير ب

، وغيرهـم  يمـن  بـن  ومحمـد ، ذنـين  بن محمد أبي عن روىمحدث 
 ولـه ، ربـاح  قلعة قضاء وولى، الأحكام ومعاني، المسائل يبصر وكان
 لجماعـة  الإخلاص ظاهر بالتضحية معروفاً كان لأنه وشرف قدر فيه
 طليطلة إلى رحل ثم، طاهراً ليناً، عفيفاً، إليهم باًمحب الناس، من

  . )٤(م١٠٦٨/هـ٤٦١ سنة بها تو  أن إلى واستوطنها
 المعـروف  النحـوى  الأزدى السـلام  عبـد  بـن  يحيى بن محمد -١٣

 ولـد  من نهأ يزعم وكان، جيان من وأصله قرطبة أهل من بالرباجى
 وغـيره  )٥(أصبغ بن قاسم من بقرطبة سمعمحدث ، المهلب بن يزيد

                                                


 



  


 

 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 أبـى  مـن  وبمصـر  )١(الأعرابـى  ابـن  مـن  بمكـة  فسمع المشرق إلى ورحل
 عليه الغالب علمه وكان، وغيره )٢(النحاس محمد بن أحمد جعفر
 الناصـر  الخليفـة  اسـتأدبه ، موثوقـاً  إمامـاً  فقيهـاً  أيضـا   وكـان ، العربية
 مقابلـة    بـا  المستنصـر  خدمـة  إلى صـار  ثم المغيرة لابنه الدين 
ــه وتوســع الكتــب ــة   ل ــوفى متــديناً صــالحاً رجــلا وكــان، الجراي  وت
  . )٣(م٩٦٨/ هـ٣٥٨سنة
 إلى ينسـب ، محـدث ، الربـاحي  الكلـبي  خلصة بن مسعود -١٤
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  .)١(والمختلف تلفؤالم   ذكر، الأندلس بلاد من، رباح قلعة
 قلعــة أهــل مــن، الضــرير الفهــري نجــدة بــن ســليم بــن نجـده  -١٥
 أبـي  عـن  روى، محـدث ، سـهل  أبـا  كنـى ي، طليطلـة  وسكن، رباح
 بطليطلـة  وتصـدر  وغيرهـم  )٣(الشـنتجالي  محمد وأبي) ٢(المقرىء عمرو
 والشـعر  الكاملـة  المعرفة أهل من وكان، العربية وتعليم القرآن لإقراء
 الحسـن  أبـو  عنـه  حـدث ، الحصـري  الحسن أبي شعر وجمع الحسن
  . )٥(م١٠٨٢/ هـ ٤٧٥ سنة بعد وتو ، وغيره )٤(دري بن

، ، محــدثعمــر يكنــى أبــا، الربــاحي ســليمان بــن يوســف-١٦
 أبـو  عنه روى ،)٦(الكاتب إدريس بن الملك عبد مروان أبي عن روى
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 المعـروف  )١(الأنصـاري  ا عبـد  بـن  محمـد  بـن  الرحمن عبد القاسم
  . )٢(السراج بابن
 أبا يكنى، الرباحي الأنصاري مروان بن سليمان بن يوسف -١٧
ــن مــتقللا فاضــلا ورعــاً متــديناً، اًعالمــ فقيهــاً كــان، عمــر ــدنيا م ، ال

 شـاعراً  عروضـياً  نحويـاً ، البـدن  فقيـه ، اللسـان  طويـل ، للعلـم  جماعة
 مـن  ويهـرب ، بدينـه  يفـر  القيـام،  ويـديم  الصـيام  يسـرد  خـيراً ، نسابة
 أبو عنه حدث، القبري على الرد   كتاب وله، لربه ويخلو، الناس
 عليـه  وأثنـى  )٤(خـزرج  بـن  محمـد  أبـو  وذكره، )٣(البيرولة بن المطرف
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ــاً كـــان: وقـــال ــدعوة مجـــاب العلـــوم   متفننـ ــاج بصـــيراً، الـ  للحجـ
 علـى  رد ولـه ، وغيرهـا  إشبيلية وسكن الأندلسب وتجول، والاستنباط

 سنة آخر بمرسية وتو ، عنه ذكرها أشياء   )١(الأصيلي محمد أبي
  . )٣)(٢(البر عبد بن عمر لأبي صاحباً وكان، م١٠٥٦/هـ٤٤٨
 مـن ، يكنـى أبـا عبـد ا    الكنـاني  بكير بن محمد بن يوسف - ١٨
 محمـد  القاضـي  أبيـه  مـن  سمع، وتولى قضاء قلعة رباح، طليطلة أهل
 وكــان، والفــرائض والحــديث الفقــه   متصــرفاً ذكيــاً وكــان بكــير، بــن

  .)٤(م١٠٨٢/هـ٤٧٥سنة  تو ، والهيئة الزي حسن، كلها أموره   متحرياً
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ــض     ــة بعـ ــاظ مختلفـ ــة بألفـ ــادر العربيـ ــة   المصـ ورد اســـم المدينـ
ــيء ــة ، الشـ ــاءت بلفظـ ــبونة(فجـ ــبونة، لشـ ــبونة، أو ألأشـ ، )١()أو أشـ

مع التي من معانيها مجرى الـد ) شأن(بادي   مادةآوادخلها الفيروز 
ــة بهــذا       ، )٢(الى العــين ــى مصــب نهــر تاجــة علاق ــا عل ولعــل لموقعه
يضـا  أبالضـم وهـي تعـني    ) الأشـباني (ليهاكما يجعل النسبة ا، المعنى

وهـذه اللفظـة   ، )٤(نها مدينـة قديمـة  أوتذكر المصادر ، )٣(الأحمرالوجه 
وتقع   منطقة الثغر ، )٥(الإسلامنها كانت موجودة قبل أتدل على 

والتي ، )٦()لوزيتانيا(ولاية الرومانية القديمة التي تعرفضمن ال الأدنى
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ــن     ــت تضــم كــل م ــابرة وشــنترة وشــنترين     : كان باجــة وأكشــبونة وي
 أنهــاويـذكر الحمـيري   ، )١(ولشـبونة وقلنبريـة وقوريـة وشـلمنقة وغيرهـا     

ــى  ــع عل وذلــك ، )٢())ســيف البحــر تنكســر أمواجــه   ســورها    ((تق
 الأنـدلس جـة الـذي يقسـم    السيف هو خليج كبير يمثل مصب نهر تا

بــو أمدينــة لشــبونة   المحــيط ويســميه  ويصــب عنــد، )٣(الى قســمين
وذكـر   ميلا أربعوننهر أشبونة الكبير الذي يمر على طليطلة (( الفدا

ن عـــرض هـــذا النـــهر عنـــد مصـــبه   البحـــر عشـــرة       أالمســـافرون 
مـام لشـبونة   أن عرض النـهر  أ إلى يشير الإدريسيولكن ، )٤())أميال
تقـع علـى سـاحل     ن لشبونة لالأ ولعل ذلك صحيحاً، )٥(أميالستة 

نما على الخليج الذي يمثل مصب نهر تاجـة وعلـى   إو، المحيط مباشرة
وبذلك فأن عرض مصب النهر يضيق كلما   )٦()كم٦٠(ميلا٣٠مسافة

ــداخل  ــاء صــالحا    ، توجهنــا نحــو ال ــها ذلــك الموقــع مين وقــد جعــل من
ارجـه عنـد الحاجـة كمـا     ومخللملاحـة ويمكـن الـتحكم   مداخلـه     

  . البحرية   الغرب الأندلسحد ثغور أحولها الى 
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ــبحيرات المالحــة     أ ــة وغربيهــا فتوجــد ال ــا شمــال المدين وذلــك  )١(م
علــى و، )٢(رض وانعــدام التصــريف الجيــد للميــاهبســبب انخفــاض الأ

اكهـة  ذلك فقد وجدت فيها أراضي زراعيـة تـزرع فيهـا الف    من رغمال
لأشبونة البساتين والثمـار المفضـلة   ((ن إ :دا يقولفأبي الف، والحبوب

ــتي بهــا  أو، )٣())علــى غيرهــا تفــاح ((ن مــن أعمالهــا مدينــة شــنترة ال
وتزرع الحنطـة   المنـاطق الواقعـة بـين      ، )٤())مفرط   الكبر والنبالة

هلـها صـيادين   أا جعل موقعهـا البحـري مـن    كم، )٥(لشبونة وشنترين
المياه القريبة منها دائم علـى طـول      الأسماكن صيد أمهرة بحيث 

بسـبب   يضـاً أوربمـا  ، )٧(وهي تشكل الحرفة الرئيسية للسكان )٦(السنة
طيـور   لاسـيما بة منها التي تقصـدها الطيـور و  وجود المستنقعات القري

بزاتهـا خـير   ((ن إقيـل عنـها   تـى  حهنـاك   الأهاليالبزاة التي يفضلها 
ــزاة المصــادر  أشــادتقــد و، كمــا يكثــر فيهــا عســل النحــل  ، )٨())الب

ن أياقوت الى  أشارفقد ، ة عن غيرهبجودت عسلها وخاصيته المتميز
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يسمى اللاذرنـي  ، الأندلسالذي ب، لعسلها فضل على كل عسل((
   . )١())يشبه السكر بحيث انه يلف   خرقة فلا يلوثها

كما تحدثت المصـادر عـن وجـود المعـادن   لشـبونة والمنـاطق القريبـة        
ن أ إلى فيـاقوت يشــير ، )التــبر(امــات الـذهب والفضـة  وخاصـة خ ، منـها 
ن تـبر لشـبونة   أفيـذكر   يالإدريس ـمـا  أ، )٢())التبرات الخلص حيالها(( 

وهـو علـى ضـفة     )٣(يكون   مكـان قبالـة المدينـة يسـمى حصـن المعـدن      
نــه عنــد هيجــان البحــر يقــذف هنــاك بالــذهب  وسمــي بــذلك لأ((البحــر
ــبر  ــإذاوالت ــن الشــتاء قصــد هــذا   ف ــاليالحصــن  كــان زم ــبلاد   أه تلــك ال

ــب    ــاء الشـــتاء وهـــو مـــن عجائـ فيخـــدمون المعـــدن الـــذي بـــه الى انقضـ
  . )٤())الدنيا

من السـواحل وهـو مـن     )٥(لشبونة باستخراج العنبر أهاليواشتهر 
و  ناحيتــها حجــر ، )٦(الشــحري إلاالنــوع الجيــد الــذي لا يضــاهيه  
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ن أ الحمــيري الى أشــار، شــكل البلــوط يعــرف بــاليهودي وهــو علــى 
نــه أ إذالمثانــة والكليــة  أمــراضعــلاج  هنــاك يســتخدمونه   الأهــالي

كمـا فيهـا نـوع مـن     ، )١(يعمل على تفتيت الحصى الـتي تكـون فيهـا   
  . )٢())يتلألأ ليلا كالسرج((الحجر يعرف البجاري

ــتي تربطهـــا بمنـــاطق  أ ــالم  الأنـــدلسمـــا طـــرق المواصـــلات الـ والعـ
ع علـى خلـيج داخلـي    تق ـ -كمـا مـر بنـا    -فهـي ، الخارجي فمتعـددة 

وهـو  ) كـم ٦٠(ثلاثـون مـيلا  ) الأطلسـي المحـيط  (يبعد عن البحـر المحـيط  
فعـن طريـق   ، يمثل مصب نهر تاجة مما جعل منها فرضة بحرية مهمة

وعــن ، )٣(البحــر المحــيط تتصــل ببقيــة مــدن الســاحل شمــالا وجنوبــاً 
وهذا النهر يقسم الأنـدلس  ، طريق نهر تاجة تتصل بداخل الأندلس

ذ تقع عليه مدينة طليطلة   الوسـط ويصـب   البحـر    إين الى قسم
 بــين لاســيماالســفلى صــالحة للنقــل و  وأقســامهالمحــيط عنــد لشــبونة  

ن المســافة بــين  أ الإدريســي إلى أشــار إذ، مــدينتي شــنترين ولشــبونة 
و أالطريـق بينـهما لمـن شـاء   النـهر      و ثمـانون مـيلا  ((لشبونة وشنترين

نهـا غـير صـالحة للملاحـة لشـدة      أليا فيبـدو  الع أقسامهما أ، )٤())البر
  . )٥(انحدارها
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نها كانت متناغمة مع سير عمليات أما المواصلات البرية فيبدو أ
للسـاحل ذكـره   احـدهما مـواز   ، لى الشمال غرباًإالفتح من الجنوب 

شبيلية الى لبلة الى شلب الى حصن المعـدن  إابن حوقل ويبتدأ من 
ــهر  ( ــو فــم الن ــم مــوازات    الى لشــبونة الى) وه  شــنترة الى شــنترين ث

خر داخلي من اشبيلية الى آوهناك طريق ، )١(الساحل نحو نهر دويرة
ــه     ــها الى مــاردة وبمحــاذات نهــر آن ــم يــابرة ومن وهــو ، )٢(لبلــة فباجــة ث
ومــن ، )٣(الطريـق الـذي سـلكه القائـد موســى بـن نصـير عنـد عبـوره        

 الإدريسـي ويشـير  ، )٤(باجة الى الشمال الغربي حيث مدينـة لشـبونة  
ذ إ، بمنـاطق الوسـط والشـمال الشـرقي     الى طريق آخـر يـربط لشـبونة   

ثــم ) مدريــد(يأخـذ هــذا الطريــق مـن منطقــة وادي الحجــارة فمجـريط   
ن أويبدو ، )٥(لى قورية ثم قلمرية ومنها الى لشبونةإمدينة القنطرة ثم 

ذكــر  إذ، لنصــارى عليــهن هــذا الطريــق قــد ضــعف بعــد اســتيلاء ا أ
  . )٦()ملك الروم(محطاته كانت تحت سيطرة غلب أن أ الإدريسي

بشـــكل  الإدريســـيمــا المدينـــة نفســـها فقــد جـــاء وصـــفها عنــد    أ
حسـنة  ((نها على شمال نهر تاجة وهي مدينةإ :مقتضب حيث قال
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  )١(ممتدة مع النهر ولها سـور وقصـبة منيعـة و  وسـط المدينـة حمـات      
شـكل  فيمـا تحـدث الحمـيري عنـها ب    ، )٢())حارة   الشـتاء والصـيف  

ن ســورها رائــق إ(( :قــال إذ وأبوابهــاولكنــه ركــز علــى ســورها وســع أ
وبابها الغربي قد عقدت عليه حنايا فوق حنايا ، بديع الشان، البنيان

ــن رخــا   ــن رخــام وهــو    علــى عمــد م ــبر أم مثبتــه علــى حجــارة  م ك
ولهـا بـاب غربـي يعـرف ببـاب الخوخـة مشـرف علـى سـرح          ، أبوابها

ولهـا بـاب قبلـي يسـمى     ،   البحرفسيح يشقه جدولان ماء يصبان 
البحـر فيـه عنـد مـده وترتفـع علـى ســوره        أمـواج بـاب البحـر تـدخل    

والحمة على مقربة منه ، وباب شرقي يعرف بباب الحمة، ثلاثة قيم
وباب ، مد البحر واراهما فإذا، ومن البحر ديماس ماء حار وماء بارد

، دة مـع النـهر  تها حسنة ممتاوالمدينة   ذ، شرقي يعرف بباب المقبرة
ولم يشر الحميري الى وقت بناء السور ، )٣())ولها سور وقصبة منيعة

عبـد   الأميرن أتشير بعض المصادر الى  إذمارة ن   عهد الإولعله كا
أمـر بتحصـين السـواحل    ) م٨٥٢-٨٢١/ه ــ٢٣٨-٢٠٦(الأوسطالرحمن 

  . )٤(بعد مهاجمة النورمان لها
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ووقـت  شارة مباشرة عن كيفية فتحهـا  إادر المتوفرة لم ترد   المص

فـتح لموسـى بـن نصـير     ن خـط سـير ال  أكمـا  ، دخول المسلمين اليهـا 
شـهر  أمـاردة الـتي حاصـرها عـدة      باتجاها شبيلية غربإالذي يأخذ من 

نـه لم يمـر بمـدن    أأي ، )١(حتى تمكن من فتحها ثم توجه الى طليطلـة 
نــه واصــل ســير فتوحاتــه    إثــم ، صــة لشــبونة الســاحل الغربــي وخا 

ولهـذا يـرجح   ، )٢(المشتركة مع قائده طارق بن زياد   شمال اسـبانيا 
ن فتح مدن الساحل الغربي تم علـى يـد ابنـه عبـد العزيـز      أالمؤرخون 
ن عبـد  أزز ذلك ما ذكـره بعـض المـؤرخين مـن     ومما يع، )٣(بن موسى

دائن كـثيرة بقيـت   قـام بفـتح م ـ   الأنـدلس بـاه    أالعزيز الـذي خلـف   
ذ قام عبد العزيز خلالها بعقـد  إ، ن فتحها تم صلحاًأويبدو ، )٤(بعده

المدن التي فتحهـا والـتي قـد لاتختلـف عـن تلـك        أهاليمعاهدات مع 
ن لا يتعرض المسلمون أماردة والتي ورد فيها  أهاليمع  التي عقدت

لى أي إو مغادرتهــا أالمحلــيين ولهــم الخيــار   البقــاء  للســكان  بــالأذى
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، م وكنائسـهم وشـعائرهم الدينيـة   وضمنت لهـم حريـاته  ، مكان آخر
و الهــاربين مــن   أ ممتلكــات الــذين قتلــوا   الحــرب     ن للمســلمينأو

 أهــاليوهــو مــا يعكــس تســامح المســلمين مــع ، )١(ليقيــةالقــوط الى ج
لتعــرض الى  الــبلاد الــتي يفتحونهــا بحريــة العــيش بســلام وعــدم ا      

ن يكـون بعـد   أخ ذلـك الفـتح فـالراجح    اريما تأ، ممتلكاتهم وعقائدهم
وأثناء ولاية عبد العزيز أي   المدة  الأندلسمغادرة موسى بن نصير 

م ٧١٥/ ه ــ٩٧سـنة و الأنـدلس م حيث غادر موسى ٧١٣/هـ٩٥ سنة بين
  . حين قتل عبد العزيز بن موسى

حداث الكبيرة الـتي  الأن لشبونة عاشت هادئة بعيدة عن أويبدو 
ولــيس ، مـارة   عصـر الــولاة وبدايـة عصــر الإ   سالأنــدلعانـت منـها   

و أقبائــل الــتي ســكنتها ســواء العربيــة  لــدينا معلومــات كافيــة عــن ال
ن بعـض  أل عـام فـأن بعـض المصـادر تشـير الى      ولكن بشك، البربرية

والـــتي تقـــع ضـــمنها  الأنـــدلسالقبائـــل العربيـــة ســـكنت   غـــرب  
زهـرة مـن    ن الزهريـون وهـم مـن بـني    أفابن حـزم يشـير الى   ، لشبونة
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من ولد الحجاج بن  ماًن قسأكما ، )١(قريش سكنوا باجة وبطليوس
نصـار  ن بـني حفـص وهـم مـن الأ    أو، )٢(يوسف الثقفي سكنوا باجة

و  مدينـة لبلــة  ، )٣(ومنـها باجـة   الأنــدلسوس سـكنوا غـرب   مـن الأ 
الواقعــة الى الجنــوب مــن لشــبونة ســكن عــدد مــن البطــون والقبائــل  

بنو سلول من بني ، )٤(بد العزيز بن مروانالعربية منهم بعض ولد ع
وقبائـل نمـارة   ، )٦(وبنو شعبان بن ثعلبـة ، )٥(مرة بن عامر بن صعصعة

وبنـو خشـين مـن    ، )٨(وبنو حراز من بني حمير بن سبأ، )٧(يادإمن 
الحســـن بـــن  الإمـــامو  مـــاردة ســـكن عـــدد مـــن ذريـــة ، )٩(قضـــاعة
يـــدعى  ن رجـــلاأصـــحت روايـــة المراكشـــي مـــن  وإذا، )١٠()ع(علـــي

محمد بن الحسن بن عبـد الوهـاب الازدي سـكن لشـبونة وهـو مـن       
ن بعـض  أفهـذا يعـني   ، )١١()م٦٩٩/هـ٨٠ت (الرواة عن القاضي شريح
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دا وربمـا مـع بـدايات    رجالات الازد سكنوا لشبونة   وقت مبكـر ج ـ 
 الأندلسن انتشار بعض بطون وقبائل العرب   غرب أكما ، الفتح

هم ذهـب  من ن قسماًأيستبعد  فأنه لا، لةوخاصة   باجة وماردة ولب
ن فرص العمل فيهـا متيسـرة كالصـيد    أالى لشبونة وسكنها خاصة و

  . والعمل   جمع المعادن
وربمـا يرجـع   ،   المنطقـة  انتشـاراً  أكثـر نها أما القبائل البربرية فيبدو أ

السـبب   ذلــك الى تماثـل البيئــة المغربيـة مــع بيئـة المنطقــة الغربيـة مــن      
مـن جبالهـا كانـت تـدعى الـبرانس بسـبب        ن قسـماً أوحتـى  ، دلسالأن

ن اغلــب منــاطق غــرب   أكمــا  ، )١(غلبــة ســكانها مــن البربــر الــبرانس    
كان يطلق عليها اسم بلاد الجـوف والـتي اقـترن اسمهـا باسـم       الأندلس
 إلا الأنـدلس وعلى الرغم من الانتشار الواسع للبربر   غـرب  ، )٢(البربر
ــدينا   الم  أ ــيس  ل ــه ل ــن نصــوص مباشــرة تشــير الى     ن ــة المبكــرة م رحل

، ولكن على غـرار مـا قـدمنا   سـكنى العـرب     ، استيطانهم   لشبونة
ن وجود البربر   المراكز القريبة من لشبونة مثل يابرة وباجـة والمنـاطق   إف

 لاسيمالشبونة  نهم استوطنوا ايضاًأفلا يستبعد ، الساحلية على المحيط
حـداث المرحلـة اللاحقـة مـن     أفاعـل    ننا سـوف نجـد لهـم حضـور     أو

نـهم بـني   بي دانـس سـكن جماعـة مـن مصـمود م     أففي قصر ، تاريخها
ن اسم المنطقة نفسها ترجـع الى بـني دانـس    أكما ، سفيان بن عبد ربه
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ردة بني سكن مسـعود بـن تاجيـت    و  ما، )١(بن عوسجة من مصمودة
ي تغلـب  وهم بني طريف من مصمودة ومنهم عبد الجبار بـن زاقلـة الـذ   

ــن زناتــة وبنــو  ، )٢(عليهــا مــدة ياســوس مــن قبيلــة   واســتقر بنــو فرفــرن م
  . )٣(يضاًأ  ماردة  مكناسة

ن من أوائل الأحـداث المهمـة الـتي تعرضـت لهـا لشـبونة       أويبدو 
الاسـتيلاء عليهـا      الأسـبان منذ دخول المسلمين اليهـا هـو محاولـة    

م ٨٠١/ه ــ١٨٥ سـنة  ففي، الثامن الميلادي/لهجرينهاية القرن الثاني ا
ــن     ــدي الأنــدلسســقطت مدينــة برشــلونة   الشــمال الشــرقي م  بأي

-٧٩١/ه ــ٢٢٧-١٧٥(وقد شجع ذلك الفونسو الثاني، )٤(قوات شارلمان
ملك ليون الاسباني على مهاجمة المنطقة الواقعة بين نهـري  ) م٨٤٢

مـن اجتياحهـا    وقـد تمكـن فعـلا   ، دويرة وتاجة بما فيها مدينـة لشـبونة  
ــا  ن أبعـــد  ــن ، )٥(أمـــده شـــارلمان بـــبعض المســـاعدات مـــن فرنسـ ولكـ

الأمــيرســرعان مــا تمكــن  إذ الاحــتلال الاســباني لهــا لم يــدم طــويلا 
وطـردهم   الأسـبان من هزيمة ) م٨٢١-٧٩٦/هـ٢٠٦-١٠٨(الحكم بن هشام

ــها ـــ١٩١(ســنة )٦(من ــدو ، )م٨٠٠٦/ه ــذا علــى   الأســبانن هجــوم أويب ه
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وهب  شخص يدعى حزم بنالمنطقة كان متوافقا مع حركة قام بها 
صـبغ بـن   أقـام بهـا    وأخـرى لى لشـبونة  إ  ناحية باجة ثم مد نفوذه 
مـن    اضطراب الأ الأسبانفاستغل ، )١(عبد ا المكناسي   ماردة

ــة    أ إلا، فهاجموهــا الأنــدلسغــرب  ــوة الدول ــن  أن ق يــام الحكــم ب
الاحتفـاظ   الى حزمـه وكفايتـه حالـت دون تمكنـهم مـن      إضـافة هشام 

ن الدويلات الاسبانية   الشمال لم تصل من أالى  إضافة، لمنطقةبا
  .الأندلسية   الإسلاما الوقوف بوجه الدولة العربية القوة ما يمكنه

الى الســاحل  الأنظـار شـهرة والـذي جلـب     الأكثـر ن الحـادث  أ إلا
ــدلسالغربــي  هــو تعــرض تلــك  ، بشــكل عــام ولشــبونة خاصــة  للأن

هــل الشـمال مــن  أوالنورمـان هـم   ، هجمـات النورمــان  السـواحل الى 
، )٣()اـوس (وتطلق عليهم مصـادرنا العربيـة اسـم   ، )٢(سكان الدنمارك

ن النورمـان كـانوا حيـث    لأ ولكن إيرانولا يقصد بهم عبدة النار   
وكانـت  ، )٤(وكانوا يحرقـون بهـا جثـث موتـاهم    ، النيران أشعلواحلوا 

ــا كانــت   ،غــاراتهم تســتهدف الســواحل المكشــوفة غــير المحصــنة     ولم
التاســـع /الغربيــة حتـــى القــرن الثالــث الهجــري     الأنــدلس ســواحل  
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ومن هنا ، لذا كانت خالية من قوة بحرية ترابط فيها، الميلادي هادئة
  . فقد فوجىء المسلمون بهجمات النورمان عليها

فيـذكر ابـن القوطيـة    ، )١(م٨٤٣/هـ٢٢٩سنةظهور لهم    أولكان 
نهم تمكنـوا  أوهو ما يعني ، )٢(ونةول مكان أخذوه هو بسيط لشبأن أ

مــن الســيطرة علــى منــاطق واســعة محيطــة بالمدينــة لان البســيط     
نهــم أويضــيف ابــن عــذارى ، )٣(الواســعة المنبســطة الأرضاللغــة هــو 
كمــا ، جونــاً كأنمــا مــلأت البحــر طــيراً نحــو ثمــانين مركبــاً((قــدموا  

يشـير الـنص   و، )٤())...وا بأشـبونة ل ـوشجونا فح ملأت القلوب شجواً
المدينة مـن   بأهالي أحلتهنا الى حالة الخوف والهلع والصدمة التي 

وهـو مـا يفسـر لنـا سـرعة تقـدمهم       ، والكثيف عليها المفاجئالهجوم 
الى عــدم   إضــافة ، واســتيلائهم علــى المدينــة والمنطقــة المحيطــة بهــا     

    . استعداد الدولة لمواجهة مثل هذا الهجوم
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كتـاب الى   بإرسـال ك وهب بن حزم عامل لشبونة آنذا أسرعوقد 
ــبره ) م٨٥١-٨٢١/هــــ٢٣٨-٢٠٦(عبـــد الـــرحمن بـــن الحكـــم  الأمـــير يخـ

ــب منــه العــون  ن عامــل لشــبونة وبمســاعدة  أويبــدو ، )١(بــالهجوم ويطل
ن ضــعف أ إلا، )٢(تصــدوا للغــزاة ودارت بينــهم معــارك عــدة  الأهــالي

 :يـة يقـول ابـن القوط   إذشدة المفاجئة جعلتهم يتراجعون و إمكانياتهم
، )٣())لم يقــدروا علــى مقارعــة القــوم لشــدة شــوكتهم  ((ن المســلمينإ

ــهم يطمعــون   التوغــل      حيــث  الأنــدلس أراضــيوهــذا مــا جعل
ثـم توغلـوا   ، الأخـرى فهاجموا قادس ومـدن السـاحل    توجهوا جنوباً

شـبيلية وكانـت كمـا يقـول     إر الوادي الكبير حتى وصـلوا الى    نه
عنــدها ، )٤())أيــامســتباحوها ســبعة عــورة فــدخلوها وا(( :ابــن ســعيد

، أحســت الدولــة آنــذاك بمــدى الخطــر الــذي يهــدد ســواحلها الغربيــة 
علان الـنفير العـام   كـل    إالأمير عبـد الـرحمن بـن الحكـم ب ـ     فأسرع

ــم ســاروا الى   حيــث تجمعــت  الأنــدلسمنــاطق  ــة ث القــوات   قرمون
 شــبيلية وتمكنــوا مــن طــرد النورمــان منــها وتعقبــهم   جميــع مــدن   إ

  . )٥(منهم إنقاذهالساحل الى مدينة لشبونة التي كانت آخر ما تم 
كــان مــن أهــم نتــائج هجــوم النورمــان علــى لشــبونة وســواحل         
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  : خرى هيالأ الأندلس
ــهت الدولـــة الى ضـــرورة وضـــع رباطـــات     -١ علـــى طـــول   )١(تنبـ

السواحل الـتي   بإصلاحوقاموا  مفاجئالسواحل لمواجهة أي هجوم 
  . )٢(خربها الغزاة

ي ليرابـط  الأندلس ـسـطول  رسال عدد مـن قطـع الأ  إقامت الدولة ب - ٢
عبـــد  الأمـــيرن إن القوطيـــة بـــ  الســـواحل الغربيـــة و  ذلـــك يقـــول ا

أنشأ المراكب واستعد برجـال البحـر مـن سـواحل     ((الرحمن بن الحكم
  . )٣())والنفط بالآلاتفأستعد ، فألحقهم ووسع عليهم الأندلس
ي علــى الأندلســ للأســطولأصــبحت لشــبونة قاعــدة متقدمــة   -٣

ــا دار لصــناعة الســفن   ) الأطلســي(ســاحل البحــر المحــيط   وأنشــأ فيه
يرابط فيها عدد من السفن تتجمع   مكان  للأسطولخاصة  وإدارة

  . )٤(واحد وقت الحرب
عبـد الـرحمن يطلـب     الأمـير رسل ملك النورمان سفارة الى أ -٤

سـفارة الى  توقيع معاهدة سلم فوافـق عبـد الـرحمن علـى ذلـك ورد ب     
  . )٥(ي يحيى الغزالالأندلسملك الدنمارك برئاسة الشاعر 
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التاسع المـيلادي  /ن لشبونة تحولت منذ القرن الثالث الهجريإ-٥
 الى ربــــاط يتجمــــع فيــــه المقاتلــــة المتطوعــــة للجهــــاد   ســــبيل ا

فهـي لم تعـد تواجـه    ، الغربيـة  الأنـدلس واحدة مـن ثغـور    وأصبحت
ريـة بـل هجمـات مملكـة ليـون الاسـبانية       فقط هجمات النورمـان البح 

التي مدت حدودها الى حافات نهر دويرة وأخذوا يغيرون على مدن 
، )١(ي ومنــها لشــبونة كلمــا وجــدوا الى ذلــك ســبيل الأندلســالغــرب 

ولهــذا صـــرنا نســـمع ســكنى عـــدد مـــن المقاتلــة المتطوعـــة المقـــاتلين    
ن النورما نأوعلى الرغم من ، )٢(واستشهاد عدد منهم   ثغر لشبونة
ــاموا بعــد ذلــك بعــدة هجمــات     ــق   أ إلاق ــن تحقي ــوا م نهــم لم يتمكن

  . الدولة هناك أقامتهابسبب قوة التحصينات التي  )٣(أهدافهم
نـه مـن ولـد    أم ظهـر   لشـبونة رجـل ادعـى     ٩٣٤/هـ٣٣٣سنةو  

نه نـبي  أمريم بنت فاطمة وادعى مع النسب ((ه ن أمأعبد المطلب و
وشـرع لهـم شـرائع منـها      سـنناً  لأتباعـه ن وس، ن جبريل ينزل عليهأو

يعقــل ثـم وقـع عليـه البحـث فخفــي      حلـق الـرأس وغـير ذلـك ممـا لا     
اح الــذي حصــل عليــه ولم يوضــح ابــن عــذارى مــدى النج ــ، )٤())أثــره
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عــن التعــاليم الــتي نــادى بهــا   نــه لم يعــط أي تفاصــيلأكمــا ، المطلــبي
 المغـرب  ولعـل  ظـاهرة خـروج مـدعي النبـوة       ، نه ادعى النبوةأسوى 

ففي المغـرب ظهـر بـين البربـر   قبائـل غمـارة       ، ليست غريبة الأندلسو
وشـرع لهـم شـرائع وسـنن غريبـة عـن       ) حاميم بـن مـن ا  (رجل يدعى
العاشــر المــيلادي علــى /وقتــل   بدايــة القــرن الرابــع الهجــري  الإســلام

كمـا ظهــر بــين قبائــل برغواطــة    ، )١(بعــض رجــالات مصــمودة أيـدي 
وهــو الآخــر ) صــالح بــن طريــف(متنبــىء آخــر يــدعى صــىالأقالمغــرب 

ادعى النبوة وسن لهم شرائع ووضع لهم قـرآن واسـتمرت دعوتـه حتـى     
  منطقــة  م ظهــر رجــل أيضــا٨٥١ً/هـــ٢٣٧ســنةو  ، )٢(عصــر المــرابطين

 الأظفــاري وادعــى النبــوة وكــان ينــهى عــن قــص  الأندلســ الأعلــىالثغــر 
ن ظــاهرة خــروج بعــض أو ويبــد، )٣(والشــعر فــألقي القــبض عليــه وقتــل 

ــدعي النبــوة     ــترة هــي انعكــاس لحالــة عــدم       الأنــدلسم   هــذه الف
ــتي شــــهدتها     عصــــر دويــــلات الطوائــــف   الأنــــدلسالاســــتقرار الــ

مسـتفيدين مـن    هـذه الحالـة   أولئكفأستغل  )٤()م٩١٢- ٨٢٥هـ- ٢٣٨(الأولى
    .بعض النجاحات التي حققها أصحاب تلك الدعوات   المغرب

عاشر الميلادي قام النورمان مرة ال/القرن الرابع الهجريو  منتصف 
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ــنةنـــدلس وكـــان ذلـــك    الغربيـــة للأ خـــرى بمهاجمـــة الســـواحل أ  سـ
ن أابن عـذارى الى   أشارإذ ، خلافة الحكم المستنصر م و ٩٦٥/هـ٣٥٥

ثـم تردفـت الكتـب     كانوا   ثمان وعشـرين مركبـاً  (()النورمانديين(اوس
وكـان  ، )١())...ووصـلوا الى بسـيط لشـبونة    من تلك السـواحل بأخبـارهم  

  لشـبونة قاعـدة    أصـبحت فقد  يون   هذه المرة أكثر استعداداًالأندلس
المســلمون ودارت  إلــيهمخــرج ((إذبحريــة فوقعــت بــين الجــانبين معــارك   

، )٢())بينهم حروب استشهد فيها من المسلمين وقتل فيها من الكـافرين 
ا مـــن الـــدخول الى بســـائط لشـــبونة ن النورمـــان تمكنـــوأويشــير المقـــري  

ن المقاتلين هناك تمكنوا من دحرهم وارغامهم إلا أوتخريب بعض المناطق 
 الأسـطول على الرجوع الى مراكبهم ثم وصـلت بعـد ذلـك بعـض قطـع      

من  إبعادهمي بقيادة عبد الرحمن بن رحماس الذي تمكن من الأندلس
  . )٣(يةالأندلسالسواحل 
 الأنـــدلس    الأمويـــةالخلافـــة  م ســـقطت ١٠٣٠/هــــ٤٢٢ســـنةو  

كانـت جميـع    أنوتقسمت البلاد الى دويلات طوائف متناحرة بعد 
من ثغر طرطوشة    الشمال الشرقي الى ثغر لشبونة  الأندلسبلاد 

غرب  وأصبح، )٤(  الغرب تابعة الى سلطة الدولة المركزية   قرطبة
هـم  و، الأفطـس مـن نصـيب دولـة بـني      بما فيه لشبونة الأندلسغرب 
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ومــن قاعــدتهم بطليــوس حكمــوا ، ســرة بربريــة مــن قبيلــة مكناســةأ
، )١(م١٠٩٥/هـــ٤٨٨ســنةالمــرابطين  أيــدي علــىتــى ســقوطهم المنطقـة ح 

للسيطرة علـى   ن صراعاًأ أيدينامن بعض النصوص التي بين  ويبدو
شــبيلية إ    )٢(حـدث بــين بـني عبــاد   الأنــدلسبعـض مراكــز غـرب   

من  الأمرني عباد تمكنوا   بداية ن بأو )٣(فطس   بطليوسوبني الأ
ن أبا القاسم محمد أ الأثير إلىويشير ابن ، قواتهم الى هناك إرسال
واخذ لشبونة  إسماعيلابنه  أرسل) م١٠٤١-١٠١٣/هـ٤٣٣-٤١٤(بن عباد

تمكـن   إذ ن ذلك لم يدم طويلاإلا أ، )٤(م١٠٣٣/هـ٤٢٥سنةفملكها   
بونة وبعـض المراكـز   بعد صراع مرير مـن حسـم أمـر لش ـ    الأفطس بنو

                             . )٥(القريبة منها لصالحهم حيث تم عقد الصلح بين الطرفين
 أولادلجــأ اليهــا  إذ،   مدينــة لشــبونة لم تســتقر الأوضــاعن أ إلا
وهما عبد الملـك وعبـد العزيـز وأعلنـا الثـورة علـى        )٦(الفارسي رسابو
ــني  ــرا   الأفطــسب ــن  ، ث والــدهمابســبب اســتيلائه علــى ت ــا م وتمكن
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عليهـا   واستمر عبد العزيز بن سابور حاكماً، الاستيلاء على المدينة
 الأخـير ن أ إلا، ولى أخوه عبد الملك مكانهوبعد وفاته ت، أعوامعدة 

فكاتب أهلها ، فسادت الفوضى   المدينة والإدارةكان سيء الحكم 
 إليهميرسل  بأن) م١٠٤٥-١٠٢٣/هـ٤٣٧-٤١٣(فطسعبد ا بن الأ سراً
تمكن مـن   بقيادة ابنه محمد الذي جيشاً إليهمفسير ، من قبله والياً

هــالي حيــث قــبض علــى عبــد الملــك بــن  دخــول لشــبونة بمســاعدة الأ
لى حكم بـني  إعادت لشبونة وبذلك ، )١(الى بطليوس وأرسلسابور 

  . فطسالأ
تعرضـت  ) م١٠٦٨-١٠٤٥/ه ــ٤٦١-٤٣٧(فطـس يام محمد بـن الأ أو  

فطـس الى هجمـات الملـك القشـتالي     مارة بني الأمالية لإالجهات الش
مـع بـني عبـاد     الأفطـس الذي اغتنم فرصة صـراع بـني    الأولفرناندو 

فـتمكن مـن الاسـتيلاء علـى مـدينتي لاميجـو وبـازو الواقعـة شمــال         
الى  الأفطـس لشبونة ثم أخـذ يهـاجم مدينـة شـنترين ممـا اضـطر ابـن        

  . )٢(عن مدينة شنترين له مقابل كفه سنويةمهادنته ودفع جزية 
بسـبب تخـاذل    الأنـدلس  أهـالي وإزاء ذلك عم استياء كبير معظـم  

الى  الأنظــارفاتجهــت ، الطوائــف ودفعهــم الجزيــة لملــك قشــتالة  أمــراء
ــالمرابطين حيــث وجهــت      القــوة الكــبيرة   بــلاد المغــرب والمتمثلــة ب

 وبعـد ، الأنـدلس  لإنقاذالدعوة الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
حكام الغرب  الأفطسمراسلات جرت بين الطرفين اشترك فيها بنو 

                                                
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وانضـمت   الأنـدلس عبر يوسف بـن تاشـفين بقـوات الى     )١(يالأندلس
ية حيــث الحقــوا هزيمــة كــبيرة بالملــك القشــتالي الأندلســالقــوات  إليــه

ن ذلـك  أ إلا، )٢(الأنـدلس الفونسو السادس   موقعـة الزلاقـة غـرب    
عـادت الخلافـات بـين أمــراء     إذ، ل جيــدالانتصـار لم يسـتثمر بشـك   

 أمـراء كمـا أعـاد   ، الطوائف بعد رجوع الجيش المرابطـي الى المغـرب  
ــه        ــف اتصــالاتهم الســرية مــع الملــك القشــتالي مســتعينين ب الطوائ

المرابطي يوسف بـن تاشـفين    الأميرعندها قرر ، )٣(خلافاتهم الجانبية
يـة والاعتمـاد علـى    ولايـة مرابط  الأندلسالطوائف وجعل  أمراءخلع 

/ هـــ٤٨٤ ســنةوقــد تمكــن   ، مالــك الاســبانيةنفســه   مواجهــة الم
  . )٤(دولة بني عباد وإسقاطشبيلية إم من الاستيلاء على ١٠٩١

س بــالخطر الــذي ينتظــرهم بعــد ســقوط عنــدها أحــس حكــام بطليــو
ــو محمــد عمــر المتوكــل  أشــبيلية فعمــد ملكهــم  إ ـــ٤٨٧- ٤٦٠(ب - ١٠٦٧/ه

ــد معــه     الى الاســتعان) م١٠٤٩ ة بالملــك القشــتالي الفونســو الســادس وعق
صـفقه يســاعده فيهـا علــى مواجهـة المــرابطين مقابـل تنازلــه عـن لشــبونة      
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علـى   وقام الفونسو السـادس مـن قبلـه بتعـيين واليـاً     ، )١(وشنترة وشنترين
 وبـذلك سـيطر الفونسـو   ، )٢(لشبونة وهو صهره الكونت ريمون البرجـوني 

ن اسـتولى عليهـا   أالتي سبق (ةيطلعلى جميع حوض نهر تاجة من طل
ـــ٤٧٨ ســنة ــاق حفيظــة    ، حتــى لشــبونة ) م١٠٥٨/ه ــار ذلــك الاتف ــد أث وق
ن ثـورة  أويفهم من بعض النصـوص  ، الأفطسعلى المتوكل بن  الأهالي

 عارمــة قامــت ضــده رافضــة الخضــوع لســلطة ملــك قشــتالة   لشــبونة    
 فأرســل، )٣(ذهملإنقــابمراســلة المــرابطين  الأهــاليوالمــدن اــاورة لهــا وقــام 

بكـر الـذي قـام بمهاجمـة بطليـوس       أبـي المرابطون قواتهم بقيادة سير بن 
مـع   الأفطـس آخـر ملـوك بـني     الأفطـس والقبض على عمر المتوكل بـن  

ثم زحفـت  ، )٤(بتهمة الخيانة ومراسلة النصارى إعدامهمولديه حيث تم 
ن مــ ااســترجاعهتم لهــم و بطــة نحــو مدينــة شــنترين ولشــبونة القــوات المرا

  .م١٠٩٤/هـ٤٨٧ سنة )٥(ملك قشتالة وذلك أيدي
ــن مــدن غــرب      ــدلسوهكــذا دخلــت لشــبونة وعــدد م تحــت  الأن

نهـا شـهدت مــيلاد   ولكنـها كانـت فــترة حرجـة لأ   ، سـلطان المـرابطين  
-١٠٣٠/ه ــ٤٨٤-٤٢٢(دولة البرتغـال الحاليـة ففـي عهـد ملـوك الطوائـف      
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 نــدلسالأاسـتغل ملـوك قشــتالة حالـة الــتردي والتمـزق        إذ )م١٠٩١
وعملوا على توسيع حدودهم لتشمل المناطق جنوب نهر دويرة ذلك 

  ــن  ، الســابقة قبــةطــوال الح النــهر الــذي بقــي فاصــلا ــوا م وقــد تمكن
السيطرة على عدد مـن المـدن الواقعـة بـين نهـري دويـرة وتاجـة مثـل         

ــة   ــة وقوري ــزو وقلمري ــو كــالي  إضــافةفي ) porto calle(الى مدينــة بورت
هـذا القسـم    الأولوقد جعل فرنانـدو  ، ر دويرةالواقعة عند مصب نه

 أعــلاهمـن مملكتــه ولايــة مســتقلة اسماهـا البرتغــال نســبة الى المدينــة   
على استيطانها بعـد   الأسبانشجع  كما، )١(وجعل عاصمتها قلمرية

  .)٢(ن نكل بأهلها المسلمين وقتل وهجر العديد منهمأ
-١٠٦٥/ـهــ٥٠٢-٤٥٨(دسو  عهــد الملــك القشــتالي الفونســو الســا  

حد الكونتات الذي جاء من فرنسا لمساعدته   معركة أكافأ ) م١١٠٩
، أن جعلـه واليـا علـى المنطقـة     -كما مر بنـا -الزلاقة ريمون البرجوني

وبعد وفاته خلفه   حكم الولايه ابن عمه هنري البرجـوني والـزوج   
الآخر لابنة الفونسو السادس غـير الشـرعية الـتي تـدعى تيريـزا وقـد       

لقشتالة وحارب مـع زوجتـه ضـد     تابعاً هعتبارالبرتغال بجها احكم زو
لى ابنـها  وبعد وفاة هنري تولت زوجته تيريزا الوصاية ع، )٣(المسلمين

علـى   مـيراً أم حيـث نصـب   ١١٢٨/ه ــ٥٠٣سـنة الفونسو هنريكيـز حتـى   
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وتسـمية المصـادر العربيـة ابـن     (البرتغال، وقد عمـد الفونسـو هنريكيـز   
الى العمل على استقلال البرتغال مـن  ، )١()قالري أوالرنك  أوالرنق 

 أعلـن  حتى تمكن من تحقيـق هدفـه حيـث    قشتالة وخاض معها قتالاً
   . )٢(م١١٤٢/هـ٥٣٧سنةعلى البرتغال  نفسه ملكاً

ففـي المغـرب   ، كان المرابطون يمرون بمحنة عصيبة   ذلك الوقت
و  ، )٣(الموحـدين  أيـدي تعرضت جيوشهم الى هزائم متكـررة علـى   

 الأنـدلس شـرق    أهلواجهوا حركات تمرد عديدة منها تمرد  لأندلسا
لتضـع   للأندلسثم جاء تمرد الجنوب الغربي ، )٤(قرطبة ومالقة وأهل
مراكز مهمة بيد ملك  الأبد لىإلنفوذ المرابطين هناك ولتسقط وحدا 

وكان زعيم ذلك ، البرتغال مثل لشبونة وشترين وشنترة وباجة وماردة
ــن قســي    شــلب الــذي ادعــى    حمــأالتمــرد هــو  ــن الحســين ب د ب

وهـزم المـرابطين     ) ثـورة المريـدين  (علـى حركتـه اسـم    وأطلـق المهدية 
من مكان ممـا حفـز النـاس علـى الـدخول   طاعتـه وانضـمت         أكثر
لة  وتقهقر المرابطون امامـه الى  مدن ميرتلة ويابرة وباجة ولبة ولب إليه
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ــه  أحــبط أتباعــهحــدث   صــفوف  ن انشــقاقاًأ إلاشــبيلية إ محولات
 الإســراعحــداث الى علــى اشــبيلية وقرطبــة ممــا دفعــت الأ الاســتيلاء

سـارت حملـة موحـدين     إذ المغرب بطلب النجدة من الموحدين   
            . )١(الى شلب أخرىابن قسي مرة  أعادتم ١١٤٦/هـ٥٤١سنة
 لاسـيما و الأنـدلس ن ما حدث من حركات تمرد   معظـم منـاطق   إ

أعطى فرصة ذهبيـة لملـك البرتغـال الطمـوح   توسـيع نفـوذه          الغرب
والتي بقيـت فريسـة    الأندلسوالاستيلاء على المزيد من المدن   غرب 

 أيــدين انهــارت الجيــوش المرابطيــة   المغــرب علــى  أســهلة بيــده بعــد 
المتمـردين وبقيـت تلـك المـدن تقـاوم       أيـدي على  الأندلسالموحدين و  

 أوة وبدافع الجهاد   سبيل ا دون أي دعـم سياسـي   الذاتي بإمكانياتها
فقــام ، مــن دولــة تســاندهم، و خــارجيأ، عســكري مــن دولــة تجمعهــم 

ــض فلــول المــرابطين علــى نهــر تاجــة     ــعبمهاجمــة بع بهــم هزيمــة     وأوق
ي وكانـت  الأندلس ـثم واصل زحفه تجاه مـدن الغـرب   ، )٢(معركة أوريك

وقعهـا المهــم علــى مصــب نهــر  لــه وذلــك لم الأولمدينـة لشــبونة الهــدف  
بسـبب   )٣(تاجة وحصانتها ولكونها أحد أهم معاقل المسلمين   المنطقة

  . )٤(الأندلستجمع ااهدين فيها كونها ثغر المسلمين   غرب 
و  طريقه الى لشبونة تمكن الفونسـو هنريكيـز مـن الاسـتيلاء علـى      
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لشـبونة مـن   علـى مدينـة    مدينة شنترين القريبة منها ثـم ضـرب حصـاراً   
ن عـدم  أويبـدو  ، نيفـة وقد أظهر أهـالي المدينـة مقاومـة ع   ، ثلاث جهات

بحـــري جعـــل تلـــك الجهـــة مفتوحـــة أمـــام   لأســـطولامـــتلاك الفونســـو 
ممـا أطـال    )١(المسلمين وسهلت عليهم الاتصال لجلـب بعـض المسـاعدات   

لحسـن حـظ الفونسـو    –وكمـا يقـال  –ولكن،   أمد الحصار على المدينة
سفينة صليبية تحمـل   مائتين قدمت حوالي أصر لشبونة نه وبينما يحاأ

مقاتلين من انكلترا وهولندا والمانية متجه نحو فلسـطين وقـد رسـت أمـام     
لاضــطراب  ضــطرت للبقــاء هنــاك نظــراًاوقــد ، نهــر دويــرة للتــزود بالميــاه

فقــام الفونســو بالتفــاوض معهــم مــن اجــل مســاعدته   اقتحــام  ، الــريح
بمـا ينالونـه مـن ثـواب        وأطمعهـم ، الغنـائم لشبونة ووعدهم بحصة من 

فالجهاد ضد المسلمين هو واحد سـواء   فلسـطين أم   ، مقاتلة المسلمين
عندها استجابوا لطلبه فسارت السـفن الصـليبية وضـيقت    ، الأندلس  

 الإمـدادات الى انقطـاع   أدىالحصار على المسلمين من جهـة البحـر ممـا    
  وصــول  الــدفاع عـن المدينــة أمــلا مــر وقــد آثــر السـكان أول الأ ، عنـها 

لــيس  الأخــرى الأنــدلسولكــن حــال بــاقي منــاطق  ، إلــيهممســاعدات 
ن الموحــدين لم يتمكنــوا بعــد مــن دخــول  أكمــا ، حــال منــهم بأحســن
قــوات وشــدة الحصــار وحالــة اليــأس اضــطر  نقــص الأ وإمــام، الأنــدلس
ن أوالرحيــل بأنفســهم علــى  مــان ان المدينــة الى التســليم مقابــل الأ ســك

فوافق الطرفان على ذلـك وتم تسـليم المدينـة    ، وأسلحتهم أموالهميتركوا 
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  . )١(بعد حصار دام أربعة أشهر
أما عن تاريخ سقوط مدينة لشبونة بيـد الملـك البرتغـالي الفونسـو     

، )٢(م١١٤٧/ه ــ٥٤٢ سـنة ن ذلـك كـان   أ إلى فيذهب البعض، كيزهنري
/ ه ــ٥٤٣ سـنة ن كـا ن سـقوطها  أشير عبد الواحد ذو النون طه الى وي

 /هـــ٥٤٨ســنةن ذلــك حــدث   أالى  Paiterفيمــا ذهــب ، )٣(م١١٤٨
م هــو ١١٤٧/ هـــ٥٤٢ســنةن ســقوط لشــبونة كــان   أويبــدو ، )٤(م١١٥٣

ة الثانية التي حدثت   يليبن ذلك تم بمساعدة الحملة الصالراجح لأ
   . )م١١٤٩/هـ٥٤٤م و ١١٤٧/هـ ٥٤٢(من دةالم

ــام    ــة ق ــاليون بأعمــال    وبعــد دخــول الفونســو المدين الصــليبيون والبرتغ
الغنائم وحولوا  باقتسامالحرق والقتل والاغتصاب ونهبوا المدينة ثم قاموا 

وقــد ، )٥(تــوســقف جلبروهــو الأ مســجدها الى كنيســة وعــين لهــا أســقفاً
ــه   ــالي عاصــمة لمملكت بعــد حكــم المســلمين لهــا    )٦(اتخــذها الملــك البرتغ
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  . عاماً ٤٤٥والذي دام 
سـقوط لشـبونة علـى المسـلمين كانـت       ن وقـع أهنا ر وجدير بالذك

بهـا المسـلمون بعـد سـقوط     كبيرة قد لا تقل عن تلك الـتي أصـيب   
د فقد بذلت القوات المرابطية آنذاك جهـو ، م١٠٨٥/هـ٤٧٨سنةطليطلة 

، )١(ن تتمكن من استرجاعهاأكبيرة وقدمت تضحيات جسيمة دون 
بـواب المدينـة   قدم الموحدون تضـحيات كـبيرة وقـد وصـلوا الى أ     كما

م ١١٤٦/ه ــ٥٤١سـنة فمنـذ  ، اسـترجاعها دون جـدوى   لأجلعدة مرات 
عـــدة ) م١١٦٢-م١١٢٩/هــــ٥٥٨-ه ـــ٥٢٤(أرســل عبـــد المــؤمن بـــن علـــي  

ــان أولهــا    ــوش ك ــدلسلى غــرب إجي ــوا مــن   أورغــم ، الأن نهــم تمكن
الوصول الى بطليوس وباجة حيـث قـدم المتمـردون فيهـا الطاعـة الى      

كنــوا مــن مواصــلة جهــودهم لاســتعادة  نهــم لم يتمأ إلا )٢(الموحــدين
الى وجــود وربمــا يعــود ذلــك ، المنـاطق الــتي ســيطر عليهــا البرتغــاليون 

شــبيلية الواقعــة جنــوب شــرق المنــاطق  إبعــض جيــوب المــرابطين    
الى غرب  أخرىحملة  بإرسالكما قام عبد المؤمن بن علي ، أعلاه

تمكن من  ذإ) وهي الحملة الثانية(بقيادة يوسف بن سليمان الأندلس
بسط سلطان الموحدين علـى لبلـة وشـلب وطـبيرة وشـنتمرية الغـرب       

نهــا لم أ إلا، بعيــد المنــال ولكــن لشــبونة بقيــت هــدفاً ، )٣(وبطليــوس
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ولعل المصاعب الـتي واجهوهـا   شـرق    ، تغب عن أذهان الموحدين
ــب وتحــالف الممالــك     الأنــدلسووســط  ــن جان ــن قبــل المتمــردين م م

  . )١(أوربا والبابوية حال دون ذلكالاسبانية بمساعدة دول 
دة لشبونة   أواخـر عهـد   كانت آخر محاولات الموحدين لاستعا

-١١٦٢/هـــ٥٨٠–ه ــ٥٥٨(يعقــوب يوسـف بــن عبـد المــؤمن   يب ـأالخليفـة  
م حـاول الموحــدون مهاجمــة لشــبونة  ١١٧٩/هـــ٥٧٥ســنةففـي  ، )م١١٨٤
ن بقيادة غانم بن محمد بن مردنيش وتمكن م أسطولهمفأرسلوا  بحراً

نــه فشــل   الاســتيلاء عليهــا  إلا أالوصــول الى المدينــة ومهاجمتــها  
م قـرر  ١١٨٤/ه ــ٥٨٠سـنة و  ، )٢(واكتفى بالحصول على بعض الغنـائم 

ومنها لشبونة  الأندلسبو يعقوب استعادة بعض مدن غرب أالخليفة 
ووصـل   الأنـدلس  وأهـل ب والبربر فزحف بجيش كبير من قبائل العر

ك حصـل سـوء فهـم لـبعض     رها وأثنـاء ذل ـ الى مدينة شنترين وحاص
ن يقوم بمهاجمة لشبونة بمـن معـه   أنه أمر ابنه أبا اسحق أ إذ، أوامره

نـه  أفأسـاء الفهـم وظـن    ، ن يكـون ذلـك نهـاراً   أو الأنـدلس من أهـالي  
صباح وجد وعند ال، يأمره بالرحيل فنادى على الجيش بالرحيل ليلا

ــو يعقــوب  أ ــه   أب ــد رحــل عن ــب الجــيش ق ــه، ن اغل ــاليون فأنت ز البرتغ
ــه   الفرصـــة و ــن جرحـ ــوا مـ ــه وتمكنـ ــوا عليـ ــن  أ إلاهجمـ ــن مـ نـــه تمكـ

ن تو  متأثرا أقد العديد من أتباعه ثم لم يلبث ن فأالانسحاب بعد 
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  . فكانت تلك آخر المحاولات اليائسة   استعادتها، )١(بجراحه
  

 
ة قــرون مــن الحكــم    ن تمــر أكثــر مــن أربع ــ  ألــيس مــن المعقــول   

حضـارية مهمـة عليهـا     ن تترك آثاراًأي المباشر للمنطقة دون الإسلام
 إليـه مع ما عرف من المسـلمين مـن التقـدم الحضـاري الـذي وصـلوا       

ولعـل جهـل الكـثيرين بـذلك وحتـى البرتغـاليين أنفســهم لا       ، آنـذاك 
ولكنه يرجـع    ، )٢(يعود الى قلة تأثرهم به كما يدعي البعض منهم

 الأسـبان رنا الى عمليات الـتطهير الـديني والعرقـي الـذي مارسـه      تقدي
فـالحروب الـتي   ، والبرتغاليون بالمناطق التي استرجعوها من المسـلمين 

خاضوها ضـد المسـلمين لم تكـن سياسـية وحسـب بـل عمـدت الى        
فكانت المظـاهر السـائدة بعـد دخـولهم     ، وعقيدة وجودهم أفراداً إزالة

ا وتحويــل المســاجد الى كنــائس ثــم  لأي مدينــة هــي تهجــير أصــحابه
ومـن آثـر البقـاء مـن المسـلمين      ، )٣(ية فيهـا الإسـلام كل المعـالم   إزالة

ية الإسـلام رضه يحـرم عليـه الكـلام بالعربيـة وارتـداء الملابـس       أعلى 
الى الكنـائس وتم   أولادهـم  إرسـال ثم اجبروا علـى   ويمنع الصلاة علناً
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داخـل اتمـع    إذابتـهم  وهكـذا تم ، )١(تعميدهم على طريقة النصارى
صحا النـاس علـى واقـع آخـر وكـأن       أجيالوبعد مرور عدة ، الجديد
حجبـت   فـإذا ، ن تطمـس أولكـن الحقيقـة لا يمكـن    ، لم يكن شيء

 ن تظهـر والبحـث والتحـري كفـيلان    أفلا بد لها  الأجيالعن بعض 
ريخ مدينـة لشـبونة علـى    لتا ناوليس من الصدفة عند تصفح، بذلك

لا علــى أحــداث لم تتجــاوز القــرن الســادس إصــل نحن لــالانترنيــت 
ــذكروا    ، عشــر المــيلادي  ــب الحديثــة لم ي ــض الكت وعنــد مراجعــة بع

/ ه ــ٥٤٢سـنة  ك الفونسـو هنريكيـز  ل ـعلـى يـد الم   سـقوطها  إلاللشبونة 
عــن   ولكــن   مصــادرنا العربيــة القديمــة المزيــد وخصوصــاً     ، م١١٤٧

  . حضارتها وحياتها الفكرية
ثر وبشكل كبير على طريقة حيـاة السـكان   فموقع مدينة لشبونة أ

غلـب سـكانها   أكـان   –فكمـا مـر بنـا   –بطت بـالبحر  ارت إذوسلوكهم 
ولعل ، يعملون   الصيد البحري أو جمع المعادن من ساحل البحر

علـى البحـر هـو     إقبـالهم وممـا زاد    ، ذلك أكسبهم خـبرة   ركوبـه  
ــث الهجــري    ــرن الثال ــة   الق ــي /اهتمــام الدول ــة التاســع الم لادي بمدين

فيها بعد هجوم  للأسطولقاعدة بحرية  إنشاءأقدمت على  إذلشبونة 
ــا   ــان عليه ـــ٢٢٩ســنةالنورم ــك حــولهم الى  ، م٨٤٣/ه  بحــارة ولعــل ذل

، ن يكـون أهـالي لشـبونة قـد عملـوا   تلـك القاعـدة       أفلابـد  ، مهرة
لـذا فلـيس مـن الغريـب     ، ر ومسـالكه خبرة مهمة عن البح فأكسبهم
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قد ) الأطلسيالمحيط (تشاف مجاهل بحر الظلماتن تكون عملية اكأ
يشـير  ) م٩٥٧/ه ــ٣٤٦(فالمسـعودي ، الغربيـة  الأندلستمت من سواحل 

فجمـع   وأحداثهاخشخاش كان من فتيان قرطبة ((قال لهالى رجل ي
وركـب بهـم مراكـب اسـتعدها   هـذا البحـر       ، جماعة من أحداثها

ه مشـهور عنـد   وخـبر ، المحيط فغاب فيه مدة ثـم انثنـى بغنـائم واسـعة    
وعلى الرغم من عدم وضوح المكان الذي وصلوا ، )١())الأندلس أهل

ن هذه المحاولة كانت   أ صح ما تحراه البعض من فإذا، إليهوصلوا 
ن المســلمين أفهـذا يعـني    )٢(التاســع المـيلادي /القـرن الثالـث الهجـري   

لحركـة الاستكشــافات الجغرافيــة الـتي قــام بهــا    الأوائــلكـانوا الــرواد  
  . غاليون   العصور التاليةالبرت

وقد تلا محاولة خشخاش هذه محاولة أخـرى أسـهمت   دفـع    
قــام فتيــان مــن مدينــة   إذ، حركــة الاستكشــافات الجغرافيــة الحديثــة 

 ه ــ٥٦٠ت(الإدريسـي حيـث يسـرد    الأطلسيلشبونة بالتوغل   المحيط 
ومن مدينة لشبونة كـان خـروج المغـررين      : (قصتهم قائلا) م١١٦٤/
كمـا تقـدم   ، انتـهاؤه  أيـن وب بحـر الظلمـات ليعرفـوا مـا فيـه والى      رك

 إليهمولهم بمدينة لشبونة بموضع بمقربة الحمة درب منسوب ، ذكرهم
نهـم اجتمعـوا ثمانيـة    أوذلـك  ، الأبـد المغـررين الى آخـر    يعرف بـدرب 
مركبا حمالا وادخلوا فيـه المـاء والـزاد     فأنشئواعم  أبناءرجال كلهم 
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طـاروس الـريح الشـرقية     أولثم دخلـوا البحـر      رلأشهوما يكفيهم 
فجروا فيها نحـوا مـن احـد عشـر يومـا فوصـلوا الى بحـر غلـيظ المـوج          

ــالتلف       ــأيقنوا ب ــل الضــوء ف ــتروس قلي ــروائح كــثير ال فــردوا ، كــدر ال
وجـروا مـع البحـر   ناحيـة الجنـوب اثـني        الأخـرى قلاعهم   اليد 

ن الغنم م لا يأخذه عـد  عشر يوما فخرجوا الى جزيرة الغنم وفيها م
ــا     ــاظر اليه قفصــدوا ، ولا تحصــيل وهــي ســارحة لا راعــي لهــا ولا ن

، الجزيرة فنزلوا بها فوجدوا بها عين جارية وشـجرة تـين بـري عليهـا    
فأخذوا من تلك الغـنم فـذبحوها فوجـدوا لحومهـا مـرة لا يقـدر أحـد        

وا مع الجنـوب اثـني عشـر يومـا     على أكلها فأخذوا من جلودها وسار
حت لهم جزيـرة فنظـروا فيهـا الى عمـارة وحـرث فقصـدوا       ن لاأ الى

فما كـان غـير بعيـد حتـى أحـيط بهـم   زوارق       ، اليها لبروا ما فيها
ــى ضــفة البحــر       ــة عل ــهم الى مدين ــوا   مراكب ــاك فأخــذوا وحمل هن

شـعور رؤسـهم سـبطة وهـم      زعـراً  شـقراً  فأنزلوا بها فرأوا فيهـا رجـالاً  
وا منـها   بيـت ثلاثـة    لعتقعجيـب فـأ  طوال القدود ولنسائهم جمال 

أيــام ثــم دخــل علــيهم   اليــوم الرابــع رجــل يــتكلم باللســان العربــي  
بلـدهم فـأخبروه بكـل خـبرهم      وأيـن فسألهم عن حالهم وفيما جـاؤوا  

ــه ترجمــان الملــك  وأعلمهــمفوعــدهم خــيرا  فلمــا كــان   اليــوم  ، ان
سـألهم  الثاني من ذلك اليوم أحضروا بين يدي الملـك فسـألهم عمـا    

اقتحموا  أنهممن  بالأمسالترجمان فأخبروه بما اخبروا به الترجمان 
والعجائب ويقفوا   نهايتـه فلمـا علـم     الأخبارالبحر ليروا ما به من 

قومـا مـن    أمرأبي  أنالملك ذلك ضحك وقال للترجمان خبر القوم 
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انقطع  أنجروا   عرضه شهرا الى  وأنهمعبيده بركوب هذا البحر 
ثــم أمــر ، ضــوء وانصــرفوا مــن غــير حاجــة ولا فائــدة تجــدي عنــهم ال

 يعد القوم خـيرا وان يحسـن ظنـهم بالملـك ففعـل      أنالملك الترجمان 
ن بدأ جري الريح الغربية فعمر أثم انصرفوا الى موضع حبسهم الى 

، رهـة مـن الـدهر   بهم زورق وعصبت أعينهم وجرى بهم   البحـر ب 
بلياليهـا حتـى جـيء بنـا الى      أيامنه جرى بنا ثلاثة أقال القوم قدرنا 

ــا بالســاحل الى     ــا الى خلــف وتركن ــا وكتفن ــبر فأخرجن ن تضــاهى أال
النــهار وطلعــت الشــمس ونحــن   ضــنك وســوء حــال مــن شــدة         

ناس فصحنا بجملتنا فأقبـل   وأصواتالكتاف حتى سمعنا ضوضاء 
فحلونـا مـن وثاقنـا وسـألونا      السـيئة فوجـدونا بتلـك الحالـة     إليناالقوم 
فقال احدهم أتعلمون كم بينكم وبين ، ناهم بخبرنا وكانوا برابرفأخبر

بينكم وبين بلدكم مسيرة شهرين فقال زعيم  إنبلدكم فقلنا لا فقال 
اليوم آسفي وهو المرسى الذي    إلىأسفي فسمي المكان  القوم وا
  . )١())المغرب أقصى

  ويعلــق الــدكتور عبــد الــرحمن الحجــي علــى هــذه القصــة قــائلا: 
نها دليل على روح المغامرة المتأصلة   نفـوس الرحالـة المسـلمين    إ((

ويشــير ، )٢())وعــدم مبــالاتهم بــالخطر حبــا   الكشــف عــن اهــول  
العاشر /رابع الهجرين هذه الرحلة تعود للقرن الأ إلىكراتشوفسكي 
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  الحث على الرحلات المتأخرة الـتي قـام   ((نها أسهمتأالميلادي و
نهــا واحــدة مــن أكمــا  الأطلنطــي  المحــيط  بيــونالأوربهـا الملاحــون  

، )١())سلســلة المحــاولات العربيــة للتجــوال   الغــرب   ذلــك العهــد
   إليهـا اسـتند   الإدريسـي ن أحمـد سوسـة   أوعن هذه القصة يقول 

 إلىيصـل   الأطلسـي أوربا الغربية   المحيط  شواطئن المتجه من أ((
 الإدريسيا كولومبس بعد وهي نفسها التي استند عليه) الهند(آسيا

  . )٢())م١٤٩٢بأكثر من ثلاثة قرون للقيام برحلته سنة
نة من خلال هـذه القصـة الطريفـة    لشبو إلىن ننظر أوحسبنا هنا 

  : نجد إذ
ة   ركـوب  مـن أهـالي لشـبونة بحـارة مهـرة لهـم خـبر        ن قسماًإ-١

ــد   ــد   أالبحــر ومســالكه ولا ب ــذه الخــبرة ق تراكمــت بســبب  ن ه
  . طويلة دةر لممخالطتهم للبح

ن لديهم خبرة   صناعة السفن القوية القادرة علـى مواجهـة   إ-٢
  . الأطلسيالمحيط  أمواج

ن لديهم معلومات واسعة عن البحر ولكنهم يجهلون ما وراءه إ-٣
  . لأشهرلذا أخذوا معهم من الزاد ما يكفي 

  . ن لديهم معرفة   مواعيد هبوب الرياح واتجاهاتهاإ-٤
حالة من الاستقرار الاجتمـاعي  بحيـث دفـع فتيانهـا     نها تعكس إ- ٥
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ن ذلـك كـان   القـرن الرابـع     أ ويبدو، معرفة المزيد عن البحر إلى
خــلال عصــر  الأنــدلسالعاشــر المــيلادي حيــث تمتعـت   /الهجـري 

  . الخلافة بحالة من الهدوء والازدهار الاقتصادي والفكري
د شكلت لونا من وعليه فأن هذه القصة الممتعة والرحلة المثيرة ق

الجغرا  وقد تركـت بصـماتها علـى صـفحات أكثـر الرحالـة        الأدب
   . )١(فيما بعد
ن أنجـد  ، والعلـوم  الآدابلشبونة   أهالي  إسهامات إلىانتقلنا  وإذا

ية كانوا على اتصال دائم مع رواد الإسلاماللشبونيين على طول الحقبة 
ي أيام كانـت  الإسلامالم وبقية الع الأندلسي   الإسلامالفكر العربي 

لـذلك نبـغ   ، الرحلـة   طلـب العلـم أحـد أهـم مظـاهر الحركـة العلميـة        
ولعل الصـفة الـتي   ، ولغويون وشعراء وأطباء وزهاد منهم محدثون وقراء

كانوا مجاهدين   سبيل ا دافعوا  أنهمتكاد تجمع أغلب أولئك هي 
وقــد ، لــكخيصــة   ســبيل ذر أرواحهــمعــن بلــدهم ومدينتــهم وبــذلوا 

  : ن نذكرهم حسب تسلسل سني وفياتهم وهمأارتأينا 
شـنيع مـن أهـل     بـابن بن عبـد القـادر بـن فتـوح يعـرف       إبراهيم-١

عـدة وسـأل    وأشـعار المشـرق وحكايـات    إلىكانت له رحلـة  ، لشبونة
 .)٢(ولم تذكر سنة وفاته، م١١٠٥/هـ٤٩٩عن مولده فقال   لشبونة سنة

ــراهيم-٢ ــن     إب ــارون بــن خلــف ب ــن ه ــن ســعيد    ب عبــد الكــريم ب
 إلىسـافر  ، المصمودي من أهل لشبونة كان يعرف بالزاهد الأشبوني
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لمـا كتـب    وكـان ضـابطاً  ، قرطبة طلبا للعلم ومكث فيها أربعـين سـنة  
 . )١(م٩٧٠/هـ٣٦٠ثقة   الرواية تو  سنة 

بكار بن داود المرواني وهو من ولـد عبـد ا بـن عبـد الملـك بـن       - ٣
/ ه ــ٤٤٠سـنة مدينـة شـنترة قـرب لشـبونة   صـفر      مـروان كـان مولـده      

ذكره ابن ، ثم سكن قرطبة وعاد بعدها حيث استقر   لشبونة، م١٠٤٨
ــاد   غايـــة   الزهـــد مطرحـــاً((نـــه كـــان أســـعيد  لنفســـه ومـــات   جهـ
ن بكار المرواني كان   أول حياته يرتزق من أالمقري  أشارو، )٢())العدو

دويلات الطوائف حيث تسابق  وهو أمر كان معروف   عصر - الشعر 
عليهم  وأغدقوا الأدب وأهلوالملوك آنذاك   استقطاب الشعراء  الأمراء
نــه تــرك ذلــك عنــد تقدمــه   أ إلا -  )٣(مــن أجــل رفــع شــأنهم الأمــوال

الســن وســكن لشــبونة واكتفــى بقليــل مــن العــيش حيــث كــان يصــيد   
حيـث استشـهد   احـد     السمك من ساحل البحر ثم خـرج مجاهـداً  

   .)٤(المعارك مع البرتغاليين وقد أورد المقري عدة مقاطع من قصائده
حســن بــن أحمــد بــن عمــر بــن مفــرج بــن خلــف بــن هاشــم   -٤

البكري الأشبوني يعرف بالزرقالة أصله مـن لشـبونة وسـكن الجزيـرة     
قال ، نه ترك لشبونة بعد استيلاء البرتغاليين عليهاأويبدو ، الخضراء
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وفـاق أهـل عصـره    ، طبيبا موفقا   العـلاج ((نه كانأ :عنه ابن الابار
 )١())مــع حــظ صــالح مــن قــرض الشــعر ،   تمييــز النبــات والعشــب

 .م١٢٠٦/هـ٦٠٣وكانت وفاته سنة
 إلىقرطبـة ثـم    إلىعبد الـرحمن بـن عبيـد ا الاشـبوني رحـل      - ٥

 )٢(المدينــة المنــورة   طلـــب العلــم وسمـــع فيهــا مــن مالـــك بــن أنـــس      
/ نـه مـن رجـال القـرن الثـاني الهجـري      أ وهـذا يعـني  ، )م٧٩٥/هـ١٧٩ت(

الـذين أخـذوا العلـم عـن مالـك       الأوائـل نه من الـرواد  أالثامن الميلادي و
 . بن أنس   المدينة ثم رجعوا ونشروا المالكية   الأندلس

أبو زيد عبـد الـرحمن بـن مقانـا الاشـبوني كـان يسـكن   قريـة         - ٦
نـه مـن شـعراء    إ(( :مقال عنه ابن بسا، )٣(تدعى قبذاق من قرى لشبونة

ــا المشــاهير  ــر    ، غربن ــه شــعر يعــرب عــن أدب غزي عاصــر عبــد  ، )٤())ول
وقد طـاف  ) م١٠٩٦ - ١٠٣٠/هـ٤٨٤–هـ٤٢٢(الرحمن بن مقانا دول الطوائف

  مختلــف منــاطق الأنــدلس ودويلاتهــا آنــذاك يمــدح أمرائهــا وملوكهــا   
، )٥(بـن يحيـى بـن حمـود     إدريسمالقة وامتدح الخليفة  إلىحيث سافر 

ورحـل  ، )٦(سرقسـطة وامتـدح صـاحبها منـذر بـن يحيـى       إلىما ذهـب  ك
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كما امتـدح  ، )١(مقاتل الفتى أميرهابلنسية وطرطوشة وامتدح هناك  إلى
ن تقــدم بــه أولكــن بعـد  ، )٢(مجاهــد العـامري   الجزائــر الشـرقية   أيضـا 

  .)٣(لشبونة و  قريته قبذاق قضى بقية حياته إلىالسن رجع 
موصـل   إلىالموصـلي نسـبة    بـابن يعـرف   عبيد ا بـن خليفـة  -٧

كان من أهل النباهة والعلـم وكـان لـه شـعر ذكـره      ، من قرى لشبونة
 إلىثم اسـتقدمه المرابطـون مـن بلـده لشـبونة      ، ابن الابار   معجمه

بكـر بـن العربـي     أبـي اشبيلية حيث تولى القضاء بهـا بعـد القاضـي    
 . )٤(م١١٦٤/هـ٥٦٠ سنة وكانت وفاته

كان يلقب ، القرشي الأشبوني إسماعيلي بن أبو الحسن عل-٨
) م١٠٩٥/ه ــ٤٨٨ت( :وهو مـن أهـل لشـبونة قـال الحميـدي     ، )٥(يطيطن

عبـد ا محمـد بـن عمـر الأشـبوني       أبوذكره لي ((اأديب اًكان شاعر
نــه مــن أعيــان القــرن    أوهــذا يعــني  ، )٦())...وأنشــد لي يصــف نملــة  

سـام فقـد وصـفه    أمـا ابـن ب  ، الحادي عشر الميلادي/الخامس الهجري
أوانـه   أهـل فـأن  ، سيما   الزهـد ممن نظم الدر المفصل ولا((بأنه كان

                                                


 
  

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وقد أورد له العديد من ، )١())...كانوا يشبهونه بأبي العتاهية   زمانه
   .)٢(القصائد   الزهد

ــن   - ٩ ــن محمــد ب ــن أحمــد ب ــرحمن  إمحمــد ب ــن عبــد ال ــراهيم ب ب
ذلـــك بعــد اســـتيلاء  م و١١٦٢/ ه ـــ٥٥٨الازدي ولــد بمدينــة لشـــبونة ســنة   

، مغادرتهـا حيـث سـكن اشـبيلية     إلىنه اضطر أالبرتغاليين عليها ويبدو 
أي القـراءات القرآنيـة   (اشتهر الازدي بعلم القـراءات حيـث قـرأ بالعشـر    

المشرق وحج وسمـع   إلىورحل ، وبالسبع بحرف نافع وابن كثير) العشر
ث تـو   اشـبيلية حي ـ  إلىومحدثيها ثـم رجـع    بمكة من عدد من علمائها

    .) ٣(م١٢٤١/هـ٦٣٩سنةهناك 
مـن أهـل لشـبونة     الأمـوي محمد بن خلف بن عبد الـرحمن  -١٠

الثـاني عشـر المـيلادي روى عـن     /من أعيان القـرن السـادس الهجـري   
 .)٤(بكر بن العربي أبيالقاضي 
أبو بكر محمـد بـن سـوار الأشـبوني وصـف بأنـه شـاعر مشـهور         - ١١

والاستجداء كما فعـل الكـثير   كان أكثر شعره لا على سبيل التكسب 
الحـــادي عشـــر /مـــن معاصـــريه مـــن شـــعراء القـــرن الخـــامس الهجـــري 

نـه نشـأ   لشـبونة   النصـف الثـاني مـن       أويبدو من سـيرته  ، الميلادي
، القرن الخامس الهجري واشترك   الجهاد ضد الأسبان ووقع   الأسر
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عـد مـدة   وب، )١(وقد ذكر لـه ابـن بسـام قصـيدة يـذكر فيهـا كيفيـة وقوعـه        
مغـادرة لشـبونة حيـث تجـول   بـلاد المغـرب        إلىأطلق سراحه فأضطر 

العربي وامتدح عـدد مـن أمرائهـا منـهم يوسـف بـن تاشـفين ثـم رثـاه            
نـه  أولم نـذكر المصـادر سـنة وفاتـه ولكـن يبـدو       ، قصائد عـدة بعـد موتـه   

ــو  بعــد   ــا     إذم ١١٢١/هـــ٥١٥ســنةت ــن بســام قصــيدة يمــدح فيه ــه اب ذكــر ل
   .)٢(د بن علي بن القاسم المتوفى   ذلك العامالقاضي أحم

لشــبونة  أهــلمحمــد بــن عبــد الوهــاب بــن الحســن الازدي مــن - ١٢
ــن شــريح  ــذي رو أصــح  وإذا، )٣(روى ع ــه هــو شــريح   ن شــريح ال ى عن
ن محمد بن عبد الوهاب أفهذا يعني ، م٦٩٩/هـ٨٠سنةالقاضي المتوفى 

طلائـع العربيـة   ضـمن ال  الأنـدلس  إلىهذا يكـون مـن العـرب الـداخلين     
مع بدايات الفتح ثم سكن لشبونة وأخـذ يـروي الحـديث النبـوي      الأولى
  ..هناك
محمد بن عبد الوهاب القرشي من أهل لشبونة ومن أعيـان  -١٣

العبـاس   أبـو الثاني عشر الميلادي روى عنـه  /القرن السادس الهجري
 .)٤(م١٢٠٦/ هـ٦٠٣سنةبن الزرقالة المتوفى 

بـني هـود حكـام سرقسـطة      إلىجـع نسـبه   أبو محمد بن هـود ير - ١٤
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ويبدو ، )١(النجباء الأدباءنه أحد أوصفه ابن الابار ، أيام ملوك الطوائف
 وأمـراء نه كغيره من شعراء عصـره   أيـام الطوائـف تنقـل بـين ملـوك       أ

 /هـ٤٨٧ت( الأفطسفقصد المتوكل محمد بن عمر ، الأندلس متكسباً
بـأن ولاه مدينـة    الأفطـس ابـن  ومدحه   قصائد عدة وقد كافئـه  ) م١٠٩٤

 . )٢(وفاته إلىولم يشر  ))محمود السيرة معروف النزاهة((لشبونة وكان
الخزرجـي أصـله مـن     الأنصـاري محمد بن يحيى بـن مـزاحم   -١٥
 إلىنــه غادرهــا بعــد ذلــك نحــو سرقســطة ثــم رحــل  أويبــدو ، لشــبونة

نهايـة   علــم العربيـة ومــن   ((المشـرق وصـفه ابــن بشـكوال بأنــه كـان    
 سنةوكانت وفاته  )٣())ليفه كتاب الناهج للقراءات بأشهر الرواياتتآ
 . )٤(م١١٠٨/هـ٥٠٢

ــن أهــل      -١٦ ــن عصــام الفهــري اللشــبوني م ــن محمــد ب مفــرج ب
الثــاني عشــر المــيلادي /لشــبونة مــن أعيــان القــرن الســادس الهجــري 

بكر بـن العربـي وكـان أسـتاذا      أبيسكن قرطبة وسمع من القاضي 
  .)٥(وله حظ   الشعر والآداب  العربية 

علـى الـرغم   ، أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القـرطبي -١٧
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نـه لحـق   أ إلا الأنـدلس من حياته   مدن شرق  قضى شطراً من أنه
للشــبونة  قاضـياً  الأفطــسببطليــوس وعينـه المظفــر بـن    الأفطـس بـبني  

وسـكنها مـدة وكـان يعـد مـن علمــاء عصـره ولـه عـدة مؤلفـات منــها          
ــد   ــاب التمهي ــة   كت ــاب الاســتيعاب   معرف وكتــاب  الأصــحابوكت
تـو    والأنفـة امتاز شعره بالرصانة  شاعراً يضاًأوكان ، بهجة االس

              . )١(م١٠٧٠/ هـ٤٦٣سنة 
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Lorca 

ــض     ــة بعـ ــاظ مختلفـ ــة بألفـ ــادر العربيـ ــة   المصـ ورد اســـم المدينـ
وذكر العـذري  ، )١()أو يورقة، أو لرقة، لورقة(فجاءت بلفظة، الشيء

أن تفسير لورقة باللطيني تعني الدرع الحصين وهـو اسـم وافـق معنـاه     
ــل الحصــينة    ــن المعاق ــد م ــة    ، )٢(لأنهــا تع وذكــرت المصــادر أنهــا مدين

ي الإسلامدل على إنها أنشأت بعد الفتح وهذه اللفظة ت، )٣(محدثة
  . )٤()Iberia(لشبة الجزيرة الأيبيرية

ــة   شــرق    ــة لورق ــدلستقــع مدين ــدمير  الأن ، )Tudmir(بكــورة ت
لورقة : ((إذ وصفها الحميري قائلا، )٥()Almeria(شمال مدينة المرية

إحدى المعاقـل السـبعة الـتي عاهـد عليهـا      ، من بلاد تدمير الأندلسب
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ــتي تتكــون منــها بــلاد تــدمير هــي    ، )١(.))..تــدمير والمعاقــل الســبعة ال
وتحدث ، )٢()وإلش، وإيه، ولقنت، وبلنتله، ولورقة، ومولة، أريولة(

فأشار أن لبلاد ، الأندلساليعقوبي عن مدينة لورقة عند ذكره لبلاد 
بـلاد  ...(( :إذ قـال ، دون أن يشير إلى مدنها الأخرى، تدمير مدينتان

قــال لأحــداهما العســكر    تــدمير هــو بلــد و  اســع عــامر فيــه مــدينتان ي
ــبر    ــدة منـ ــل واحـ ــة   كـ ــرى لورقـ ــد  ، )٣())وللأخـ ــبر عنـ ــة منـ وكلمـ

أو  الأمـير الجغرافيين العرب تعني أن ذلك المكـان بـه مقـر الـوالي أو     
  . )٤(أنه مركز إداري لما حوله

الأدنـى حسـب    الأنـدلس وقد وضـع العـذري مدينـة لورقـة ضـمن      
 الحلفـاء )Cartagena(القسم يشمل قرطاجنةوهذا ، قسمة قسطنطين

ــن لورقــة  ( ــا مدينــة بلنســية   ) وهــي م ومدينــة )Valencia(وجعــل معه
) Murviedro( وهي تبعـد عـن مدينـة مـوربيطر    ، )٥()Jativa( شاطبة

   وعن مدينة ملينة خمسـة وثلاثـون مـيلا وعـن حصـن   ، ثلاثون ميلا
ان وعشرون ومنها أيضا إلى حصن جيططيلة اثن، قتورية ثلاثون ميلا
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(وعن مدينة مرسية، )١(ميلاMurcia (أربعون ميلا)٢( .  
منــها حصـــن  ، وضــمت مدينــة لورقــة مجموعــة مــن الحصــون      

وقــد وصــفه القــزويني بقولــه    ، الــذي يعــد مــن أعمالهــا   ، شــنقنيرة
ــدلسشــنقنيرة أرض ب(( ــة   الأن ــن أعمــال لورق ــالى  ، م خصــها ا تع

وحصـــن ، )٣(..)).بالبركـــة وقـــوة لم توجـــد   غيرهـــا مـــن الأراضـــي 
وهـو حصـن   ، حصـن سـرنيط  ...(( :إذ ذكره الحميري قائلا، سرنيط

كما يوجـد فيهـا حصـن أقلـه     ، )٤(..)).من حصون لورقة البرانية منها
وهو حصن صغير يقع على البحر وهو فرضة لورقـة والمسـافة بينـهما    

٥(  البر خمسة وعشرون ميلا( .  
ومنطقـة  ، )٦()Velez(ومن أعمال مدينة لورقة الأخرى قرية فليش

  . )٨(وقرية تارة، )٧()بلش(بلس
وقـد  ، تميزت مدينة لورقة بوجود الأنهـار والجـداول علـى أراضـيها    
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 الشرق إلى مجراه نهر على وهي...((علق على ذلك الحميري بقوله 
، الثاني من أعلى أحدهما، مجريان النهر ولهذا، ...القطر، هذا من
 الأعلـى  اـرى  يرقـى  حتـى  السدادب عولى به السقي إلى احتيج فإذا

 بـه  تسـقى  مختلفـة  مواضـع    يرنـواع  النـهر  هذا وعلى به، فيسقى
 عشــرة الجــدول يســقي العظيمــة، الجــداول منــه وتخــرج البســاتين،
  . )١(..)).وأكثر فراسخ

وقــد وصــف ذلــك  ، ت مدينــة لورقــة بوجــود العيــون ركمــا اشــته
ــه  ــذري بقول ــارة   (( :الع ــة ت ــة عــين قري ــة لورق يخــرج   ســاقية   ...بناحي

ثــم يتصــل ، مفتوحــة   الحجــر الصــلد نحــو مــيلين   عمــق القامــة 
بنقــب   الحجــر الصــلد ومنــاهر مفتوحــة إلى أعلــى الجبــل لــدخول  

ــم يفضــي إلى بيــت   داخــل الجبــل ظلــيم ممتلئــاً مــاء    ، الضــوء ، ث
والجبل كله واقف على أرجل  ومن دخل إليه لا يعلم ما وراء تلك 

  . )٢()الأرجل
الفنـدون الـذي لا يعـرف   الأرض     )٣(د فيها أيضـاً فحـص  ويوج

ن المسـافة بينـهما خمسـة    إذ أ، الذي يتصل بفحص شـنقنيرة ، مثله
ومن صفات فحص الفندون أنه يسقى مرة واحدة ، )٤(وعشرون ميلا
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ــك   ــاج إلى غــير ذل ــذا   ، )١(واحــدة ولا يحت ــان إذا اســتغنى ه ــه وادي ول
ي الفحص عن السقي صرف على ذلك الوادي وإذا أح لتيج إليه ع

وطعـام مدينـة لورقـة يبقـى        ،)٢(ذلك الوادي بالسداد حتـى يسـقي  
كمــا اشــتهر هــذا ، )٣(هــذا الفحــص خمســين عامــاً فــأكثر ولا يــتغير 

 ضــح ذلــك الحمــيري  وقــد أو، الفحــص بجــودة  زراعــة الحبــوب فيــه 
محمد قوم مـن وجـوه المضـرية     الأميروكان قدم قرطبة أيام (( :بقوله

فسألوهم عن هذا الفحص فـذكروا فضـله ونمـو مـا     ، تدميرواليمانية ب
، إن الحبة تتفرع مـن أصـلها ثلاثمائـة قصـبة    : يزدرع فيه فأكثروا وقالوا

، فوجهـوا رسـولاً أمـروه بـإغراء الـيقين     ، فأنكر ذلـك بعضـهم فكذبـه   
فأحصـى   كـل أصـلٍ    ، وبحمل أصـول مـن ذلـك الـزرع فأحضـرها     

  . )٤())لة  كل قصبة سنب، ثلاثمائة قصبة وأكثر
إن خصوبة تربة مدينة لورقة ساعدت على قيـام الزراعـة   هـذه    

وهـي كـثيرة الـزرع    ، ...((وقـد وصـف الحمـيري ذلـك بقولـه     ، المنطقـة 
كما ذكر العذري أن فيها أرضـاً تعـرف بـوادي    ، )٥())والضرع والخمر

فينبت التفاح والكمثـرى والـتين   ، الثمرات يرد إليه واد هناك يسقيه
سائر الثمار ونحوها حاشى شـجرة التـوت وذلـك كلـه مـن      والزيتون و
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ن   مدينة لورقة من أصناف الفواكه مـا  كما أ، )١(غير غرس أصلا
إذ تميــزت الأعنــاب فيهــا بكــبر  ، )٢(لا يوجــد   غيرهــا حســناً وكثــرة 

فيهـا عنـب يكـون    ، ...(( :وقد علق على ذلك يـاقوت بقولـه  ، الحجم
كمـا اشـتهرت لورقـة     ، )٣(..)).العنقود منه خمسـين رطـلا بـالعراقي   

وبهــا الحريــر الطيــب والعصــفر ...(( :فمؤلــف مجهــول يقــول، بــالحرير
  . )٤())الطيب

فقد أشار الإدريسي ، وتحدثت المصادر عن وجود المعادن   لورقة
ومعادن مغرة تحمـل  ، وبها معادن تربة صفراء، ...(( :إلى ذلك بقوله

إذ علق ، ه المعادن حجر الأزوردومن هذ، )٥(..)).إلى كثير من الأقطار
ــه     ــك بقول ــى ذل ــول عل ــف مجه ــق مؤل ويوجــد الأزورد الطيــب  (( :عل

 :  حين قال البكـري ، )٦(..)).بناحية لورقة من كور تدمير الأندلسب
، )٧(..)).يكون حجر الأزورد الجيد، وبناحية لورقة من ناحية تدمير((

  . )٨(كذلك يوجد بالقرب من مدينة لورقة معدن البلور، )٧(..)).الجيد
كــرت المصــادر أيضــا أن أهــالي لورقــة كــانوا يؤمنــون بــبعض        وذ
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منـها أنـه كانـت فيهـا كنيسـة داخلـها جـرادة مـن ذهـب          ، المعتقدات
ــدهم طــوال كــون تلــك    ، طلســما للجــراد  ولم يعلمــوا للجــراد   بل

رقت، الجرادة موجودة هناك فظهر الجراد من ذلك العـام ، حتى س ،
علــة البقــر لم تعــرف   كمــا ذكــر أن، )١(ولم تفقــد الجــراد بعــد ذلــك 

عندهم حتى وجد   بعض الأسس ثوران من صفر أحدهما مقابل 
ذت مـن ذلـك الموضـع وقعـت عنـدهم       ، صاحبه يلتفت إليه خـ فلما أُ

  . )٢(علة البقر   ذلك العام
ــة   كنيســة   حومــة     ــة شــجرة زيتون ــب مدينــة لورق ومــن عجائ

 علــى مقربــة مــن مدينــة لورقــة وبقــرب حصــن هنــاك يعــرف  ، جبــل
إذا كـان أوان صـلاة العصـر مـن اليـوم الـذي يسـتقبل أول        ، بميربيط

فلا يأتي الليـل إلا وقـد عقـدت    ، ليلة من شهر مايو تنورت الزيتونة
فتصبح من تلـك الليلـة والزيتونـة كلـها قـد اسـود تمرهـا مـن الزيتـون          

وأرسـل الأمـراء قـديماً    ، وقد عرف الناس ذلك ووقفوا عليهـا ، وطاب
، أهــل تلــك الناحيـة لكثــرة الـوارد عليهــا بســببها  وقــد قطعهـا  ، إليهـا 

، ثم لقـح الأصـل بعـد ذلـك    ، فبقيت مقطوعة زماناً، وتزاحم الناس
وقـد رأيـت   (( :وقد تحدث العـذري عنـها بقولـه   ، )٣(وعادت إلى حالها

من قدم خبرها أن إبراهيم بن يعقوب الإسرائيلي الطرطوشـي أخـبر   
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من الهجرة قال له أني أن ملك الروم برومية سنة خمسين وثلثمائة 
وأن ، قومساً حاذقاً بهديـة  الأندلسأريد أن أرسل إلى أمير المؤمنين ب

وأجــل مطــالبي قبلــه وذلــك أنــه صــح   ، مــن أعظــم حــوائجي عنــده 
عنــدي أن   القاعــة الكريمــة كنيســة و  الــدار زيتونــة إذا كــان ليلــة  
الميلاد تنورت وعقدت وأطعمت من نهارها فاعلم أن لشهيدها محلا 

عظيماً عنـد ا عـز وجـل فاضـرع إلى معاليـه   تسـليل أهـل تلـك         
فإن حصـل  ، الكنيسة ومداراتهم حتى يسمحوا بعظام ذلك الشهيد
  . )١())لي هذا فهو كان أجل عندي من كل نعمة   الأرض

، وقد وصف الحميري لورقة وركز على سورها وربضـها وأسـواقها  
ــض أســواق وبهــا جبــل، ظهــر علــى وهــي: ((إذ قــال  أســفل   ورب
كما تحدث ، )٢(..)).السوق، الربض و  سور، الربض وعلى المدينة

تقـع  ، فأمـا لورقـة فهـي مدينـة كـبيرة عتيقـة الطـراز       : عنان عنها بقولـه 
ــا كانــت القصــبة  ، علــى ســفح مرتفــع تشــرف عليــه قلعــة قديمــة    وربم

وتحـيط بهـا الجبـال    ، ويشقها من الوسط فرع لنهر شقورة، يةالأندلس
وقسـمها  ، وتتخلخلها الحـدائق الباسـقة والنخيـل المثمـر    ، بمن الغر

  . )٣(يالأندلستنم عن طرازها ، القديم تتخلخله شوارع ودروب ضيقة
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فتحت مدينة لورقـة مـن قبـل القائـد عبـد العزيـز بـن موسـى بـن          
ابنيه  وذلك بعد أن أرسل موسى بن نصير، )١(م٧١٢/هـ٩٤نصير سنة

عبــد العزيــز وعبــد الأعلــى إلى جنــوب وجنــوب شــرق شــبه الجزيــرة  
وتمكن عبد الأعلى من فتح ، الأيبيرية واتجه موسى نفسه إلى الغرب

ولا يســتبعد ، Elviraومدينـة الـبيرة    Malagaكـل مـن مدينـة مالقــة    
  . )٢(أن يكون ذلك بمساعدة أخيه عبد العزيز

نوبيــة الشـرقية مـن شــبه   بعـد ذلـك توجــه الأخـير إلى المنطقـة الج    
بالـدوق  ) Orihuela(إذ التقـى قـرب مدينـة أوريولـة    ، الجزيرة الأيبيرية

وقـد  ، تدمير حاكم هذه المقاطعة التي تكون مدينة لورقة جـزءاً منـها  
ولكنه توصـل بعـد ذلـك    ، قاوم تدمير هجوم المسلمين لبعض الوقت

  . )٣(م٧١٢نيسان/ هـ٩٤إلى عقد معاهدة صلح معهم   رجب سنة
وتضمنت معاهدة الصـلح شـروط مناسـبة حصـل تـدمير بموجبـها       
: على الاعتراف به حاكماً على سبعة مدن تقع ضمن منطقته وهـي 

ــة ــه، أوريولـ ــة، )Mola(ومولـ ــه، ولورقـ ــت، وبلنتلـ ، )Alicante(ولقنـ
كمــا احــتفظ بإدارتــه الداخليــة لهــذه  ، )Elche(وإلــش، )Iana(وآنــه
بــدينار ذهــبي واحــد مــع  مقابــل ان يــدفع جزيــة ســنوية تقــدر، المــدن

كميات من القمح والشعير والخل والعسل والزيت لكل فرد حر من 
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وقد وافق ، أما العبيد فتؤخذ عنهم نصف هذه الكمية، أفراد رعيته
ــه بتجاهــل هــذه المعاهــدة أو       ــن رعيت ــوم أحــد م ــألا يق تــدمير أيضــاً ب

  . )١(الإخلال بشروطها
بسـم  : ((كمـا يـأتي   وقد جاءت تفاصـيل هـذه المعاهـدة عنـد العـذري     

هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بـن  ، ا الرحمن الرحيم
غندريس إذ نزل على الصلح ان له عهد ا وميثاقه وما بعث به أنبياءه 

وأن له ذمة ا عز وجل وذمـة محمـد صـلى ا عليـه وسـلم      ، ورسله
ن ولا يفرق وألا يسبو، ألا يقدم له وألا يؤخذ لأحد من أصحابه بسوء

ــون ولا تحُــرق كنائســهم ، بينــهم وبــين نســائهم وأولادهــم   ولا ، ولا يقتل
، ومولـه ، أوريولـة : وأن صلحهم على سبع مـدائن ، يكرهون على دينهم

ولا ، نه لا يدع حفـظ العهـد  وأ، وإلش، وإيه، ولقنت، لنتلهوب، ولورقة
تمنـا  ولا يك، ويصحح الذي فرضناه عليـه وألزمنـاه أمـره   ، يحل ما انعقد
من ذلك علـى كـل   ، وأن عليه وعلى أصحابه غرم الجزية، خبراً علمه

وأربعـة  ، وأربعـة أمـداء مـن شـعير    ، وأربعة أمـداء مـن قمـح   ، دينار: حر
وعلــى كــل عبــد نصــف  ، وقســط زيــت، وقســطاً عســل، أقســاط خــل

  . )٢(..)).هذا
وقد أشار أحد البـاحثين تجـاه ذلـك مـن أن أهـل الـبلاد حـافظوا        

عاهدة على كـل ممتلكـاتهم مـع حقهـم بنقلـها فيمـا       من خلال هذه الم
ــائهم  ــه تحــت حكــم     ، بعــد إلى أبن ــوا ب ــوا يتمتع وهــذا الحــق لم يكون
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ن أ إلى أمــا دوزي فقــد أشــار أيضــاً ، )١()Visigoths(القــوط الغــربيين
الفاتحين المسلمين لم يأخذوا شيئاً قط من نصارى الولاية التي كـان  

ن كل مـا هنالـك أنهـم تعهـدوا     بل كا، يحكمها تدمير ولا من مدنها
علــق طــه علــى هــذه  وقــد ، )٢(بــدفع الجزيــة علــى شــكل مــال وثيــاب 

عاهـدات المتسـاهلة ربمـا يشـير إلى     ن هذا النـوع مـن الم  إ :المعاهدة بقوله
ن سياسة موسى بن نصير كانت تهدف إلى خلق نوع من التعـاون  أ

مـن   وهذه السياسة ستمكنه، مع سكان البلاد   إدارتها بعد الفتح
ويـترك إدارة شـؤونها   ، أن يضع حاميـة صـغيرة   كـل مدينـة مهمـة     

، الداخلية كما كانت من قبل دون تدخل   النظام الإداري للبلاد
وربما كان الدافع إلى اتخاذ هذه السياسة هو ظـروف موسـى وقلـة مـن     
معه من رجال القبائل العربية الذين لم يكن عددهم يكفي للهيمنـة  

  . )٣(رة الأيبيريةعلى كل شبه الجزي
عاد عبـد العزيـز بـن موسـى بعـد أن اسـتقرت الأمـور   المنطقـة         

وممـا عجلـه   ذلـك هـو     ، الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة الأيبيريـة 
الأمر الذي ، م٧١٢/هـ٩٤سنة ) Aevilla(اندلاع تمرد   مدينة اشبيلية

  . )٤(تطلب استدعاءه من قبل والده موسى للتوجه إليها

                                                
 
 
  




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

أن مدينة لورقة عاشت هادئة بعيدة عـن الأحـداث الكـبيرة    ويبدو 
ولعل ،   عصر الولاة وبداية عصر الإمارة الأندلسالتي عانت منها 

ذلك يعود إلى معاهدة الفتح التي عقدها عبد العزيز بـن موسـى مـع    
وليس هناك معلومات كافية عن القبائل التي سكنتها سـواء  ، تدمير

بشكل عـام فـإن بعـض المصـادر تشـير إلى       ولكن، العربية أم البربرية
والتي تقع ) مرسية(أن بعض القبائل العربية سكنت   منطقة تدمير

فابن حزم يشير إلى أن بني دوس وهم فـرع مـن الأزد   ، بالقرب منها
وكان أشهر هؤلاء بنو شاهر بن زرعة وبنـو هـارون   ، سكنوا   تدمير

ضـر كـان لهـم عـدد     كما أشار إلى أن بني كنانـة مـن م  ، )١(بن زرعة
وأن بـني أفصـى بـن عـامر بـن إليـاس بـن        ، )٢(ووجاهة وثـروة بمرسـية  

وهـذه المنـاطق هـي مـن     ، )٣(مضر سكنوا ألش وأعمالها وما حواليهـا 
ولهـذا لا يسـتبعد أن   ، أعمال كورة تدمير التي تضم من بينها لورقة

وأن المدينـة تمتلـك الكـثير مـن      ولاسـيما ، انتشر قسم منهم   لورقـة 
  . مات الحياة الاقتصاديةمقو

ومما يؤيد استقرار بعـض القبائـل العربيـة   منطقـة لورقـة هـو مـا        
-٨٢١/ ه ــ٢٣٨-٢٠٦(عبد الـرحمن الثـاني   الأميرحدث فيها   عهد 

ــك ســنة    ) م٨٥٢ ــة وذل ــين المضــرية واليماني ــة ب ــن فتن ـــ٢٠٧م م ٨٢٢/ ه
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وخسر ، إذ حدث بينهم القتال   هذه السنة، استمرت سبع سنين
وقد علق العذري علـى ذلـك   ، )١(ان ما يقارب ثلاثة آلاف قتيلالطرف
وكانــت بينــهم   هــذه الســنة بلورقــة وقيعــة تعــرف بيــوم    ...(( :بقولــه

وانتــهى القتــل فــيهم إلى ثلاثــة    ، فــني فيهــا كــثير منــهم   ، المصــارة
م تجـــدد الصـــراع مـــرة أخـــرى بـــين ٨٢٤/هــــ٢٠٩و  ســـنة، )٢())آلاف

تلاحمت الطائفتان   الفتنـة  ...((نه فأشار ابن حيان إلى أ، الطرفين
ثم تجدد الصـرع  ، )٣())...فهلك فيها بين الفريقين أمم، ودامت بينهم
أن رجلا من اليمانية اسـتقى مـن   ...((م بسبب٨٢٥/ هـ٢١٠بينهم سنة

ة   ة ماء وأخذ فأخذ ورقة من دالية فجعلها   فم القلــ وادي لورقة قلـ
هواناً بي إذ قطفـت الورقـة عـن    فنهاه المضري وقال إنما صنعت ذلك 

إلى  موعسـكر بعضـه  ، فتقاتلا حتى غلا الأمر بينهما وقتله، كرمي
  . )٤())بعض

ــن أ  ــرغم م ــن   وعلــى ال ــل م ن الأحــداث أعــلاه تؤشــر وجــود قبائ
ــة   ــة   لورق ــأخرة ولم   ، العــرب المضــرية واليماني إلا أنهــا جــاءت مت
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  الوقــت ولكنــها ، توضــح تــاريخ دخولهــا المنطقــة واســتقرارها فيهــا  
فيهـا حتـى بدايــة    انفسـه دليـل علـى أن عـدد العـرب الـذين اسـتقرو       

وهـو مـا تعكسـه    ، التاسع الميلادي كان كـبيراً /القرن الثالث الهجري
  . أرقام القتلى رغم ما فيها من مبالغة

ولعــل اعتــدال منــاخ مدينــة لورقــة وعذوبــة مائهــا وكثــرة خيراتهــا   
شــجعت هــذه العوامــل كمــا ، لجــذب الاســتقرار فيهــا كانــت عــاملا

عبد الرحمن الثاني  الأميرإذ قام ، الأمراء الأمويين إلى الاهتمام بها
، ومدينـة لورقـة  ...((وقد أوضـح مؤلـف مجهـول ذلـك قـائلا      ، ببنائها

وهــي ، عبــد الــرحمن بــن الحكــم الأمــيربناهــا ، وهــي حديثــة البنــاء
  . )١(..)).ولها عمل كثير، عذبة الماء، حسنة الهواء
ذلك الاهتمام بها من قبل الدولة جعلها محـل جـذب   ويبدو أن 

فقد ذكر ، وهو ما دفع العديد من القبائل إلى الانتشار بها، للسكان
-٢٣٨(محمـد بـن عبـد الـرحمن الثـاني      الأمـير العذري أنه   عهـد  

تم اســتقدام عــدد مــن وجــوه اليمانيــة والمضــرية ) م٨٨٦-٨٥٢/ه ــ٢٧٣
وقــد أرجــع طــه ، )٢(فــروخبنــو طريــف وبنــو شــاهد وبنــو : إليهــا منــهم

أسباب ذلك إلى التربة الخصبة ومزارع الكروم   سهل لورقـة الـتي   
كمـا ذكـر أيضـاً أن    ، جذبت العديد من رجال القبائل العربية إليهـا 

هذه العوامل الايجابية نفسها خلقـت الأسـباب للصـراع علـى اقتسـام      
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  . )١(هذه المصادر الغنية والسيطرة عليها
 عبد ا بن محمد بـن عبـد الـرحمن الثـاني     الأميروقد شهد عهد 

، ظهور العديد من التمردات والفتن الداخلية) م٩١٢- ٨٨٨/هـ٣٠٠- ٢٧٥(
، بـالفتن  الأنـدلس و  أيامه امتلأت ((وقد وصف ابن الأثير عهده بقوله

  . )٢())وصار   كل جهة متغلب ولم تزل كذلك طول ولايته
ولم ، الأنـدلس لاد ويبدو أن التمردات قد استفحلت   معظم ب ـ

بــل تجاوزهــا إلى القواعــد والمــدن  ، تبــق قاصــرة علــى المنــاطق الجبليــة 
ولورقـة  ) Jaen(وجيـان ) Badahoz(مثـل إشـبيلية وبطليـوس   ، الكبيرة

بـل  ، فقـط  )٣(ولم تكن قاصرة على زعماء المولـدين ، ومرسية وغيرها
إذ رأوا الفرصـة سـانحة   ، امتدت إلى زعماء القبائـل العربيـة أنفسـهم   

وهكذا ، أيضا نوظهر البربر   الميدا، ستقلالهم وتدعيم سلطانهملإ
كمـا  ، نشب الصراع بين العرب والمولـدين حيثمـا التقـت حشـودهم    

ة حدث   كورة ري)Rayya (وبـين  ، وبـين العـرب والبربـر   ، وإشبيلية
، وقد استقل زعماء العرب   البيرة وجيان ولورقة، العرب أنفسهم

) Beja(بـــالثغر الأعلــى وبطليـــوس وباجـــة  واســتقل زعمـــاء المولــدين  
  . )٤(وجيان ومرسية
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ثـورة ديسـم   ، ومن ثورات المولـدين الـتي حـدثت   مدينـة لورقـة     
،   كـورة تـدمير   الأنـدلس إذ خـرج ديسـم   شـرق    ، )١(بن إسحاق

وكـان لـه   ، وقـد اسـتفحل أمـره   ، وغلب على مدينتي لورقة ومرسـية 
عبد ا بـن محمـد    ميرالأفأرسل إليه ، جيش يحارب به من يخالفه

م حملة عسكرية بقيادة أحمـد بـن محمـد بـن أبـي      ٨٩٦/هـ٢٨٣سنة
عبــدة تمكنــت مــن اخــتراق ولايــة تــدمير ونشــبت بينــهم وبــين قــوات   

  . )٢(ديسم   ظاهر لورقة معركة شديدة هزم فيها ديسم وأتباعه
ظهـرت  ) م٩٦١- ٩١٢/هـ٣٥٠- ٣٠٠(عبد الرحمن الثالث الأميرو  عهد 

ــة  ــة لحكمــه     مدين ــض الحركــات المناوئ ــة بع ــد   ، لورق ــها حركــة عب من
إذ تمـرد   مدينـة   ، م٩٢٥/ه ــ٣١٢سـنة  )٣(الرحمن بن عبد ا بن وضاح

، هعبـد الـرحمن الثالـث تمكـن مـن إفشـال حركت ـ       الأمـير ن إلا أ، لورقة
فقــد تمــرد مــرة   ، نــه لم يســتمر طــويلا  إلا أ، بعــدها رجــع إلى الطاعــة  

                                                


Babastro


  
   

 


Cordova


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

عبد الرحمن  الأميرالعسكرية التي قادها إذ لم يلتحق بالحملة ، أخرى
 عاصــــــمة البشــــــكنس)Pamplona(الثالــــــث لغــــــزو مدينــــــة بنبلونــــــة

)Bascons()عبــد الــرحمن بمحاربتــه وتمكــن مــن      الأمــيرلــذا أخــذ  ، )١
ثم كتب لـه بالأمـان بعـد أن شـرط عليـه الانتقـال مـن        ، إخماد حركته

  . )٢(لورقة إلى قرطبة مع أهله
أصـبحت  ، )م١٠٠٨- ٩٧٦/ه ــ٣٩٩- ٣٦٦(ؤيـد و  عهد الخليفة هشام الم

فقد ذكـر  ، مدينة لورقة معبراً لحملات المسلمين باتجاه أراضي النصارى
) م١٠٠١- ٩٧٦/ه ــ٣٩٢- ٣٦٦(ابن الابار حملة قادها المنصور بن أبي عـامر  

م واتخذت الطريق المـار  ٩٨٤ /هـ٣٧٤ سنة)Barcelona(إلى مدينة برشلونة
فأقـام  ، مرسـية  إلى لورقة ومنـها إلى ) Baza(من مدينة البيرة إلى بسطة 

  . )٣(وعشرين يوماً ومن ثم توجه إلى برشلونة عند الأخيرة ثلاثة
ولا نســتبعد أن شــارك أهــالي مدينــة لورقــة   هــذه الحملــة الــتي  

أضف إلى ذلك قـرب لورقـة مـن مرسـية الـتي      ، مرت على مناطقها
ل هـذه  ولع ـ، استقرت فيها القوات قبـل التوجـه إلى مدينـة برشـلونة    

المدة كافية لإنضمام قوات أخرى مـن مدينـة لورقـة والمنـاطق اـاورة      
  . لها للمشاركة   هذه الحملة

وغزا محمد بن أبي عامر ((وصف العذري هذه الحملة بقوله وقد
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الثلاثاء لاثني عشر ليلة خلت مـن  ، وكانت صائفة مفردة، برشلونة
ام خلت من شهر أي ةولخمس، ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثلثمائة

  . )١())وعاد إلى ثمانين يوماً، مايه
أما مؤلف مجهول فقد عـدها الغـزوة الثالثـة والعشـرون للمنصـور      

ونصب عليها ، نزل عليها فحاصرها((بن أبي عامر وعلق عليها بقوله
كـان يرمـي   ، اانيق فكان يرميهم برؤوس الروم عوضاً مـن الحجـارة  

فسـبي منـها سـبعين    ، عنـوة عليها كـل يـوم ألـف رأس حتـى فتحهـا      
  . )٢())ألف رأس من النساء والأولاد

الحـادي عشـر المـيلادي تمكـن     /و  بداية القـرن الخـامس الهجـري   
، الأنــدلسمــن الســيطرة علــى شــرقي   )٣(خــيران العــامري الصــقلبي 

وأخــرج البربــر مــن مدينــة أوريولــة وبــلاد تــدمير والــتي كانــت تضــم   
/ ه ــ٤٠٣سـيطرته وذلـك سـنة    وصارت هذه المناطق تحت، مدينة لورقة

  . )٤(م١٠٢٨/ هـ٤١٩م وبقيت هذه المناطق   طاعته حتى وفاته سنة١٠١٢
ويبــدو أن ، حكـم بــلاد تـدمير   )٥(وبعـد وفاتـه تــولى زهـير العــامري   
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نـه تمكـن مـن إخضـاعها     إلا أ، ه المنـاطق لم يرضـوا بحكمـه   أهالي هذ
ارت بعدها ص، م١٠٣٧/هـ٤٢٩وغلب عليها وبقي فيها حتى مقتله سنة

بلاد تدمير بعضـها لأبـي الحسـن عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن بـن          
وأوريولـة  ، ومنـها مرسـية ولورقـة ومـا والاهمـا      )١(محمد بن أبي عامر

)  Denia(صــاحب دانيــة) ٢(وإلـش ومــا والاهمـا إلى مجاهــد العـامري   
حتـى  ) ٣(ن تو  بها وبعـدها تـولى أمرهـا ولـده علـي بـن مجاهـد       إلى أ

 مـن السـيطرة علـى     )٤(حمد بـن سـليمان بـن هـود    أتمكن المقتدر با
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أما مرسية تولى أمرها ، دانية وأعمالها وأخرج علي بن مجاهد منها
ــاهر       ــن ط ــرحمن محمــد ب ــد ال ــو عب ــامري أب ــذي  )١(بعــد زهــير الع ال

  . )٢(م١٠٧٨/هـ٤٧١حكمها حتى سنة
بيد عبد العزيـز بـن أبـي عـامر      أما مدينة لورقة فلم تستمر طويلا

إذ ســرعان خضــعت لحكــم بــني صــمادح  ، والمريــةصــاحب بلنســية 
وذلـك عنـدما خـرج عبـد العزيـز لمواجهـة قـوات مجاهـد         ، التجيبيين

وعنـد خروجـه تـرك صـهره     ، العامري المتجه إلى بلنسية للدفاع عنـها 
ليرعـى شـؤون    )٣(أبا الاحوص معن بن محمد بن صمادح التجيبي

عبـد العزيـز    فمـا كـاد  ، وكانت لورقة تعد مـن أعمالهـا  ، مدينة المرية
يغادر المرية حتى وطد أبا الاحـوص الأمـر لنفسـه وخلـع طاعـة عبـد       
ــا الـــتي كانـــت تضـــم لورقـــة    العزيـــز واســـتولى علـــى المريـــة وأعمالهـ

/ ه ــ٤٣٣وذلك سنة) Andrax(وأندرش)Dalias(ودلاية)Baeza(وبياسة
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ــاديس   ١٠٤١ ــه   ذلــك ب ــدين ل ــن المؤي ، صــاحب غرناطــة  )١(م وكــان م
  . )٢(أعمالها   عهد جديد من تاريخهاوبذلك دخلت المرية و

 :وقد عبرت بعض المصادر عن سـلوك ابـن صـمادح ذلـك بقولهـا     
كان شر خليفة استخلف لم يكـد يـواري عبـد العزيـز وجهـه عنـه       ((

فغـرب  ، ونصـب لـه الحـرب   ، وطرده عن الإمارة، حتى خانه الأمانة
نب وتنكب ابن أبـي عـامر التوفيـق لاسـترعائه الـذ     ،   اللؤم ما شاء
وكــان مــن العجــب أن  ، ومســترعي الــذنب أظلــم ، الأزل علــى ثلتــه

  . )٣())تملكها ابن صمادح مدته مخلفها ميراثاً   عقبه
استمر معن بن صمادح   حكم المرية وأعمالها ما يقارب عشر 

ــاديس صــاحب غرناطــة علاقــة مــودة    ، ســنوات وكانــت بينــه وبــين ب
  . )٤(وصداقة

ــة وأعمالهــا    ــولى بعــده حكــم المري ــن     ت ــى محمــد ب ــو يحي ــده أب ول
صمادح واستمرت أول الأمر علاقة المودة مع صاحب غرناطـة علـى   

                                                





 
 


 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

ن ذلك لم يدم طويلا إذ سرعان مـا  إلا أ، )١(ما كانت عليه أيام أبيه
وسبب ذلـك أن محمـد بـن صـمادح اختلـف      ، دب الخلاف بينهما

وكـان  ، مع خالـه عبـد العزيـز بـن أبـي عـامر صـاحب مدينـة بلنسـية         
فكان ، هذا الخلاف ويقويه إذكاءباديس صاحب غرناطة يعمل على 

صاحب مدينة لورقة علـى   )٢(من نتائج هذا الخلاف ثورة ابن شبيب
ويبـدو إن  ، م١٠٥١/ ه ــ٤٤٣سـنة ) الملقب بالمعتصـم (محمد بن صمادح

وذلك لأن لورقـة هـي    ، هذه الثورة لم تكن بعيدة عن يد عبد العزيز
ثـم  ، رية الشـمالية الشـرقية علـى حـدود بلنسـية     آخر قواعد مدينة الم

ــز صــاحب       ــد العزي ــن شــبيب مســاعدة عب ــب اب اتضــح ذلــك أن طل
علـى اثـر   ، وأمده ببعض قواته، بلنسية فبادر الأخير إلى تلبية دعوته

ذلــك تحــرك المعتصــم بجيشــه إلى مدينــة لورقــة بعــد أن أمــده بــاديس  
مواجهـات  وقـد نشـبت بـين الجـانبين     ، صاحب غرناطة ببعض قواتـه 

انتهت بهزيمة ابن شـبيب واسـتيلاء المعتصـم علـى لورقـة وحصـونها       
  . )٣(وعودتها إلى حضيرة مدينة المرية
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لورقـة   فعـاد إلى مهاجمـة مدينـة   ، ن ابن شـبيب لم يستسـلم  إلا أ
ن يســتقل بحكمهــا عــن بــني صــمادح  وتمكــن مــن الســيطرة عليهــا وأ 

رقـة إلى أن  وقـد تعاقـب أخوتـه الثلاثـة علـى حكـم لو      ، حكام المريـة 
واسـتمر  ، صـاحب إشـبيلية   )١(اعترف آخرهم بطاعة المعتمد بن عباد

ــرابطين     ــبيلية بيــــد المــ ــا باسمــــه حتــــى ســــقوط إشــ علــــى حكمهــ
)Almoravides،Los  (م١٠٩١/ هـ٤٨٤سنة)٢( .  

كان عميد الرواية أعلاه عن حالة لورقة مدة عصر الطوائـف هـو   
مـــؤرخي ن هنـــاك روايـــة أخـــرى ذكرهـــا بعـــض إلا أ، ن خلـــدونابـــ

ملخـص  ، تختلف   بعض تفاصيلها عن رواية ابن خلدون الأندلس
هذه الرواية أن مدينة لورقة ملكهـا مـدة ملـوك الطوائـف أبـو محمـد       
عبد ا بن لبون وبعد وفاته ورثه أخوه أبـو عيسـى بـن لبـون ووليهـا      

  . )٣(بعده أخوه أبو الأصبغ سعد الدولة بن لبون
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ذلـك أن  ، ن خـلال بعـض التفاصـيل   ويمكننا الجمع بين الروايتين م ـ
  ) Toledo(بني لبـون كـانوا   خدمـة بـني ذي النـون حكـام طليطلـة       

فكان أبو الأصبغ إبراهيم بن لبون خليفـة للمـأمون بـن    ، عصر الطوائف
، )١(ذي النون على بلنسية وأخوه أبو عامر بن لبـون متـولي القصـر فيهـا    

، )٢(م١٠٦٥/ه ــ٤٥٧سـنة والمعروف أن المـأمون بـن ذي النـون دخـل بلنسـية      
وهذا يعني ان اسـتخدام بـني لبـون   الوظـائف كـان بعـد هـذا التـاريخ         
حيــث عمـــل المــأمون بـــن ذي النــون علـــى التوســع   منـــاطق شـــرق     

وأشار ابـن الابـار إلى أن أبـا محمـد     ، )٣(تحت ضغط النصارى الأندلس
 قـة علـى لورقـة وتـو  بهـا بعـد موقعـة الزلا       عبد ا بن لبـون كـان واليـاً   

)Sagrojas (بيسير)وحسب رواية ، م١٠٨٦/ هـ٤٧٩أي   حدود سنة، )٤
رواية ابن خلدون فإن لورقة خرجت من يد بني صمادح واسـتولى ابـن   

ــذ ســنة      ــض حصــونها من ـــ٤٤٣شــبيب علــى بع ــن  ، م١٠٥١/ ه ولكــن اب
ن لورقة بقيـت  إلا أن عنان قال إ،  يشر إلى نهاية ابن شبيبخلدون لم

  . ا   طاعة ابن عبادبيد أخوته من بعده حتى دخوله
ن القائد ابن شبيب احتفظ لنفسـه بـبعض النفـوذ   بعـض     ويبدو أ

  عهــد  الأنـدلس حصـون لورقـة ســاعده علـى ذلــك اضـطراب أوضــاع     
أما لورقة نفسـها فـإن   ، الطوائف وخضوع العديد منهم لسيطرة النصارى
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ابن ذي النون بعد سيطرته على بلنسية وإسقاطه حكم العامريين اعتـبر  
لورقة ضمن مناطق نفوذه لأنها كانت سابقاً ضـمن أمـلاك عبـد العزيـز     

ولهـذا قـام بتعـيين    ، بن أبي عامر وأن بني صمادح استولوا عليها غـدرا 
   . أبي محمد بن لبون عليها ثم أخويه من بعده

أعقب أبو عيسى بن لبون بن عبد العزيـز بـن لبـون أخـاه   حكـم      
وكـان مـن أصـحاب القـادر     ، م١٠٨٦/ه ــ٤٧٩لورقة وذلك   حـدود سـنة   

وولي قضاء بلنسية فلمـا اضـطرب أهلـها واسـتولى      )١(يحيى بن ذي النون
ــا الســيد القمبيطــور   ذهــب إلى مدينــة   )٢()Cid El Campaedor(عليه
فلما خاف على نفسه من القمبيطور التجـأ  ، مربيطر من أعمال بلنسية
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)  Sant Maria de Albarracin(  شـنتمرية الشـرق   )١(إلى بـني رزيـن  
وكان طيلة مدة ولايته للورقـة يحكمهـا بصـورة    ، )٢(وبقي فيها حتى وفاته

  حكمهـا   )٣(اسمية إذ استناب عنـه أبـو الحسـن بـن اليسـع الكاتـب       
واســتمر نفــوذه بهــا خــلال مــدة ولايــة أبــي  ، الــذي تمكــن مــن ضــبطها

ولم نعثر على تاريخ وفاة أبي عيسـى بـن   ، الأصبع سعد الدولة بن لبون
نهمـا حكماهـا بصـورة    ولكـن يبـدو أ  ، أبي الأصبغ بن لبونوأخيه لبون 

م عندما ١٠٨٨/هـ ٤٨١م وسنة ١٠٨٦/ هـ٤٧٩اسمية على التوالي بين سنة 
وقـد أشـار ابـن الابـار إلى ذلـك      ، خضعت لورقة لنفوذ المعتمد بن عباد

واسـتبد  : ((بصورة مقتضبة عند ترجمته لأبي الحسن بن اليسـع إذ قـال  
   . )٤())ن تخلى عنها للمعتمد بن عبادإلى أ بضبطها دون بنيه

أما عن كيفية وقوعهـا تحـت نفـوذ ابـن عبـاد فـإن ذلـك يعـود إلى         
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  النصـف الثـاني مـن     الأندلسالظروف التي أحاطت بمناطق شرق 
فبعـــد خســـارة ، الحـــادي عشـــر المـــيلادي/القـــرن الخـــامس الهجـــري

-١٠٦٥/ ه ــ٥٠٢-٤٥٨)(Alfonso VI(النصارى بقيادة الفونسو السـادس 
شعر الفونسـو بإنهيـار   ، )١(م١٠٨٦/هـ٤٧٩  معركة الزلاقة سنة) م١١٠٨

لـذلك رأى ان يتحـرك   ، الأنـدلس قواه ومشاريعه العسكرية   غربي 
ــرقي  ــذه المنطقـــة الاضـــطراب     ، الأنـــدلسإلى شـ ــان يســـود هـ إذ كـ

وأن المعتمد بن عباد أمير إشبيلية كـان   ولاسيما، لضعف والتفرقةوا
ــواق إلى الســيطر  ــن      ت ــرحمن ب ــد ال ــن صــاحبها عب ــى مرســية م ة عل

  . )٣(وتوطيد سلطانه فيها )٢(رشيق
لذلك أخذت قواتهم ، ن هذه الخلافات خدمت النصارىويبدو أ

إذ تمكنوا مـن السـيطرة علـى    ، الأندلسبمهاجمة المناطق الشرقية من 
الواقع بين مرسية ولورقة وهـو أقـرب إلى   ) Aledo(قلعة حصن الييط
وأخـذوا منـه   ، م١٠٨٨/ه ــ٤٨١وذلـك سـنة  ، أعمالهـا  الأخيرة ويعد مـن 
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وقـد علـق ابـن الكردبـوس     ، )١(يةالأندلس ـيشنون الغارات علـى المـدن   
و  هذا العام استحكم طمع أصناف النصارى ...(( :على ذلك بقوله
ــرة ــة ، علــى الجزي ــة ، فضــيق غرســيه علــى المري ، والفانــت علــى لورق

  . )٢())...والقنبيطور شاطبة، وحاصر البرهانس مرسية
وعلى اثر ذلك قرر المعتمد بن عباد استدعاء المرابطين للمساعدة 

ن شرح لأمير المـرابطين   صد هجمات نصارى حصن الييط بعد أ 
يوسف بن تاشفين ما تعرض له المسـلمون   منطقـة مرسـية ولورقـة     

  . )٣(فوافق الأخير ولبى الدعوة، وغيرهما من شدة النصارى وغاراتهم
ــن ت / هـــ٤٨١ســنة–عبــوره الثــاني–الأنــدلساشــفين إلى عــبر يوســف ب

، م وسار صوب مدينة مالقة ومنها إلى المرية ثم دخل مدينـة لورقـة  ١٠٨٨
، وعند هذه المدينة تلاحقت به قوات المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية

، وتمـيم بـن بلقـين صـاحب مالقـة     ، والمعتصم بن صمادح صاحب المرية
و  ، ن رشــيق صــاحب مرســيةوابــ، وأخـوه عبــد ا صــاحب غرناطــة 

  . )٤(ذلك الوقت كانت لورقة تحت حكم ابن عباد

                                                


  
  


 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

نرجح تبعية مدينة لورقـة للدولـة العباديـة كـان   المـدة بـين سـنة        
م   أيام حاكمها أبو الحسـن بـن اليسـع    ١٠٨٨/هـ٤٨١م و ١٠٨٦/هـ٤٧٩

وكان ذلك بمساعدة فرقة من الجيش المرابطي الذين تركهم ، الكاتب
ــن تا  ــة  يوســف ب ــار   ، شــفين بعــد معركــة الزلاق ــن الاب ــد وصــف اب وق

 لورقـة  إلى المعتمـد  تحـرك  ولما(( :خضوع مدينة لورقة لابن عباد بقوله
لاقة غزوة بعد تاشفين ابن عنده ترك الذي الجيش   - وغرضه، الز 

 الحسـن  أبـو  إليـه  كتـب -بمرسـية  عليـه  لتمنعه رشيق ابن من التمكن
  :منه قرب وقد اليسع بنا

  
  

  
   

  
  

  
   

لم تستطع القوات التي كانت مجتمعة   لورقة من اقتحام حصن   
وطـال الحصـار زهـاء أربعـة     ، إذ كان   منتهى المناعـة والحصـانة  ، الييط

، والنصــارى يــدافعون عنــه، ية تحــاول اقتحامــهمالإســلاأشــهر والقــوات 
خاصـة  ، لذلك قرر يوسف بن تاشفين الانسحاب صـوب مدينـة لورقـة   

بعد أن علـم أن ملـك قشـتالة الفونسـو السـادس يسـير   قـوة عسـكرية         
وقـد تـرك أمـير المسـلمين قـوة        ، كبيرة لإنجـاد قواتـه   حصـن اليـيط    

كذلك أدرك الفونسو ، ئشةعا داود بن الأميربقيادة ولده  الأندلسشرق 
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نه لا فائدة من الاحتفاظ بحصن الييط فقـرر إخلائـه بعـد أن    السادس أ
  . )١(م١٠٨٩/هـ٤٨٢قوض أسواره وعاد أدراجه سنة 

وعلــى الــرغم مــن ذلــك فــإن نصــارى حصــن اليــيط ظلــوا يشــكلون   
وممـا سـاعدهم علـى ذلـك تعـاون      ، الأنـدلس تهديداً خطيراً لمناطق شرق 

، ن عــاد إلى تمــرده مــرة أخــرى بعــد أ، رشــيق معهــم بــن نعبــد الــرحم
لــذلك ، وأخــذوا يشــنون هجمــاتهم علــى المنــاطق القريبــة مــن الحصــن  

طلب المعتمد بن عبـاد مـن أمـير المـرابطين يوسـف بـن تاشـفين التوجـه         
مقارعة : وذلك لتحقيق هدفين   نفسه وهما ، ومساعدته الأندلسإلى 

فكـان عبـور يوسـف    ، رشـيق  النصارى والآخر الانتقام من خصمه ابـن 
، وقصـد حصـن اليـيط   ، م١٠٩٠/ ه ــ٤٨٣بن تاشـفين الثالـث وذلـك سـنة    ا

ومن جانب آخر علـم الفونسـو السـادس بـذلك فتحـرك لإنجـاد الحصـن        
 و (( :وقد علق ابن الابار على هذه الإحداث بقولـه ، والدفاع عن أهله

 أن بعـد  ،للغزو تاشفين ابن المعتمد حرك، وأربعمائة وثمانين ثلاث سنة
 لورقـة  وبـين  وبينـه ، أليـيط  حصن جميعاً فقصدوا، ...البحر، إليه أجاز
. يعينـهم  رشـيق  وابـن  حولـه،  فيمـا  منـه  ونث ـيعي والـروم ، مـيلا  عشـر  اثنا
 أهله، عن والدفاع الحصن لغياث فتحرك بذلك، أذفونش الطاغية وعلم
، أيامـاً  هناك وأقام لورقة إلى وتحيز، تاشفين ابن واستراب الانزعاج فوقع
 بـين  ألفـاً  عشـر  ثمانية على نيف هذه حركته   الطاغية جيش إن ويقال
 خمسـة  مـن  أقل   إلا ينصرف ولم بالوباء ا فأهلكهم ورجل، خيل
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 أمـر  صـار  وقـد ، تاشـفين  ابـن  مـع  المسـلمين  جيوش فصلت ولما، آلاف
 علـى  اليسـع  ابـن  ترك، قبضته   رشيق ابن وكان، المعتمد إلى مرسية
  . )١(..)).عنده مسجوناً رشيق ابن وترك والياً، لورقة

ففـي سـنة   ، طويلا لم يدم المعتمد بن عباد   لورقة إلا أن نفوذ
م ســقطت إمــارة بــني عبــاد علــى أيــدي المــرابطين حيــث  ١٠٩١/هـــ٤٨٤

وأصــبحت مدينــة لورقــة تابعــة ، )٢(دخلــوا إشــبيلية واعتقلــوا المعتمــد
ــن ســعيد  ، للدولــة المرابطيــة ــه وقــد أوضــح اب  وصــارت(( :ذلــك بقول

  . )٣(..)).الملثمين ولاة عليها تداول نأ إلى عباد بن للمعتمد
ــدلسوشــهدت  ــة المــوحين      الأن ــام دول ــة وقي ــة المرابطي ــة الدول   نهاي

إذ اســـتغلت بعـــض  ،)٤(حـــدوث العديـــد مـــن الاضـــطرابات والثـــورات 
 )٥(فتغلــب محمــد بــن ســعد بــن مــردنيش، الشخصــيات هــذه الأوضــاع

وخضـعت لحكمـه معظـم منـاطق شـرق      ، نسية ومرسـية على مدينتي بل
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 وامتـد سـلطانه مـن أحـواز طرطوشـة     ، م١١٤٧/هـ٥٤٢وذلك سنة الأندلس
)Tortosa (ًحتى قرطاجنة شمالا)Cartagena (ًولورقة جنوبا)١( .  

ن ما اتصف به ابن مردنيش من مجون وانغماسـه   اللـهو   إلا أ
ثـار غضـب الأهـالي    أ، ثم ارتمائه   أحضان النصارى واسـتعانته بهـم  

وقد عمـل ابـن مـردنيش علـى     ، عليه و  مقدمتهم أهالي بلنسية ولورقة
وهـــو مـــا دفعهـــم إلى الاســـتنجاد بالدولـــة الموحديـــة      ، التنكيـــل بهـــم 

)Almohades ،Los (     ولهـذا أرسـل   ، والـتي كانـت علـى علاقـة بـالثوار
رسـالة إلى  ) م١١٦٢ – ١١٢٩/ ه ــ٥٥٨- ٥٢٤(الخليفة عبـد المـؤمن بـن علـي    

 ١٦د بن سعد بـن مـردنيش مـن مدينـة مـراكش كانـت مؤرخـة         محم
دعـى فيهـا ابـن مـردنيش إلى اعتنـاق      ، م١١٥٣/هـ٥٤٨جماد الآخرة سنة 

نـه لم يفـز   ولفـت نظـره إلى أ  ، لدعوة الموحديةأمر المهدي والدخول   ا
وأن ، ببغيته إلا من دخل   الدعوة الموحدية الأندلسأحد من زعماء 

ثـم حثـه إلى المبـادرة    ، ان عقابـه سـوء المنقلـب   من خرج عليهـا منـهم ك ـ  
ولامه بما كان منه   حق أهل بلنسية حينمـا أظهـروا كلمـة    ، والاعتبار
   .)٢(وكذلك أهل لورقة حينما ظهر إخلاصهم، التوحيد

وظـل  ، ن محمـد بـن مـردنيش لم يسـتجب لهـذه الـدعوة      ويبدو أ
حدين الأمر الذي تطلب من المو، الأندلسخطره يهدد مناطق شرق 

ففـي عهـد الخليفـة أبـي يعقـوب يوسـف بـن عبـد المـؤمن          ، مواجهته
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خرجــت القــوات الموحديـة مــن إشــبيلية  ) م١١٨٤-١١٦٢/ه ــ٥٨٠-٥٥٨(
وسـارت إلى الشـمال الشـرقي حتـى وصـلت إلى      ، م١١٦٤/ه ــ٥٦٠سنة

وتمكنت ، وهي من معاقل ابن مردنيش، )Andujar(حصن أندوجر
صــون اــاورة إلى إعــلان وقــد بــادر أهــل الح، مــن الاســتيلاء عليهــا

ثم سارت هذه القوات جنوباً باتجاه مدينة مرسية القريبة من ، الطاعة
وعلى مقربة منها ، فوصلت إلى مدينة بسطة دون أي مقاومة، لورقة

، تلقى الجيش الموحدي إمدادات من غرناطـة منـها فرقـة مـن الرمـاة     
و مـن  وسار الجيش بعد ذلك إلى مدينة لورقة مـاراً بحصـن بلـش وه ـ   

ــن مــردنيش   تلــك المنطقــة     ــن أهــم معاقــل اب ــة  وم ، حصــون لورق
  . )١(واستطاعت السيطرة علية ووضعت به حامية موحدية

وقد انضمت إليـه أعـداداً   ، و  أثناء ذلك حشد ابن مردنيش قواته
وخــرج مــن مرســية راغبــا      ، كــبيرة مــن النصــارى المتحــالفين معــه    

ولمـنعهم مـن الوصـول إلى    ، قـة اعتراض الجيش الموحدي عند مدينة لور
وقـد أثـر ذلـك فعـلا علـى الموحـدين لصـعوبة اخـتراق الطريــق         ، مرسـية 

إذ تحولــوا إلى غــرب لورقــة وانحــدروا إلى الســهل الــذي  ، الجبلــي الــوعر
ويعد مـن  ، وهو السهل الذي يقع بين لورقة وقرطاجنة) بالفندون(يسمى

  . )٢(ة مرسيةثم اخترقوا السهل باتجاه مدين، أخصب بقاع المنطقة
ن الموحـدين عنـدما   إذ ذكر أ، هب البيذق إلى عكس ذلكوقد ذ
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، تقدموا بقواتهم غلبوا علـى لورقـة وقرطاجنـة وبلـش ووحـدوا أهلـها      
  . )١(وأن ابن مردنيش حينما تقدم إلى لورقة كان الموحدون بها

، ن تــترك مدينــة لورقــةمــن غــير المعقــول أإذ ، ولا يســتبعد ذلــك
، ويتقـدم الجـيش إلى مرسـية   ، ن السيطرة عليهاوهي قاعدة مهمة دو

ــن أ  لهــذ ــب إليــه البيــذق  م ــرحج مــا ذه ن الموحــدين اتخــذوها نقطــة  ا ي
، انطلاق للتوجـه إلى مدينـة مرسـية لموقعهـا المهـم والقريـب مـن مرسـية        

أضف إلى ذلك هو وجود العديد مـن المؤيـدين مـن أهـالي مدينـة لورقـة       
ع الجيش الموحدي أثناء تقدمـه  شارك م مولعل بعضه، للدعوة الموحدية

   .نحو مرسية وبخاصة بعد تحالف ابن مردنيش مع النصارى
وهكذا تمكنت قـوات الموحـدين مـن هزيمـة ابـن مـردنيش وأتباعـه          

ــن  ، )٢(م١١٦٤/ هــــ٥٦٠معركـــة فحـــص الجـــلاب ســـنة  وقـــد انســـحب ابـ
فلحقــه الجــيش الموحــدي وشــدد عليــه     ، مــردنيش إلى مدينــة مرســية  

، ب الموحـدون دون أن توضـح المصـادر سـبب ذلـك     ثـم انسـح  ، الحصار
ويبدو أن ابن مردنيش تمكن من الصمود بوجه الجيش الموحـدي وأعـاد   
فـرض ســيطرته علــى المنــاطق بــين مرسـية ولورقــة بعــد انســحاب قــوات    

 الأنـدلس وقـد بقـي الأمـر علـى حالـه   منـاطق شـرق        ، الموحدين منها
ذلـك  ، ف موقفهحتى حدث انشقاق   صفوف ابن مردنيش مما أضع
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انشق عن ابن مـردنيش وأعلـن    )١(ان صهره وحليفة إبراهيم بن همشك
  . )٢(انضمامه إلى صفوف الموحدين ووضع نفسه تحت خدمتهم

ـــ٥٦٦لــذلك حــاول الموحــدون ســنة    مــدينتي  عم اســترجا١١٧٠/ ه
و  ضـوء ذلـك أخـد ابـن     ، وأخذت قواتهم بالتقدم، لورقة ومرسية

وطلب من حلفائه النصارى ، الموحدين مردنيش بالاستعداد لمواجهة
وقـد  ، قام النصارى بإرسال أربعمائة فارس وفعلا، مساعدته وإمداده

ــة     ــة لورق ــردنيش إلى مدين ــن م وهــي حصــن مرســية   ، بعــث بهــم اب
وكانـت قـوات ابـن مـردنيش     ، لتـأمين الـدفاع عـن قصـبتها    ، الأمـامي 

ا فتمكن ابن عثمان من ضبطه، بقيادة أبي عثمان سعيد بن عيسى
ومــع ذلــك ظــل ابــن مــردنيش قلقــاً وذاع بــين النــاس مــا  ، وتحصــينها

، لذلك شعروا بـأن نهايتـه قـد اقتربـت    ، يعانيه من اضطراب أحواله
، وكان ذلك حافزاً لأهالي لورقة أن يقوموا بثـورة ضـد ابـن مـردنيش    

وهاجموا أتباع ابن مـردنيش والنصـارى المتحـالفين    ، ودعوا الموحدين
أمـا أهـالي   ، ء جميعاً إلى القصبة وتحصنوا بهاوقد التجأ هؤلا، معه

                                                





 
 


 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

وبعثـوا إلى السـيد   ، لورقة فقد اتجهـوا إلى الموحـدين طـالبين إنجـادهم    
مرسـية   )١(أبو حفص عمر بن يحيى قائد الموحدين بمحلتـه بفحـص   

يستصـرخونه ويعلنـون دخـولهم   الـدعوة الموحديـة ويستنصـرون بــه       
  . )٢(على قوات ابن مردنيش

قامت ، ...(( :أبي صاحب الصلاة على ذلك بقولهوقد علق ابن 
العامة من أهـل مدينـة لوررقـة علـى النصـارى وعلـى مـن معهـم مـن          

فاحتصـنوا بجمعهـم   ، أصحابهم بدعوة الموحدين وقـاتلوهم   المدينـة  
فخاطب الناس أهل لورقة حضرة السـيد  ، ووثقوا بمنعها،   قصبتها

يعلمونـه بقيـامهم   ، الأعلى ااهـد أبـي حفـص بمحلتـه علـى مرسـية      
  . )٣(..)).بدعوة التوحيد عن مرسية قاصدا عونهم

وعلــى اثــر ذلــك ســار أبــو حفــص   بعــض قواتــه باتجــاه مدينــة    
وبقيـت قصـبتها   ، وتمكن مـن الـدخول إليهـا والسـيطرة عليهـا     ، لورقة

و  ، وفيها حاميتها بقيـادة أبـي عثمـان تقـاوم لمناعـة وشـدة تحصـينها       
ت قوة موحدية تتجول   تلـك المنـاطق   تلك الأثناء حدث أن خرج

لذلك أمر القائد أبي ، ثمانفوقع   يدها محمد بن أبي ع، ااورة
ن يحمل إلى مقربة من القصبة المتحصـن بهـا والـده عسـى     حفص أ
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ن أبي عثمان رفض ذلك واستمر إلا أ، أن يجبره ذلك على التسليم
د ذلـك ألح  فعن ـ، حتـى كـادت الأقـوات والمـاء أن تنفـذ     ،   امتناعه

وكان قد توسط قائد الموحدين ، عليه حلفاءه النصارى على التسليم
لأبي عثمان –وهو الحليف السابق لابن مردنيش–إبراهيم بن همشك

وفعــلا ســلمت القصــبة ،   النــزول مــن القصــبة مــع جنــده بالأمــان 
وانصرف القائد أبي حفص مع أتباعه إلى مدينة ، للجيش الموحدي

وبــذلك تم ، رف الجنــد النصــارى إلى بلادهــموكــذلك انصــ، مرســية
وأصبحت مخلصـة للموحـدين   ، م١١٧٠/هـ٥٦٦فتح مدينة لورقة سنة
  . )١(طوال مدة حكمهم

بداية  )٢(م١٢١٢/هـ٦٠٩كانت هزيمة الموحدين   موقعة العقاب سنة
 الأندلسوقد وصف ابن الخطيب حالة ، الأندلسالنهاية لنفوذهم   

ولو ، واختلفوا، ثم أنهم ضعفوا...(( :وله  أواخر عهد الموحدين بق
، واســتعلت، وكثــرت الثــوار، وشــاء ا مــا اختلفــوا فثــارت الثــوار 

وكان ، )٣())وطوت البلاد طي اليد ود الكفار، واشتعلت للفتن النار
هو محمـد   الأندلسمن أشهر الثوار الذين تغلبوا على مناطق شرق 
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ــار علـــى ا   ــنةبـــن يوســـف بـــن هـــود الجـــذامي الـــذي ثـ  لموحـــدين سـ
م وملك   أول أمره مناطق واسعة مـن شـرق وجنـوب    ١٢٢٨/هـ٦٢٥

منها مرسية وقرطبة وإشبيلية وغرناطة ومالقة والمرية إلا انـه   الأندلس
ةبســبب نهــوض اســبانيا النصــراني لم يســتطع الاحتفــاظ بهــا طــويلا 

ــا ل   ــبح مواتيـ ــأن الوقـــت أصـ ــا بـ ــة  وإدراكهـ ــاض علـــى الفريسـ لانقضـ
مزقتها الفتن وانحسـر عنـها المـد الموحـدي وأضـحت      التي ) الأندلس(

  . )١(معظم قواعدها تحت رحمة عدوهم
على الرغم من توسع نفـوذ ابـن هـود أول الأمـر وانضـمام معظـم       

، ن مدينة لورقة لم تخضـع لـه  تحت نفوذه إلا أ الأندلسمناطق شرق 
فقد استقل فيها أحد أعيانها من المولدين وهو محمد بـن علـي بـن    

وقد وصف ابـن  ، الذي كان عالماً وله كتاب   علم الكلام )٢(أحلى
ر بلورقة متنقلا إلى (( :الابار كيفية وصوله إلى حكم لورقة بقوله تأم

جتمـع إليـه   علـم الكـلام     ، الرئاسة مـن الدراسـة   ويؤخـذ  ، وكـان ي
وبذلك استعان -وبيته   المولدين تليد النباهة، وله فيه تواليف، عنه

، )٣())ما لأهـل بلـده مـن بـأس شـديد وكثـرة عديـد       إلى –على مرامه
وصـاحب  ، نه كان من عائلـة عريقـة   لورقـة   فالنص أعلاه يوضح أ

مدرسة   علم الكلام وقد استغل منطقه ومكانته من الوصـول إلى  
فضلا عن الظروف التي أحاطب بلورقة من تدخلات ، رئاسة البلد
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اد علـى أنفسـهم     النصارى وتغلب الثوار دفعت الأهالي إلى الاعتم
  . إدارة شؤونهم بعد انحسار نفوذ الموحدين

ولكـــن تمـــدد النفـــوذ النصـــراني وتغلبـــهم علـــى معظـــم الحواضـــر  
 الأنــدلس ية   الإســلامومــا يقابلــها مــن تمــزق الجبهــة     ، يةالأندلســ

كـل ذلـك   ، وغيـاب الـدعم المغربـي   ، والتناحر بـين الأمـراء المتغلـبين   
ــن أولئــك المتغلــبين   ــة   دفــع العديــد م ــة النصــارى   محاول إلى مهادن

م  عقـد ابـن هـود معاهـدة     ١٢٣٥/هـ٦٣٢ففي سنة، للحد من خطرهم
مع ملـك قشـتالة تنـازل لـه فيهـا عـن العديـد مـن المنـاطق مـع أمـوال            
ــود الصــلح       ــزم ملــك قشــتالة ببن ــه ومــع ذلــك لم يلت ــدفعها ل طائلــة ي

م  ١٢٤٢/ ه ــ٦٤٠و  سـنة ، )١(م١٢٣٦/ه ــ٦٣٣واستولى على قرطبـة سـنة  
عقد محمد بن أحمـد بـن هـود معاهـدة تـنص علـى تسـليم مرسـية         

  . )٢(صلحاً والاعتراف بالطاعة وأداء الجزية لمملكة قشتالة
أما لورقة فقـد احتفظـت باسـتقلالها لـبعض الوقـت فعنـدما فـرغ         

ن حاكمهــا ابــن مرســية توجهــوا لإخضــاع لورقــة إلا أ النصــارى مــن
طر أمـام ضـغط قـواتهم    نه اضلى تمكن من دفعهم أول الأمر إلا أأح

الكبيرة إلى الخضـوع لهـم حيـث أشـار ابـن الابـار   ترجمتـه لابـن         
ولما أمكن أهل مرسية منها الروم   شوال (( :أحلى إلى ذلك بقوله
ل رأيهــم، ســنة أربعــين وســتمائة  وجعــل ، وأبــدى مخالفتــهم، ضــلَّ
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والعيـث  ، فـدعا ذلـك إلى قصـده   ، ويجالدهم بسـنانه ، يجادلهم بلسانه
وعلـى ذلـك بقـي إلى أن تـو      ، حتى اضطر إلى المسالمة، ته  جه

ــن أحلــى   ، )١(..)).أول ســنة خمــس وأربعــين  ــذلك فقــد أصــبح اب وب
  . م١٢٤٧/ هـ٦٤٥يحكم المدينة تحت تبعية ملك قشتالة حتى وفاته سنة

ولم تشر المصادر التي بين أيدينا إلى مـن تـولى حكـم لورقـة بعـد      
ا استمرت تحت النفوذ القشتالي ويبدو أنه، وفاة حاكمها ابن أحلى

م إذ ثـار أهلـها واسـتدعوا    ١٢٦٤/ هـ٦٦٣يدفعون الجزية لهم حتى سنة
وبـذلك عـادت لورقـة إلى    ، محمد بن يوسف بن نصـر بـن الأحمـر   

  .)٢(حكم المسلمين
ولعل نجاح أهالي لورقة   التحرر من سيطرة النصارى شجع مناطق 

إذ ، كــم القشــتاليالأخــرى وحفــزهم علــى الــتخلص مــن الح  الأنــدلس
وعلــى اثــر ذلــك ، ســرعان مــا قامــت ثــورة   مرســية ومناطقهــا ضــدهم 

/ ه ــ٦٨١- ٦٥٠)(Alfonso xel Sabio(طلـب ملـك قشـتالة الفونسـو العاشـر     
مــــن ملــــك أراغــــون خــــايمي الأول الملقــــب بالفــــاتح       )م١٢٨٢ - ١٢٥٢

Elconquistador )مســــاعدته   القضــــاء ) م١٢٧٦- ١٢١٣/ هـــــ٦٧٥- ٦١٠
لكونهــا أصــبحت تهــدد ســيادته   مدينــة بلنســية  ، ةعلــى ثــورة مرســي
نه ارتبط خايمي الأول هذا الطلب وبخاصة وأ وقد لبى، والمناطق الأخرى

إذ تـزوج الأول مـن ابنـة    ، مع الفونسو العاشر برباط المصـاهرة والصـداقة  
ية وجهــز خــايمي حملــة عســكرية تجــاه مرس ــ، ة فيــولانتيالأمــيرالأخــير 
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ن ســلمت نفســها لنصــارى أراغــون  إلى أ واســتمر يحاصــرها عــدة أشــهر 
  . )١(م١٢٦٥/ هـ٦٦٤وذلك سنة

/ ه ــ٦٦٥أما لورقة فيبدو أنهـا سـقطت بيـد النصـارى   المـدة بـين      
فقد ، م أيام محمد بن يوسف بن الأحمر١٢٧٢/هـ٦٧١م وسنة ١٢٦٦

عن محمد بن يوسف بن الأحمر إلى  أشار القلقشندي عند حديثه
 بــلاد أكثــر المســلمين مــن المخــذول دوالعــ اســتعاد((... :نــه   أيامــهأ

 :وقـال ابـن خلـدون   ، )٢()..).الآن إلى بيـدهم  وهـي  وحصونه الأندلس
 ثغـراً  وثغـراً  كـورة  كـورة  الأنـدلس  ممالـك  يقتطع الطاغية يزل ولم.. .((
ــدة بــين مــا البحــر ســيف إلى المســلمين ألجــأ أن إلى ــن رن  الغــرب م

 الشـرق  إلى ربالغ ـ مـن  مراحـل  عشر نحو الأندلس شرق من والبيرة
 ثـم  والجوف البحر بين ما العرض   دونها ما أو مرحلة مقدار وفى

 كافـة  على الاستيلاء   وطمع الأحمر ابن الشيخ ذلك بعد سخط
  . )٣(..)).عليه فامتنعت الجزيرة

وهكذا استولى ملك أراغون خايمي الأول على سائر ثغور شـرقي  
) Castellon(لونية وقسـط ) Peniscola(وقواعده مـن بنشـكله   الأندلس
وانتـــهت بـــذلك ســـيادة ، حتـــى قرطاجنـــة ولورقـــة جنوبـــاً، شمـــالاً
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بعد حكم دام أكثر ، الأندلسعلى تلك الرقعة الكبيرة من  الإسلام
وأضــحى أهلـها الــذين آثـروا البقــاء   أوطــانهم   ، مـن خمســة قـرون  

  . )١(واستسلموا إلى قدرهم   ظل حكم النصارى الجدد
  

 
ــن      ــة لحكــم العــرب المســلمين مــدة أكثــر م خضــعت مدينــة لورق

بعــت المدينــة بطابعهــا العربــي     ، خمســة قــرون ونصــف   وخلالهــا طُ
فقــد ســكنها العديــد مــن  ، ي   مختلــف منــاحي الحيــاة الإســلامو

القبائل العربية إلى جانـب أهلـها مـن الأسـبان الـذين دخـل بعضـهم        
ونبـغ مـن هـؤلاء جميعـاً العديـد      ، المولـدين فكان منـهم   الإسلامإلى 

ــة خاصــة و     ــة   لورق ــة الفكري ــد الحرك ــدلسممــن أســهموا   رف  الأن
، والحــديث، وبـرع منـهم العديـد   مجـالات علـم القـراءات      ، عامـة 
  :   نذكر منهم، والحساب، والكلام، والأدب والشعر، واللغة، والفقه
 أهــل مـن ، يالمـراد  صـالح  بـن  إبـراهيم  بـن  صـالح  بـن  إبـراهيم -١
 علـي  أبـي  مـن  سمع، السماد بابن ويعرف، إسحاق أبا يكنى المرية

 علــي أبــي علــى القــرآن وقــرأ، )٣(العربــي بــن بكــر وأبــي )٢(الصــد 
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النصــارى  تغلــب ولمــا ببلــده للإقــراء وتصــدر، )١(بليمــة بــابن المعـروف 
  وتصـدر للإقـراء  ، والخطبـة  بهـا  القضـاء  وولي لورقـة  مدينة نزل عليها
       . )٢(م١٠٦٤/هـ٥٤٧ة سن بلورقة و وت ،هنالك

 أبـا  يكنى لورقة أهل من الأشعري هاشم بن خلف بن أحمد-٢
  .)٣(م٩٦٧/ هـ٣٥٧سنة تو  أبيه من سمعمحدث ، العباس
 أهـل  مـن ، اللخمـي  بشـتغير  بـن  خالـد  بـن  سـعيد  بـن  حمدأ-٣
 وأجـاز  ،)٤(العـذري  العبـاس  أبي عن روى، جعفر أبا  يكنى، لورقة

 واســع وكــان، )٦(البـاجي  الوليــد وأبــو، )٥(الـبر  عبــد نبــ عمـر  أبــو لـه 
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له ، إسناده   عالياً روايته   ثقةً الشيوخ من السماع كثير، الرواية
  . )١(م١١٢٢/هـ٥١٦سنة وتو ، فهرسة عن شيوخه

 أهـل  مـن  الأنصـاري  يوسـف  بـن  أحمـد  بـن  سـلمة  بـن  أحمد-٤
 وأبـا  جعفـر  أبـا  ويكنى الصيقل بابن يعرف، تلمسان وسكن، لورقة

 وكـان ، وغيرهـم  )٣(والسـهيلي   )٢(بشـكوال  ابـن  روىمحدث  العباس
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   والتقــدم  بصــناعته والمعرفــة بالحــديث الكاملــة العنايــة أهــل مــن
  . )١(م١٢٠١/ هـ٥٩٨سنة  تو ، حدث والإتقان الضبط
 أهـل  مـن  ،الضـبي  يحيـى  بـن  عميرة بن الملك عبد بن أحمد-٥
ــة ــى، لورق ــا يكن ــر أب ــن بمرســية سمــع محــدث، جعف ــي م ــي أب  عل
 ورحـل ، غـيره و )٢(عتـاب  ابـن  من فسمع قرطبة إلى ورحل، الصد 
 لورقــة ببلــده القــرآن أقــرأ، الفريضــة أداء مــن انصــرافه وبعــد حاجــا
، بالقراءات عارفاً قواماً صواماً زاهدا منقبضا وكان، الحديث وأسمع

  . )٣(م١١٨١/هـ٥٧٧تو  سنة 
 جـراح  بـن  ولمري ـ بـن  ا عبـد  نب عفيف محمد بن بن أحمد- ٦
ــن ــا عمــر  ،الأمــوي حــاتم ب ــة  ، يكنــى أب ــن أهــل قرطب ــرعم ــه   ب  الفق

ــائق ــها  ، والوثـ ــآليف منـ ــن التـ ــد مـ ــاب ولـــه العديـ ــاب المعلمـــين كتـ  وكتـ
 ولــه. الجنــائز بكتــاب سمــاه كتــاب ولــه الأنــدلس علمــاء   الاخــتلاف

ــن شــعر  ســنة  تــو ، بهــا  ســيرته فحمــدت لورقــة  قضــاء وتــولى  حس
  .)٤(م١٠١٩/هـ٤١٠
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 أهــل مــن، التميمــي وهـب  بــن بطــال بـن  محمــد بــن أحمـد -٧
 بكر أبا ولقي المشرق، إلى أبيه مع رحل، القاسم أبا، يكنى لورقة،
ــاً وكــان، وغــيره أبيــه عــن أيضــاً وروى، رحلتــه   )١(الآجــري  معتني
  . )٢(م١٠٢١/ هـ٤١٢سنة   وتو ، لورقة ببلده مشاوراً، بالعلم
ة محدث روى عن من أهل لورق، أحمد بن محمد بن زاغنة-٨

ــن ســكرة الصــد    ــاريخ  ، أبــي علــي ب ذكــره الضــبي ولم يشــر إلى ت
الثاني عشر الميلادي /وهو من أبناء القرن السادس الهجري، )٣(وفاته

  . م١١٢٠/هـ٥١٤لأن ابن سكرة الصد  تو  سنة 
محـدث مـن   ، يكنى أبا جعفـر ، أحمد بن يحيى بن بشتغير -٩

كـان   ،)٤(بـن سـكرة الصـد    سمع من الحافظ أبي علي ، أهل لورقة
ــن  /مــن أبنــاء القــرن الســادس الهجــري  الثــاني عشــر المــيلادي لأن اب

  . م١١٢٠/هـ٥١٤سكرة الصد  تو  سنة
 قضـاء  ولي لورقـة  أهل من، الزهري الحارث بن عامر بن إسحاق- ١٠
  . )٥(٨٣٠/ هـ٢١٥سنة الحكم بن الرحمن عبد الأمير قبل من تدمير
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من ، يكنى أبا الحسن، بن بشتغيرباقي بن أبي عامر يحيى  -١١
كـان مـن أبنـاء    ، )١(محدث روى عن أبي علـي الصـد   ، أهل لورقة

الثاني عشر الميلادي لأن أبا علي  الصـد   /القرن السادس الهجري
  . م١١٢٠/هـ٥١٤تو  سنة 

، جعفر بن إبراهيم بن أحمد بن حسن بن سعيد المعـافري  -١٢
 كـان أديبـاً  ، ن أهـل لورقـة  م ـ، ويعرف بابن الحـاج ، يكنى أبا الحسن

، عـين مدينـة لورقـة وإنسـانها    (( :قال عنه ابـن دحيـة  ، شجاعا شاعراً
ــام ، ومـــدرهها ولســـانها ــن غمـ ــن  ، كـــان أكـــرم مـ ــا مـ وأرســـى حلمـ

ــني عبــاد يمــدحهم ترزقــاً ، )٢(..)).شمــام إلا أنهــم ، وكــان قــد قصــد ب
تشاغلوا عنه فهجاهم قائلا :  


  

  
    

  
  

  
    

  . )٣(م١١٠٠/ هـ٤٩٤كان حياً سنة  
، لورقـة  أهـل  مـن ، التميمـي  حفص بن محمد بن حفص -١٣
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 ولازمـه  ببجانة )١(سلمة بن فضل من سمعمحدث ، عمر أبا يكنى
 بـن  ا عبيـد  مـن  وبقرطبـة  وسمـع ، الإمـام مالـك   المدونـة  عليه وقرأ
  . )٣(م ٩٣٦/هـ٣٢٥تو  سنة، غيرهو  )٢(يحيى
 يكنـى  تـدمير  أهـل  مـن ، الأشـعري  هاشـم  بـن  خلف بن خلف - ١٤
 أحمـد  بـن  محمـد  من سمعمحدث ، بلورقة مشهوراً وكان القاسم أبا

   .)٦(م٩١٦/هـ٣٠٤تو  سنة ، وغيرهم )٥(وضاح بن ومحمد )٤(العتبي
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 روى محـدث ، لورقـة  عمل بلس أهل نم، محمد بن رفاعة-١٥
كان من  ،)٣()٢(العزيز عبد بن أسلمو  )١(لبابة بن عمر بن محمد عن

  . العاشر الميلادي/أبناء القرن الرابع الهجري
 محمد من سمعمحدث ، لورقة أهل من، هانئ بن سامي -١٦
   )٥(وضـاح  ابـن  الثائر وقتله م ٩٠٢/هـ٢٩٠سنة )٤(عمر بن يوسف بن
  .)٧(م٩٢١/هـ٣٠٩سنة )٦(الهمل أيام

مـن  ، عثمـان  اأب ـ يكنـى ، اللخمي سعيد بن يحيى بن سعيد-١٧
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 سمع النبيهة بيتوتاتها و ، لورقة أهل من بشتغير ببني يعرفون بيت
 والمختلـف  والموتلـف  البـزار  مسـند المعروف بـابن بليمـة    علي أبي من

   .)١(للدارقطني

 مـن  الأشـعري  هاشـم  بـن  خلـف  بـن  خلف بن العباس أبو -١٨ 
وهـو  ، )٢(علمـاء  وصـحب  خلـف  أبيه من سمع محدث، لورقة أهل

العاشــر المــيلادي لأن أبــاه تــو      /مــن أبنــاء القــرن الرابــع الهجــري    
  . م كما مر أعلاه٩١٦/ هـ٣٠٤سنة
 بـن  الـرءوف  عبـد  بـن  الـرحمن  عبـد  بـن  غالب بن الحق عبد-١٩
 بـن  خالـد  بـن  عطيـة  بـن  خالـد  بن عطية بن تمام بن ا عبد بن تمام
 بن زيد ولد من محمد أبا يكنى المحاربي مكرم بن أسلم بن فافخ

، مـن أهـل لورقـة   ، مضـر  مـن  عـيلان  قـيس  من خصفة بن محارب
 واللغـة  والنحـو  والفقـه  والحـديث  والأحكـام  بالتفسـير  عالمـاً  فقيهاًكان 
ثم  المرية بمدينة القضاء ولي ونثر نظم له التقييد حسن مقيداً والأدب

رف عنها وتو  ببل ٣(م١١٥١/هـ٥٤٦ده لورقة سنةص(.  
عبد الرحمن بن جعفر بن إبراهيم بن أحمد بن حسـن بـن   -٢٠

ــاج  ــابن الحـ ــروف بـ ــة ، ســـعيد المعـ ــن أهـــل لورقـ ــية  ، مـ ــار   مرسـ ثـ
ثـم نسـك بعـد ذلـك وزهـد      ، أواخر أيام المرابطين، م١١٤٤/هـ٥٣٩سنة
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  . )١(م١١٤٥/ هـ٥٤٠  الدنيا حتى وفاته بعد سنة 
محـدث  ، محمد أبا يكنى لورقة أهل نم أسود بن ا عبد-٢١
   .)٢(م٩٧٣/هـ٣٦٣تو  سنة، وضاح ابن من سمع
 أبـا  يكنـى ، لورقـة  أهـل  مـن ، القيسي الحسن بن العزيز عبد-٢٢
 مستحسن تأليف فيها وله، القراءات عنه تؤخذ أستاذا كان الاصبغ
  .)٣(العزيز عبد بن عمر ابنه عنه رواه، الناس استعمله

 من، القيسي الحسن بن العزيز عبد بن رعم بن العزيز عبد-٢٣
 حفـص  أبـي  أبيـه  عـن  القراءات أخذ، الاصبغ أبا يكنى لورقة أهل
 سنة   حياً كان، عنه وأخذ، للإقراء وتصدر، العزيز عبد بن عمر
  .)٤(م١٢٠٧/هـ٦٠٤

 لورقـة  أهـل  مـن ، الأنصـاري  أحمـد  بـن  محمـد  بـن  ا عبد-٢٤
ــابن يعــرف ــو ب ــا، ازاغن ــن سمــع محــدث، محمــد أب ــي م ــي أب  عل
 سـنة  وتـو   سـيرته  فحمدت لورقة ببلده القضاء وولي وغيره الصد 
  . )٥(م١١٦٤/هـ٥٦٠

 مـن ، التجـيبي  سـفيان  بـن  ا عبـد  بـن  محمد بن ا عبد-٢٥
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ــن الوليــد أبــو أعيــانهم مــن جماعــة سمــع محــدث، شــاطبة أهــل  ب
 ءقضا ولي، الأعلام الأئمة من وغيرهم، )٢(نمارة بن بكر وأبو )١(الدباغ
ــة ءقضــا ــو ، ومنثــور منظــوم صــاحب مفوهــا بليغــا وكــان لورق    ت
  .)٣(م١١٩٣/هـ٥٩٠سنة حدود
 أهـل  مـن ، التجـيبي  الملـك  عبـد  بن بكر أبي بن الملك عبد-٢٦
، بـالقراءات  كان عالمـاً ، الفراء بابن ويعرف، مروان أبا يكنى، لورقة
  . )٤(م١١٦٢/هـ٥٥٨ سنة كان حياً، لورقة ببلده للإقراء وتصدر
 محــدث، لورقــة أهــل مــن، الغــافقي مــروان بــن الملــك عبــد-٢٧
  .)٥(وغيره سلمة بن فضل من سمع

ــن ليــث مــولى عريــف-٢٨  أبــا يكنــى لورقــة أهــل مــن، فضــيل ب
 وسمـع ، عنـده  وتفقـه   سـلمة  بـن  فضـل  من سمعمحدث ، المطرف
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 بصــيراً للفقــه ضــابطاً وكــان كــثيراً )١(فطــيس بــن محمــد مــن بــإلبيرة
 أهـل  معـول  وكـان  موضـعه    السـؤدد  بلـغ م بلـغ  للعلـم  جامعاً بالفتيا
  صـاعقة إصـابته فقتلتـه سـنة      منيتـه  وعاجلته، عليه وقته   لورقة
  . )٢(٩٣٩/هـ٣٢٨
من ، عمر بن عبد العزيز بن خلف بن أبي العيش القيسي -٢٩

قــرأ عليــه  ، كــان مقرئــاً مجــوداً متقنــاً   ، أهــل لورقــة وولي قضــاؤها  
   .)٤(م١١٧٤/هـ٥٧٠وتو  سنة ، )٣(الضبي
 أبــا  يكنــى ، الورقــة أهــل  مــن ، الثقفــي طوريــل  بــن  مالــك-٣٠
 هـــ٢٩٣ ســنة ببجانــة ســلمة بــن فضــل مــن سمــعمحــدث ، القاســم

  . )٥(م٩٦٥/هـ٣٥٤وتو  سنة ، م٩٠٥/
ال  بـن  محمـد -٣١  بــن فرغـان  بـن  الأعلــى عبـد  بـن  وهـب  بــن بطَّـ
 بلـده  مـن  رحل، لورقة أهل منمحدث ، التميمي مسرة بن سرمد
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 سـنة  والثانيـة  م ٩٣٩/ ه ــ٣٢٨نةس ـ الأولى :رحلـتي    طلـب الحـديث  
 الملـك  وعبـد  )١(الأعرابـي  بـن  من بمكة الأولى   سمع، م٩٥٧/هـ٣٤٦
ــن  كــثير وكــان، مــن العديــد مــن شــيوخها  وبمصــر )٢(الجــلاب بحــر ب

 وتــو ، جماعــة منــه وسمــع بقرطبــة حــدث العنايــة مشــهور الروايــة
  . )٣(سنة وستين اثنتين بن وهو م ٩٧٦/ هـ٣٦٦سنة بلورقة
 مـن ، التجـيبي  غلبـون  بـن  محمـد  بـن  بكـر  أبـي  بـن  محمد-٣٢
 العربــي بـن  بكـر  أبـا  لقـي  محـدث ، القاسـم  أبـا  يكنـى ، لورقـة  أهـل 

 عـن  وكتـب  وأخوه هو منهما فسمع )٤(مغيث بن الحسن وأبا بقرطبة
  . )٥(العربي ابن
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 فضـل  عـن  روى، لورقـة  أهـل  مـن  محـدث ، جنيـد  بن محمد- ٣٣
ــن ــة  ســلمة ب ــو  ســنة، بالعبــارة بصــيرا هــافقي وكــان ،)١(المدون / هـــ٣٢١ت
   .)٢(م٩٣٣
فقيـه مـن أهـل    ، يكنى أبا بكر، محمد بن الطيب العتقي– ٣٤
  . )٣(م١١٩٨/هـ٥٩٥وتو  سنة ، ولي القضاء بلورقة، تدمير
محمد بن علي بن أحلى اختلف    نسبه فذكر ابن الابار -٣٥

نه كشي إلى أشار ابن عبد الملك المرافيما أ، )٤(انه كان من المولدين
انـه  : وقد حاول ابن الزبير التوفيق بين القـولين فقـال  ، )٥(كان أنصارياً

وقيــل انـه كــان متكلمــاً علــى مــذهب  ، )٦(قـد يكــون أنصــارياً بــالولاء 
كما أخذ التصـوف والكـلام مـن أبـي إسـحاق إبـراهيم       ، )٧(الشوذي
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وله العديد من المصنفات ، )١(بن يوسف بن دهاق المعروف بابن المرأة
ومصـنف    ، كتاب العقيدتان الكـبرى والصـغرى  : على مذهبه منها

وقد رمي بالغلو   آرائه منها قوله ، )٢(وكتاب التذكرة، علم الكلام
وأن المكلـف إذا  ، أكثر مـن أربـع   حبتحليل الخمر وتحليل النكا.. .((

ومنـها أن   ،)٣(..)).بلغ درجة العلماء سقطت عنـه التكـاليف الشـرعية   
الحديث والإشارة إلى إن الأمة بـدلت   إنكار...((رة تضمنكتابه التذك
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وقد نسـب أبـو حيـان إليـه     ، )١(..)).وغيرت كما فعل غيرها من الأمم
 ومذهب.. .((مع مجموعة من الصوفية أنهم قالوا بمبدأ الحلول إذ قال

   فشـا  مـا  وأكثـر . بالاتحـاد  وقـالوا ، كـثيراً  الأمـة  هـذه    فشا الحلول
 جماعــة منــهم رأيــت وقــد، هــذا وقتنــا   لفقــراءوا الصــوفية مشــائخ
   فاشـياً  كـان  أنـه  الـرازي  ا عبـد  أبو وحكى. أكابر أنهم يزعمون
 وإذا، عبيــدي أنــتم: لأصــحابه يقــول كــان...تفســيره   حكــاه، زمانــه
 وأبـا ، ...فـذكر فـيهم  .. .الآلهيـة  ادعـى  أتباعـه  مـن  الحمقا ببعض خلا
 بـن  محمد بن يوسف بن اهيموإبر، بتلمسان كان الشوذي ا عبد
  . )٢(..)).بلورقة المتأمر أحلى بن ا عبد وأبا، المرأة بابن عرف دهان

ونقل ابن عبد الملـك عـن ابـن الـزبير كيـف إن ابـن أحلـى نشـر         
وشاع عنه بعض ذلك ، وأقرأ ابن أحلى هذا المذهب(( :مذهبه قائلا

، هفاســتدعي مــن مرســية أول أمــر ، علــى شــدة اكتتــامهم وتســترهم 
جن بها مل إليها مثقفاً وسوبعد ذلك أمكنته فرصة ، ثم أفلت، وح

ورام حمل ، فأمكنه ما لم يمكنه من قبل ذلك، فانتهزها وتأمر ببلده
فعدل إلى ، ثم رأى أن ذلك لا يتأتى له ولا يتم، أهل بلده بالإكراه

د  ، طريقة أخرى من تقريب من أخذ   القراءة معه وأوى إليه وطـر
ــن عــداهم  ــدان     ،م ــن الأذيــات   الأمــوال والأب وأخــذهم بضــروب م

وهذا فيمن صرح   المنافرة للمذهب فلم يكـن  ، والتخويف الشديد
ابقـاء علـى   ، أحداً من خواص أهل بلده إلا التظاهر بالاستجابة لـه 
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وزاد ، فمنـــهم اــد والمتظـــاهر ، ودفعـــاً لأذايتــه ، نفوســهم وأمــوالهم  
، كثــر أتباعــه فيــه مــن أهــل بلــده و، المــذهب مــع مــرور الأيــام شــياعاً 

وتظــاهر   أحكامــه وتــدبير أمــره بالعــدل التــام والتســوية بــين القــوي  
، إلا   مــن نـافره   مذهبـه وتظــاهره  ، والضـعيف والقريـب والبعيـد   
إلا انـه كـان يتلطـف   ذلـك حتـى لا      ، فكان فـيهم علـى مـا تقـدم    

 فحسـنت أحـوال أهـل بلـده      ، يتحدث عنه إلا بالظـاهر مـن أمـره   
وكان من التواضع وحسن التمشية بحيث لم يفرق ، ذلك   دنياهم

، وساس بلـده أجمـل سياسـة   ،   حاله أيام أمرته وأيام غيرها قبلها
و  العهـد جـزلاً حليمـاً    ، وكان جيد التدبير حسـن الـرأي   دنيـاه   

بـل كـان   ، ولا ينفق عنده الجـاه ، لا يضيع عنده حق لأحد، متخلقاً
فجلـب هـذا   ، قل أهل بلده عنده   درجة واحـدة أولاده وخاصته وأ

ــن الضــعفاء    ــاء ، المرتكــب نفــوس كــثير م ــة الأغبي ، واســتهوى الجهل
ولم يعلموا مـا أمنتـه مـن سـوء الاعتقـاد      ، واستحسنوا تلك الظواهر

ورحل إليه كثير من جهلة ما يليه مـن  ، فشاع ذكره، تلك الضمائر
، لجهلـة إلى الخـير  البلاد للقراءة والتعليم مـن كـل مـن ينتمـي مـن ا     

وقام جماعـة  ، واستمرت حاله على ذلك إلى موته، فضلوا بضلاله
وقعــد بعضــهم بالجــامع الكــبير  ، مــن أصــحابه بمذهبــه إقــراء وتعليمــاً 

  .)١(..)).بلورقة يفسر الكتاب العزيز على طريقتهم   ذلك

 مساعد بن محمد الفقيه بن ا عبد بن محمد بن محمد-٣٦
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   بارعــا  علــوم عــدة   مشــاركا  كــان، رقــةلو أهــل  مــن الجــذامى
 ولـه  جـدا  كـثيرة  كتـب  عنـده  االسـة  طيـب  النفس كريم، الحساب
  .)١(م١٣١٣/هـ ٧١٣ سنة بمالقة تو ، الشعر بنظم دربة

ــن موســى-٣٧ ــن، أصــرم ب ــة أهــل م ــا يكنــى، لورق ، القاســم أب
  .)٣()٢(عات وابن الغصن أبي من سمع محدث
محــدث  ، نــى أبــا زكريــاء  يك، يحيــى بــن مســعود اللــورقي   -٣٨

 وكـان حافظـاً  ، ورحل حاجاً فكتب الكثير ،صحب فضل بن سلمة
   . )٤(م٩٤٤/ هـ٣٣٣تو  سنة، للمسائل
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 كم ١٥٣نيا على بعد  مقاطعة سوريا بأسبا تقع مدينة سالم حالياً
، )١(طةســــبـــين سرق شمـــال غـــرب مدريـــد وعلـــى الطريـــق بينـــها و      

علـى   الجغرافيون العرب المسلمون عدوها واحدة من المدن التي تقعو
 إلىمن طليطلـة   نأ افذكرو، سرقسطةالطريق الواصل بين طليطلة و

 إلىكــم ثــم  ٥٠مدينــة ســالم إلىثــم ، )٢(مــيلا ٥٠مدينــة وادي الحجــاز
مدينـة سـالم تقـع   وطـاء      نأ الإدريسـي ذكـر  و، )٣(يلام ـ ٥٠سرقسطة

بـين النشـاز    الأرضما انخفض من ((الوطاء لغة هيو، )٤(الأرضمن 
طريــق ينزلــون بقربــة فيطــؤهم  ((هــي المكــان علــى أو، )٥())شـراف الإو

فهــي عبــارة عــن ، هــذه المدينــة أهميــةمــن هنــا جــاءت و، )٦())أهلــه
فمــن ، اغلــب جهاتهــاتحــيط بهــا مرتفعــات مــن  الأرضفســحة مــن 
غـرب   إلىالـذي يمتـد   الجبل الكبير المعروف بالشـارات و ظهرها يأخذ 
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 عنـدها تقـع منـابع مـن اكـبر     و، )١(نصـفين  إلىقاسما الـبلاد   الأندلس
جــالون (فهـي تقـع علــى الضـفة اليسـرى لنـهر شـالون      ، نهـار اسـبانيا  أ

Jalon()الابـرو  و، و قرب مدينة سرقسـطة رالذي يصب   نهر الاب )٢
الـــذي يصـــب   بحـــر  الأنـــدلس الأعلـــىانهـــار الثغـــر الابـــرو مـــن و

الم نهـر وادي الحجـارة الـذي    كمـا ينبـع قـرب مدينـة س ـ    ، )٣(المتوسط
يصـب  يث يلتقـي بـه قـرب طليطلـة و    حد روافد نهر تاجة حأيشكل 

  غربيها تقع منابع نهر دويره الذي يصـب  و، )٤(الأطلسي  محيط 
  . )٥(أيضاً الأطلسييصب   محيط 

ت فيها  بعـض المحاصـيل   فقد ظهر، اه المحيط بهافرة الميوبسبب و
قليلـة بسـبب غلبـة الطـابع العسـكري علـى        نهـا أالتي يبدو الزراعية و

 الأوســـطتمثــل قاعـــدة الثغــر    –كمــا ســـيأتي –لأنهـــانشــاط ســكانها   
ــد ، يالأندلســ ــثيرة البســاتين    نهــاأ إلى الإدريســي أشــارفق ــت ك كان

ــاتو ــدو و، )٦(الجن ــا   نأيب ــني تالبســاتين هن ــتي يزرعهــا   جارالأشــع ال
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ــها الجــوز و  ، الســكان ــاقوت من الجنــات فهــي   أمــا، )١(البنــدقوذكــر ي
ــة و الأشــجار ــات يعــرف  الطبيعي ــها نب ــيش(من  عصــارتهتســتخدم ) الب
 نأ إلىابـن حـزم    أشـار محاصيل الزراعية فقـد   أهم أما، )٢(للسموم

ذلـك  و أيلـول يحصـد    و آذارمدينة سالم يزرع بها الشعير من شـهر  
لـذا فـأن   و، )٣(سم سقوط الثلوج التي تكثر   تلك الجهاتلمو تفادياً

و ضرب بشـدة  ، قسوة المناخ ربما كان لها تأثير على النشاط الزراعي
  :شعراء عنهاالحد أبرودتها المثل حتى قال 


  

  
    

، يطة بها بـالثروة الحيوانيـة  لمحالمنطقة اكما اشتهرت مدينة سالم و  
 نأ الإدريسـي فيمـا ذكـر   ، )٥(كثرة الماشية فيهـا  إلى أشاربن حوقل اف

الغنم و البقـر  ((جبل الشارات الذي يطل على مدينة سالم فيه من 
 دولا يوج ـسـائر الـبلاد    إلىبه الجلابـون   يتجهزالكثير الذي  يءالش
ويضـرب   السـمن  بـل هـي   نهايـة    مهـزولاً  أبقارهو أغنامهمن  يءش

  .)٦())الأندلس أقطاربها   ذلك المثال   جميع 
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زوا علـى وظيفتـها الرئيسـية    لها فـأنهم رك ـ  ةالجغرافي الأوصاف أما
هي و، التاسع الميلادي/اكبتها من نهاية القرن الثالث الهجريالتي و

لذا جاءت المعلومـات  ، للمسلمين المهمةاحد الثغور العسكرية  نهاأ
 إن :فقد اكتفى ابن حوقل بالقول، ها قليلة ومقتضبةعن الطبوغرافية

رفهـة   ، واحد وماشـية  إقليمرساتيق ولها سور عظيم و((مدينة سالم 
قال عنها و، )١())وجرباً غزوا  الأندلس أكثرهي و  أسبابها  جميع 
 كــبيرة القطــر الأرضليلــة   وطــاء مــن جمدينــة (( إنهــا :الإدريســي

ــاتالعمــارات والبســاتين و و ــاقوت الحمــوي  و، )٢( )) الجن  نهــاأذكــر ي
ابن سعيد  أما، )٣())مدينة كبيرة كثيرة الخيرات لها حصون كثيرة((

فيها قبر المنصور بن المدن الجليلة المشهورة و((من  نهاأ إلى أشارفقد 
مدينة سالم كانت قاعدة الثغر ((ن وأشار أبو الفدا أ، )٤())عامر أبي

  . )٥())ي وهي مدينة جليلةالأندلسالأوسط 
لحمـوي قريـة   فقد ذكر يـاقوت ا ، مدينة سالم تابعة لها أعمال أما

ــن (( إنهــا :قــالشمونــت و مدينــة ســالم لهــا ذكــر     أعمــالقريــة م
مدينـة  ( إنهـا عنـها   :قـال كما ذكر مدينة شـنت بريـة و  ، )٦())أخبارهم
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ور ســقلعـة الن  أيضـاً منـها  و، )١())الأنـدلس بمتصـلة بحـوز مدينـة سـالم     
  . )٢(الحصينة القريبة من مدينة سالموهي من القلاع 

بكــر  أبــو يالأندلســالجغــرا   نأوالملاحظــة الجــديرة بالانتبــاه هنــا    
 إلىفيمـا لم يشـير   ، )٣(مدينـة سـالم كـورة    عـد ) م٩٥٥/ه ــ٣٤٤ت(الرازي 

 الأنـدلس عن  كلامهفالاصطخري عند ، ذلك معظم الجغرافيين العرب
القـرى  ا حولها من المـدن و مدينة وهي  ومووادي الحجاز (( :مدنها قالو

المقدسي فقد عد قرطبة كورة ثم توقف  أما، )٤())تعرف بمدن بني سالم
وعرضـت  (( :نـه قـال  أعلـى   الأنـدلس ذلك على بـاقي مـدن    إطلاقعن 

علـى هـذا القيـاس    : فقـال ) الأنـدلس أي (كتابي على شيخ من مشايخهم
تدمير  يةسمالقة بلن ةبجان: ثماني عشرة كورة فعد الأندلستكون  نأيجب 

مدينــة ســالم طليطلــة     ةطليطلــة وشــق  الحجــارة سرقســطة يابســة وادي  
  .)٥())...اشبيلية بطليوس باجة
   نـه علــى   أمدينـة ســالم مدينـة وليسـت كـورة و     وهنـا المقدسـي عـد

تكـــون كـــورة علـــى  نأقـــال يمكـــن  الأنـــدلسحـــد مشـــايخ أوصـــف 
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 إنهـا فعلمـت   إقليمـا وهـم يسـمون الرسـتاق    (( :لذلك قالو، القياس
أمـا ابـن حوقـل فأنـه عنـد كلامـه عـن مـدن         ، )١())ورا على قياسـنا ك

ــر  ــىالثغ ــ الأعل ــدن و    يالأندلس ــها م ــدها كل ــه ع ــوراً فأن ، )٢(ليســت ك
، أعـلاه  ابـن سـعيد المغربـي كمـا مـر     و، وكـذلك الحـال مـع اليـاقوت    

 والى ، )٣(الأنــدلسعــن الحمــيري الــذي وصــفها  بأنهــا مدينــة  فضـلا
ويشـكك الـدكتور حسـين مـؤنس       ، )٤(ذلك ذهب أبو الفـدا أيضـاً  

المترجمـين   نأفواضح (( :يقول إذ ،)٥(النص المترجم لجغرافية الرازي
تكــون عنــد  نأجديــدة لا يمكــن  أشــياءادخلــوا يــدهم فيــه فأضــافوا  

ــرازي ــذين قــاموا بالترجمــة لالفون   إنواضــح و.. .ال ، )٦(و العاشــرســال
هذا  أياميها حاولوا تعديل تقسيم اسبانيا على الصورة التي كانت عل

مدينـة   إن :عليـه يكمـن القـول   و، )٧())  القرن الثـاني عشـر  .. .الملك
ــواحي تابعــة لهــا و  أعمــالســالم كانــت مدينــة لهــا    ليســت كــورة  ون

  . بالمفهوم المشرقي لها
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كانــت مدينــة ســالم عنــدما فتحهــا المســلمون عبــارة عــن خرائــب  

طـارق لمـا فـتح    ((ن وأشـار يـاقوت أ  ، مانيـة القديمـة  لبعض القـلاع الرو 
يقولـون لهـا    الأسـبان قـد كـان   و، )١())فعمـرت  ألفاهـا خرابـاً   الأندلس
 طارق بـن زيـاد   نأيبدو و، )٢(ونها بالثاء لا بالسينظيلفو) سالي(مدينة

قبـل التحــاق موســى بــن   الأولمدينــة ســالم   توغلــه  إلىلم يصـل  
طارق بن  نأ إلىمجموعة  خبارأصاحب كتاب  أشار إذا، نصير به

لجبـل  ثـم اسـتقبل ا    الحجارةوادي  إلى((زياد بعد فتح طليطلة سلك
تســمى بلــغ مدينــة خلــف الجبــل فقطعــة   فــج يســمى فــج طــارق و 

سميت مدينة المائـدة وجـد فيهـا مائـدة سـليمان بـن داود        إنماو ةالمائد
ومـالا   اًفأصاب بها حالي أمامهمدينة  إلىثم مضى ... .)٣(عليه السلام

و  طليطلـة   ،)٤())طليطلة سنة ثلاثة و تسعون إلىلم يخلو ثم رجع و
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يسير طارق بقواته شمالا  نأتدارس القائدان خطة الفتح حيث قررا 
قــد ســلك  و، الأخــرىفــتح المنــاطق  إكمــالتاركــا موســى بــن نصــير 

طارق الطريق الروماني القديم الذي يـربط طليطلـة بسرقسـطة حيـث     
مـن ضـمنها   المدن  الواقعة على هذا الطريق ويع تكمن من فتح جم

  .)١(مدينة سالم
 نأكانت خطة طارق بن زياد عند فتحه للمناطق التي يمر عليهـا  

عن بعض اليهود  حاميته فضلايضع   كل بلد بعض من حرسه و
ــذين  ــانواال قــد صــار ذلــك كمــا يقــول    الفــتح و أولالمســلمين    أع
حـد رجـالات   أفنـزل  ، )٢())حونـه سنة متبعة   كل بلد يفت((الرازي

 اكلـل بن مقر بن  أكللهبن وكذات بن  الالبربر وهو سالم بن ورعم
ــن     ــقاط بـــن مصـــاذ بـ ــاكور بـــن يوطافـــان بـــن مسـ بـــن مســـالة بـــن نـ

المدينـة الرومانيـة القديمـة الـتي كانـت تـدعى        أطلال  ، )٣(ةمصمود
، أسـرته اسـكنها  حيـث عمـل علـى ترميمهـا و    ، )٤()Ocilis(اوسـيلس 
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مجاميع من البربر قد انتشروا   منـاطق الـتي تقـع شمـال      نأيبدو و
  تلـك الثغـور    أمـراء  أصـبحوا طليطلة واستوطنوها وتوارثوها حتـى  

  .)١(كما يقول ابن حزم
لم يقتصر وجود سالم بن ورعمال المصمودي على مدينة سـالم  و
 الـدائرة الواسـعة المحيطـة بهـا والـتي        أسـرته  أفـراد انتشـر   إذ، فقط

الفــرج بــن  إلىالــتي نســبت  الحجــارةوادي نتبريه والســهلة وتضـم ش ــ
 أطلــقهـي المـدن الـتي    و، )٢(إليـه سـالم فسـميت مدينـة الفـرج نســبة     
 هبنـو نـزول سـالم و   نأو يبـدو  ، )٣(عليها الاصطخري بمدن بـني سـالم  

ــالم و  ــة سـ ــن       مدينـ ــا مـ ــبب خلوهـ ــان بسـ ــا كـ ــة بهـ ــة المحيطـ المنطقـ
مـا مــر قــوم  البربــر كلرب والع ـ((إن :حيــث يقـول المقــري ، )٤(السـكان 

هـذا يعـني   و، )٥())نزلـوا قـاطنين  منهم بموضع استحسنوه وحطـوا بـه و  
بالصوا  وزاولوا فيها التي تسمى استقروا بالمناطق غير مأهولة و إنهم

  .)٦(الحكومة إلىالعشر  أدواالزراعة و
سرقسطة ثم اختراقهم  إلى   الفتوح شمالاً المسلمينكان اندفاع 
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قد جعل مدينة سالم مجـرد  ، )١(الفرنسية الأراضي لىإ ألبرتجبال 
لقـديم  حركتـها علـى الطريـق الرومـاني ا     أثنـاء عبر عليها الجيوش تممر 

ــة الفتوحــات   و، الواصــل بــين شمــال اســبانيا وجنوبهــا     لكــن حرك
كبيرة بسبب الفتنة الداخلية الـتي   بانتكاسة أصيبتهذه  يةالإسلام

ــدلساجتاحــت بــلاد   ــن الحجــاج  بعــد استشــهاد ال ــ الأن ــة ب والي عقب
بــذلك دخلــت   و، م٧٤٠/ه ـــ١٢٣ســنة الســلولي خلــف جبــال الــبرت    

 أنجـزه علـى كـثير ممـا     أتـت الـتي   الأهليـة فيا يسمى بالحرب  الأندلس
قد استمرت تداعياتها حتى قيام عصر المسلمون   شمال اسبانيا و

 سـنة  الأندلس إلى) الداخل(بن معاوية نعبد الرحمبدخول  الإمارة
نتائج هذه الفتنة هي  انحسـار نفـوذ    أهمكان من و، )٢(م٧٥٥/ هـ١٣٨

بــذلك ســعة تم فتحهــا ســابقا واســتوطنوها و عــن منــاطق وا المســلمين
بخط يبدأ من  الإمارةالشمالية   بداية عصر  المسلمينغدت حدود 

 إلىشمـال الشـرقي ثـم ينحـدر      أقصـى ناحية الشرق عند بنبلونة   
مدينة سـالم بـين حوضـي    و أيوبة قلع إلىرو ثم بتطيلة على نهر الا

برة   حـوض نهـر تاجـة     طلي ـطليطلـة و  إلىنهر الابرو ونهر تاجة ثم 
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 أصـبحت  بـذلك و، )١(الأطلسـي ساحل المحـيط   إلىقلمرية ثم قورية و
نافـار  والمواجهة لمملكي ليون  يةالأندلسمدينة سالم احد مدن الثغور 
غـرا  المنبسـط   بسبب  موقعهـا الج  أهميةالاسبانيتين وهو ما اكسبها 

ــها محطــة صــالحة لاســتراحة     الأراضــيبــين  ــوعرة حولهــا ممــا جعل ال
  . وإيابهاذهابها  أثناءالجيوش 

ــة حكــم   ــرحم  الأمــيرففــي بداي ـــ٢٣٨-٣٠٦(الأوســط نعبــد ال / ه
-٧٩١/ هـــ٢٢٧-١٧٥(ســو الثــانينم ملــك ليــون الفوجهــا) م٨٥٢-٨٢١
حجــم  لم تشــير المعلومــات عــن و، )٢(يةالأندلســمدينــة ســالم   )م٨٤١

ــتي  ن كانــت كــبيرة لأ  نهــاألكــن يبــدو و، بالمدينــة ألحقهــاالخســائر ال
ــن    شــجعت  نهــاأكمــا ، )٣(المســلمينالفونســو اســتطاع اســر عــدد م

القبائل القاطنة   المناطق القريبة من الثغور المسلمين على مهاجمة 
 إرسـال  إلى الأوسـط  نعبد الرحمهذا ما دفع و، )٤(أيضاتلك الثغور 

بـن   نعبـد الـرحم  بـن   معبد الكريمملكة ليون بقيادة حملة لمهاجمة 
م الــذي اســتطاع التوغــل   عمــق     ٨٢٣/ه ـــ٢٠٨ســنة ذلــك  مغيــث و 
لم صمتها واحرق حصـونها و عا إلىمملكة ليون حيث وصل  أراضي

 إطلاقاشترط عليهم فرض عليهم جزية كبيرة و نأبعد  إلاينسحب 
  . سروا من مدينة سالمأ نأالذين سبق و )٥(الأسرى
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حملـة كـبيرة    الأوسـط  نعبد الرحم أرسل م٨٣٨/هـ٢٢٤سنة  و
لقتـل  ا أكثـر غـزا مملكـة ليـون و   ((البلسـني الـذي   عبد ابقيادة قريبه 

قتـل منـهم مـا لا    ((ابن البلسني نأ الأثيريضيف ابن و، )١())السبيو
حتـى كـان الفـارس لا يـرى مـن       أكداسـاً جمعت الـرؤوس  يحصى و
علــى  بالإغــارةام الفونســو الثــاني فعــل انتقاميــة قــ دوكــر، )٢())يقابلــه

فسار ، يتجمع فيه جيوش المسلمين مقراً أصبحتمدينة سالم التي 
تهـديم بعــض  و هزيمتـه اسـتطاع  بـن موسـى والي  تطيلــة و   فرتـون  إليـه 

 نعبـد الـرحم  لم يكتف و، )٣(الحصون التي بناها مقابل مدينة سالم
ــط ــل ســار بنفســه     الأوس ــذلك ب ـــ ٢٢٥ســنةب ــلاع   م٨٣٩/ه ــاجم ق وه

فأفتتحهــا ودوخ عــدة ((حصــون مملكــة ليــون المواجهــة لمدينــة ســالم   و
طــول المقــام بالســبي   ورجــع بعــد   أرضــهمحصــون منــها وجــال     

بني سـالم اسـتمروا  يحتفظـون بنفـوذهم        نأيبدو و ، )٤())الغنائمو
علـى   أمـراء كـانوا  و  يالإسـلام فـتح  الالمناطق التي اسـتوطنوها منـذ   

لكن نفوذهم تعرض للخطـر  و، قرطبة المناطق   طاعة حكومةتلك 
 الأندلسدخلت  إذ م٨٥٢/هـ٢٣٨سنة الأوسط نعبد الرحمبعد وفاة 

 سـنة الثالـث الناصـر    نعبـد الـرحم   يء  فتنة استمرت حتـى مج ـ 
ـــ٣٠٠ ــة يطلــق عليهــا المؤرخــون عهــد الطوائــف      و، م٩١٢/ه هــذه الحقب
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ن ع ـ استقل الكثير منـهم و الأندلسكثر الثوار   نواحي  إذ ،الأولى
  . )١(اخذ يغزوا بعضهم بعضاًالحكومة المركزية   قرطبة و

حـد الثـوار   أقام لب بن موسى بن موسى  م٨٦٢/هـ٢٤٨سنةففي 
وشــقة و والــتي كانــت تخضـع لــه سرقســطة وتطيلــة   الأعلــى  الثغـر  

) هــــ٨٦٦-٨٥٠/ه ـــ٢٥٢-٢٣٦(الأولبالتحــالف مــع ملـــك ليــون اردون    
تلــك  أمــراءدى لــه وادي الحجــارة فتصــوزحــف تجــاه مدينــة ســالم و 

 الأمـير المناطق من بني سـالم وتمكنـوا مـن هزيمتـه وقتلـه وهـو مـا دفـع         
يرســـل  نأ) م٨٨٥-٨٥٢/هــــ ٢٧٢-٢٣٨(نعبـــد الـــرحممحمـــد بـــن 

ــزات  ــاك لمســاعدة   إلىتعزي ــراءهن الثغــور لمواجهــة قــوات الممالــك    أم
 وقام ببناء حصن شـنت اشـتيبن  ، المتحالفين معها والأمراءالاسبانية 

)Sant Stephent or Sant Estevan (    ــة ســالم مــن ــة مدين لحماي
بالحركات الـتي   انشغال حكومة قرطبة نأ إلا، )٢(هجمات النصارى

قامت   وسط البلاد وجنوبها جعل موقفها ضعيفا تجاه الثائرين   
وقد استغل ذلك احد الثوار من المولدين وهـو مظفـر   ، الأعلىالثغر 

احتلـها وضـم   ليطلـة و ن ذي النون حيث زحـف علـى ط  بن موسى ب
كما استغلت مملكة ليون ظروف ، )٣(من مناطق الثغورما حولها  إليه
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ــن  حكومــة قرطبــة للضــغط علــى منــاطق الح ــ  دود واحــتلال المزيــد م
ــن الســكان المســلمين   تلــك      القــلاع و ــع الكــثير م ــا دف الحصــون مم
  . )١(إخلائها إلىالمناطق 

اردون الثـاني  و  مطلع القرن الرابـع الهجـري هـاجم ملـك ليـون      
 الأمـير حصن  شنت اشتيبن الذي بنـاه  ) م٩٢٤-٩١٤/ هـ ٣١٢- ٣٠١(

وقـد اسـتطاع اردون    ، محمد بن عبـد الـرحمن لحمايـة مدينـة سـالم     
وقتـل قائـدهم احمـد بـن      م٩١٧/ه ــ ٣٠٥سـنة هزيمة المسلمين هنـاك    

بمواجهـة   مشـغولاً  آنـذاك  عبـد الـرحمن الثالـث   وكـان  ، )٢(عبيـدة  أبي
عمـر بـن    رأسـهم وعلى  الأندلسمناطق وسط وجنوب المتمردين   

 أمــاممـن مقتـل قائـده وهزيمـة جيشـه       غيظـاً  امـتلأ وقـد  ، )٣(ونفص ـح
ــاني      ــوات اردون الث حصــن شــنت اشــتيبن  حيــث اســتمر نشــاط ق

بنفسه حيث عبر  كبيراً يقود جيشاً نأ م٩٢٠/هـ ٣٠٨سنة فقرر، هناك
المنطقة منذ  راءأمبني سالم   نأويبدو ، عسكر بمدينة سالمطليطلة و

هجـروا المدينـة واقـامو   مدينـة الفـرج ولم يقومـوا        يالإسلامالفتح 
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شــكا منــهم  نأفقــرر عــزلهم بعــد ، بواجبــهم   حمايــة ذلــك الثغــر
نـزل بمدينـة   ((عبـد الـرحمن    إن :يقـول ابـن عـذارى    إذهنـاك   الأهالي
اسـتوزر  و، شـكوهم  إذ، وعزل بني سالم عنهم، لأهلهافنظر ، الفرج

ضـابطاً و  عنه   هذه الحملة سعيد بن المنذر وقدمـه قائـداً  رضي ا 
استعمل على الموضع ابن غزلان القرشي و، معه أغزاهلمدينة الفرج و

ــن ســور الفقيــه     ، صــهره فصــلحت ، واستقضــى  علــيهم محمــد ب
 إنثم ، )١())أكثرهموخرج للجهاد ، وعمى الرضا جميعهم أحوالهم

ود المعركـة  نة سالم اخـذ يق ـ من موضعه   مدي عبد الرحمن الثالث
نـه  أعدوه  من جيشه مضللا قسماً أرسلن أضد ملك ليون وذلك ب

ثـم فـاجئ   ، وبقـي هـو   مدينـة سـالم    ، الأقصـى يريد منـاطق الثغـر   
النصارى بحركة التفاف سريعة هاجم فيها قلاع وحصون ليـون الـتي   

حصـن شـنت    إلىحتـى وصـل    الأخـرى الواحـدة تلـو    أمامهتهادت 
ي احتلـه  اردون سـابقا واسـتطاع هزيمـة النصـارى ودخلـه       اشتيبن الذ

  . )٢(فيه المسلمون عنوة  وغنموا ما
 ه ــ ٣٢٧الناصر   معركـة الخنـدق سـنة    عبد الرحمن وبعد هزيمة

اسـتعداداتها وذلـك   ترتيـب الثغـور و   إعـادة ضرورة  إلىتنبه  )٣(م٩٣٨/
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، ارلمواجهة هجمات ممالـك اسـبانيا النصـرانية مثـل مملكـة ليـون وناف ـ      
محمــد بـن عبــد   الأمـير حصـن شــنت اشـتيبن الــذي بنـاه     نأويبـدو  

اغلب مدن  نأكما ، الرحمن لم يفلح   صد هجمات مملكة ليون
بسبب كثـرة هجمـات    أهلهاالثغور وحصونها كان قد تهدم وهجرها 

الكثير من الخراب جراء  أصابهامدينة سالم التي  لاسيماالنصارى و
 إعـادة الناصر لـدين ا قـرر    نأى فيذكر ابن عذار، تلك الهجمات

الشرقي لمواجهة بلد  الأوسطمدينة سالم القديمة التعطيل بالثغر ((بناء
 الإشـراف  فأوكل، )١())وهي يومئذ خالية مقفرة -دمرها ا–قشتيلة
ــار رجالاتــه و   علــى ــن كب ــن عبــد   بنائهــا اثــنين م ــب ب همــا مــولاه غال

يدعى صاحب مدينة   فأصبحالذي اقترن اسم المدينة به  )٢(الرحمن
، )٤(عيسـى  أبـي المعـروف بـابن    عبـد ا والقاضي محمد بن  )٣(سالم
الناصـر لـدين    أرسـل م ٩٤٦/ه ــ٣٣٥ستةنه   أ إلىابن عذارى  أشارو
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إلىالعهـد   وأنفـذ ، غالبا مولاه   جـيش جـرده معـه مـن الحضـرة     ((ا 
، ءبنـا  أحسـن وبنيـت  ، أمـره  إلى، لبنيانهـا  إليـه بالاجتمـاع   قوات الثغـر 

فـتم  ، الربـاط بهـا  ن بلاد الثغر للاختطـار لـديارها و  م البناءون إليهاونقل 
الديار بمن نزلها مـن المسـلمين    واطمأنت، ذلك   صفر من هذه السنة

، فنفــع ا بهــا المســلمين، الأيــاماكتمــل بنائهــا وعمرانهــا علــى مــرور  و
ة وبذلك غدت مدينة سالم قاعد، )١())وصيرها شجا   حلوق الكافرين

  الأعلـى ثلاثـة ثغـور وهـم الثغـر      للأنـدلس  وأصـبح   الأوسـط ة الثغر قاعد
 الأدنـى والثغـر  ، وقاعدتـه مدينـة سـالم    الأوسـط وقاعدته سرقسطة والثغـر  

هو مواجهـة   الأوسطومهمة الجيوش المرابطة   الثغر ، )٢(قاعدته قوريةو
   .)٣(هجمات كل من مملكتي قشتالة وليون النصرانيتين

، وعسـكري  إداريت مدينـة سـالم مركـز    اتخـذ  الوقتومنذ ذلك 
ن القائد العسكري الذي يشـرف علـى العمليـات العسـكرية     وذلك لأ
وقد انيطت هذه المهمـة  ، هو الذي يدير ذلك الثغر الأوسط  الثغر 

الناصـري كمـا    نعبـد الـرحم  غالب بن  إلى م٩٤٦/هـ ٣٣٥ سنةمنذ 
لا ينـزل  عنـدما يخـرج للجهـاد     الأندلس   الأمويةجيش الخلافة  نأ
وبعد انتهاء الغزو ، العدو إلىبمدينة سالم فيستعد  ثم يخرج منها  إلا

ــا  ــن    ، يعــود للاســتراحة فيه ــد م ــة ســالم للعدي ولهــذا تعرضــت مدين
حربية كـبيرة دون مـدن    أهميةعليها  أضفىالهجمات النصرانية مما 
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باعتبارهــا نقطــة الانطــلاق    ، )١(كسرقســطة وطليطلــة   الأخــرى الثغــر  
  . الممالك النصرانيةالأخيرة نحو 

عهـد الخليفـة الناصـر حصـل نـزاع علـى عـرش مملكـة          أواخر  و
وقـد سـاعد الخليفـة    ، ليون بين الملك شانجة وابـن عمـه اردون الرابـع   

يقـوم الملـك الاسـباني     نأالناصر شانجة علـى اسـترداد ملكـه مقابـل     
 ولكـن وفـاة الخليفـة   ، المسـلمين بهدم عدد من الحصون علـى حـدود   

خـذ يغـير هـو    أنقض شانجة العهد وال دون تنفيذ الاتفاق والناصر ح
عنـدها لجـا   ، المسـلمين  أراضـي على  )٢(وملك قشتالة فرناند كونثالث

المسـاعدة     اًالمستنصر طالب ـالخليفة الحكم  إلىاردون الرابع المخلوع 
ــن    نأويبــدو ، عرشــه إعــادة عبــد اتصــالات قــد جــرت بــين غالــب ب
لـه   أجـرى  الملـك المخلـوع حيـث    بينصاحب مدينة سالم و نالرحم

غالب استقبال   مدينة سالم  التي مكث فيها حتـى اخـذ موافقـة    
جيشا من قرطبة لاستصـحاب   أرسلالخليفة الحكم المستنصر الذي 

ووعده بالمساعدة ، )٣(حافلا له استقبالاً وأجرى إليهاالوفد النصراني 

                                                
 





–– 


– 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

تحقيـــق  ولكــن وفـــاة اردون الرابــع حالــت دون   ،   اســترجاع ملكــه  
فازدادت هجمـات شـانجة علـى حـدود المسـلمين وتحـالف مـع        ، ذلك

عندها قرر الخليفة الحكم الخروج للغزو بنفسـه   ، ملك قشتالة ضدهم
عبـد  ومنها اصطحب معـه غالـب بـن    ، ونزل مدينة سالم للاستراحة

عليـه   بحصن شنت اشـتيبن الـذي اسـتولى    أقائد الثغور وبد نالرحم
الـذين ارتـدوا    تمزيق صفوف المتحـالفين وتكمن من دخوله النصارى و

اســتغرقت معــارك الحكــم هــذه  للصــلح وينطــالبمعتصــمين بالجبــال و
الخليفــة الحكــم  نأيبــدو و، )١(م٩٦٤و ٩٦٣/هـــ ٣٥٣و٣٥٢ســنةصــيفي 

عنـدما عـزم العـودة     لأنـه كان يقضي فترات استراحة   مدينة سالم 
سـالم   لمدينة  ا نعبد الرحمقائد الثغور غالب بن  أبقىقرطبة  إلى

 ، هعلي ـ ااتفقوليشرف على تنفيذ ما ليواصل ضغطة على النصارى و
ملك قشتالة بتطبيق بعض بنود الصلح قام غالب  ولهذا عندما اخلّ

يبن وتمكن مـن  بمهاجمة حصن غرماج القريب من حصن شنت اشت
م ٩٧٣/ه ــ٣٦٣سـنة كـذلك    و، )٢(م٩٦٥/هـ ٣٥٤سنةذلك استرداده و

ــن فرنــان بمهاجمــة حصــن دســتة    غرســيهة عنــدما قــام ملــك قشــتال  ب
وقـد  الواقع شمال شرق مدينة سالم  واحـرق المـزارع ونهـب الماشـية     

قرطبة لتوقيع  إلىجاء  غرسيهفد من تزامن هجومه هذا مع مغادرة و
                                                

–
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رسل مـن لحـق    نأ إلا المستنصرفما كان من الحكم ، معاهدة صلح
لمدينـة سـالم   غالـب صـاحب ا   إلى وأوعـز ، أسرهمالحدود و إلىالوفد 

والحصــون والخلــع   الأراضــيبتعــويض المتضــررين هنــاك ووزع علــيهم  
  .)١(الهباتو

 حــداثالأو) م١٠٠٨-٣٩٩/٩٧٦-٣٦٦(خـلال خلافـة هشـام المؤيـد    و
كانـت مدينـة سـالم     الأندلس   الأمويةالتي سبقت سقوط  الدولة 

مراحــل  أزهــىشــهدت و يالأندلســ الأوســطالثغــر  أحــداثمحــور 
، كانــت تحسـم علــى ســاحتها  حــداثالأثير مـن  كــ نأتاريخهـا حتــى  
 أنظــار كانــت تســتقطب   ، عــن مركــز تجمــع الجيــوش    فهــي فضــلا 

ــانوا    ــذين ك ــة ال ــا يلجئــونالسياســيين   قرطب ــب الجــيش   إليه لكس
وقوعها على الحدود مـع الـدويلات النصـرانية     نأكما ، المرابط هناك

وبين  نها دور الوساطة بي الأحيانالاسبانية جعلها تلعب   كثير من 
عــلاوة علــى ذلــك كــان المتمــردون علــى حكومــة    ، حكومــة قرطبــة

للاسـتعانة بالنصـارى الــذين مـا انفكـوا يــثيرون      إليهــا يلجئـون قرطبـة  
عــن طريــق تأييــد طــرف ضــد   الأنــدلس   الإســلامالمشــاكل لدولــة 

   . لنتبع خطواتها الإحداثكي لا نستبق و، خرآ
كان غالب بن  م٩٧٦/ـه٣٦٦سنة المستنصرعند وفاة الخليفة حكم 

ــرحم  ــد الـ ــداً   نعبـ ــالم واحـ ــة سـ ــاحب مدينـ ــار    صـ ــلاث كبـ ــن ثـ مـ
عامر  أبيمحمد بن  إليه إضافةوهم ،   الدولة المهمةالشخصيات 

                                                
– 
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علـى عقـد    الأخـيران قد عمل و، المصحفيالوزير جعفر بن عثمان و
 أبـي ثـم اخـذ نجـم محمـد بـن      ، البيعة للخليفة الصبي هشام المؤيـد 

تكـون لـه السـلطة     نأكـان يطمـع   و، ب الـوزير عامر يتألق على حسـا 
ــا    ــدلسالعلي ــن ، الأن ــوزير    أوم جــل ذلــك دخــل   صــراع مــع ال
كسب ذلك الصراع كان لابد من استمالة قائـد   لأجلو، المصحفي
 نأذلـك حـدث    أثناءو، هة الشمالية صاحب مدينة سالمقوات الجب

ــا اســتغل النصــارى  ــاموا بهجــوم شــديد علــى الحــدود     ةوف الحكــم وق
فقامت قائمة ، سبوا عدة مناطقواحتلوا عدد من الحصون وغنموا و

الذي اتهـم بـدوره غالـب بـن      المصحفيالناس   قرطبة على الوزير 
 ابـن  فأنتـهز ، هصاحب مدينة سالم بالتقصـير   واجب ـ  نعبد الرحم

 شـنا هجومـاً  مـن قرطبـة والتقـى بغالـب و     عامر ذلك وقاد جيشـاً  أبي
ــن  اســتلبهمــا  قشــتالة واســترجعا أراضــيعلــى    أراضــيالنصــارى م

التحـالف ضــد   عــرىقـد توطــدت بينـهما   ورجعـا محملـين بالغنــائم و  
 الأمربذلك حاول تدارك  المصحفي أحسعندما و، المصحفيالوزير 

  محاولـة لكسـبه      نعبـد الـرحم  تصحيح علاقته مع غالب بن و
 ابنـه محمـد    إلى أسمـاء فطلـب ابنـة غالـب    ، عامر أبيمواجهة ابن 

عـامر بالكتابـة    أبـي محمد بـن   إسراعتتم المصاهرة لولا  نأت  وكاد
ــب يناشــده  إلى ــه مــا    يزوجــه نأغال ــاه فكــان ل زفــت و أرادابنتــه ومن

واستقدم غالب من مدينة ، عامر   حفل كبير أبيابن  إلى أسماء
، المصـحفي بـالوزير   الإطاحـة كـرم بلقـب ذي الـوزارتين وتمـت     وسالم 

مـا كـان ليصـل      الدولـة و  الأولجـل  عـامر الر  أبيبذلك غدا ابن و
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  .)١(بالتحالف مع غالب صاحب مدينة سالم إلاذلك  إلى
ه خطـة الـوزارة    ح ـعلى الرغم من من نعبد الرحمكان غالب بن 

نه آثر الابتعاد عن الصـراع  أدو بيو، كان يقيم   مدينة سالم هنأ إلا
بـة  السياسي الدائر   قرطبة  مـن اجـل المحافظـة علـى السـمعة الطي     

عامر  أبيوهو ينافس بن ، الأندلسالتي يتمتع بها   قرطبة وعموم 
 أبـي كان غالبـا يسـتطيل علـى ابـن     ((  هذا اال فذكر ابن عذارى

يعلوه من هذه الجهـة  عامر بأسباب الفروسية ويباينه بمعني الشجاعة و
هـذا مـا كـان ينقمـه     و، )٢())عامر بها معرفة أبيالتي لا يتقدم لابن 

ــن  ــياب ــهعــامر علــى صــهره   أب ــذي يمكــن    لأن ــد ال  نأالرجــل الوحي
لـذلك  و، عـامر  أبـي كان غالب يستشعر ذلـك عنـد ابـن    و، )٣(يقارعه

 الأمـر لمـا تفـاقم   و، ة سالم وسـط جنـده المـوالين لـه    آثر البقاء   مدين
ــن    ــب صــهره اب القيــام  بحملــة  إلىعــامر  أبــيبــين الجــانبين دعــا غال

هنـاك   إلىعـامر   أبـي ابـن   وعنـد وصـول   قشـتالة   أراضيمشتركة   
علــى مقربــة مــن مدينــة   الحضــور وليمــة   مدينــة انتيســة  إلىدعــاه 
عنــدما التقــى الــرجلان اشـتد العتــاب بينــهما فشــهر غالــب  و، سـالم 
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كـان جنـب غالـب  قاضـي     و إليـه وهـوى بـه    فجـأة سيفه على صهره 
لمـا   )١(كمـه  أسـفل قـبض علـى   ((مدينة سالم خلـف بـن يـامين الـذي    

 أدهشـه جعـل يناشـده ا حتـى    ت ضـربته و ترف فف ـبالسـي  إليههوى 
 أصــابعهالسـيف بعـض    أصـاب  نأبعـد   ،)٢())عـامر  أبـي افلـت ابـن   و

 أهلاستولى عليها وقبض على دخول مدينة سالم و إلى أسرعحيث 
قرطبة ليتأهب للمعركة  إلىفرقها   الجيش ثم خرج و أموالهغالب و

  . )٣(الحاسمة مع صهره صاحب مدينة سالم
انتيسـة القريبـة مـن     بقلعة مدينـة  الأمر أولب فأنه تحصن غال أما

، لــث ملــك ليـون فأمــده بقــوات رامـيرو الثا  إلى أرســلمدينـة ســالم و 
 نأ، غالـب عـامر و  أبـي يصف ابن حزم اللقاء الذي جرى بين ابن و

قد عصب حاجبيه كبير السن قارب الثمانين عاما و كان رجلا غالباً
عـامر فأزاحهـا ثـم حمـل علـى       أبـي فبدأ بـالهجوم علـى ميمنـة ابـن     
فأزاحها ثم توجه ) والد علي بن حزم(الميسرة وكان فيها الوزير ابن حزم

 أبـي للمسلمين مـن ابـن    أصلحكنت  إناللهم (( :القلب وهو يقول إلى
 عـد ذلـك ميتـاً   فوجد ب ،)٤())فأنصره الأصلحكان هو  إنو فانصرنيعامر 
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 ه ــ ٣٧١سـنة ذلـك  وعـامر   أبـي كسـب النصـر ابـن    بلا ضربة ولا رميـة و 
هزيمـة غالـب هـي اسـتنجاده بالنصـارى       أسـباب من  نأيبدو و، )١(م٩٨١/

عـن   فضـلا ،   الـدفاع عنـه   أصحابه رفتو إلى أدىجنبه مما  إلىللقتال 
اشـتغل   اًغالب ـ إن :يقـول مؤلـف مجهـول    إذنه كان يسئ معاملـة الجنـد   أ

و   العــد أيـدي اسـتطالت  الغـزو و  أهمـل ببنـاء مدينـة سـالم وتحصـينها و    
ــب يســئ   ((ثغــور المســلمين  ــان غال ــد و إلىوك ــاس و إلىالجن  المنصــورالن

  .)٢())يبخل عليهم غالبو إليهميحسن 
احتفظت مدينة سالم بعد مقتل غالب بمكانتـها كمعقـل حصـين    

م هــاجم ٩٩٤/ه ــ٣٨٤ففـي  ، تتجمـع بـه جيـوش المســلمين   غـزوهم    
لم غرسيه ملك قشتالة بعـض حصـون المسـلمين المواجهـة لمدينـة سـا      

كـن مـن   وتم  )٣(فتصدى له صاحبها وقائد جيـوش الثغـر المـدعو قنـد    
ثم اقتاده إلى مدينة سالم وأشرف علـى  ، ن أصابه بجروحأسره بعد أ

فأرسـل قنـد جثتـه    ، علاجه ولكن غرسيه مات بسبب تلـك الجـراح  
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  . )١(إلى قرطبة ولم تسلم إلا بعد مدة عندما عقد الصلح مع قشتالة
م والـتي قصـد بهـا    ١٠٠١/ه ــ٣٩٢المنصور سنةو  آخر غزوة قام بها 

ضرب تحالف قشتالة وليـون التقـى بـالقوات النصـرانية بمكـان يـدعى       
قلعة النسـور وبعـد يـومين مـن القتـال أصـيب المنصـور بجـراح أثقلتـه          

نصر حاسم فقرر الانسحاب وهو على  إحرازنه من الصعوبة أفرأى 
لم يـتمكن مــن   نــهإلا أ، ي يمنــع العـدو مــن المطـاردة  أهبـة الحــرب ك ـ 

الاستمرار   ركوب جواده فحمل   محفة إلى مدينة سالم معقل 
اده عبــد الملـك وعبــد الــرحمن  الثغـر المنيــع ووضـع   قصــره ومعـه و   

ــدفن حيــث يقــبض فــدفن بقصــره   مدينــة ســالم   ووصــى أ ، )٢(ن ي
  : وكتب على قبره


  

  
    

  
  

  
   

ن القصر الذي بناه المنصور   مدينة سـالم  وأشار ابن بسام إلى أ  
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نه فدفن   قصره بمدينة سالم ورأوا أ(( :كان من خالص ماله إذ قال
إذ كان أطيب ما بناه رحمه ا ١())اختاره ا(.  

ذلــك لمــا عــامر و أبــيبمــوت ابـن   ســروراً الأســبان ابتـهج النصــارى 
غـزوة كـان    ٥٠مـن  أكثـر لـه   أحصينه أمن مر الهزائم  حتى  أذاقهم

 – ٣٩٢(المظفـر  كعبـد المل ـ وعندما خلفـه ابنـه   ، )٢(  جميعها ظافراً
نـه قـد   أملوك النصارى الصعداء واعتقدوا  تنفس) م١٠٠٨-١٠٠١/هـ٣٩٩

تبـددت فلـم تمضـي بضـعة     لكـن تلـك الظنـون    و، أبيـه لا يكون مثل 
علـى توليتـه حتـى خـرج   جـيش كـبير متجهـا شمـالا نحـو           أشـهر 

مدينة سالم حيث قبر والده وذلـك   عمليـة    الأوسطعاصمة الثغر 
قائــد الثغــر المــرابط   مدينــة ســالم   إليــهاســتعراض للقــوة  وانضــم  

ملــوك اســبانيا النصــرانية  أيــديعنــدها ســقط   ، واضــح الصــقلبي
مدينــة ســالم حيــث يــرابط جــيش عبــد الملــك    إلىهم وفــود فأرســلوا

مـا كـان    إلا، المنصور أبيه أيامالمظفر وجددوا له العهد كما كان   
عنــدها غــادر المظفــر مدينــة ســالم نحــو الشــمال   ، برشــلونة أمــيرمــن 

 وأرغمهمبسائط برشلونة وهزم قواتها هناك  إلىالشرقي حيث وصل 
  .)٣(قرطبة إلى على طلب الصلح ورجع ظافراً

 أراضـي  إلىالتي سار فيهـا   م١٠٠٥/ هـ٣٩٦ سنة  غزوته الرابعة و
                                                

 
– 
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عند رجوعه استقبل   مدينة سالم سفير قيصر القسـطنطينية  نافار و
ــاني   ــه هدي ــو) م١٠٢٥ – ٩٨٩/هـــ ٤١٦- ٣٧٩()١(الملــك باســيل الث  ةمع

يشـير ابـن   و، يد مودة الصداقة بين البلدينكتاب مذهب ويطلب تجد
صـرفه  و هالمظفر رحب بالسفير ووافق علـى عرض ـ  كعبد المل نأسام 

ــوة   الإمبراطــور نأيبــدو و، )٢(صــرف أجمــل ــدرك ق البيزنطــي كــان ي
تفوقها العسكري علـى معظـم   و الأندلس   يةالإسلامالدولة العربية 

ع فيــه نفــوذه   البحــر المتوســط    دول الجــوار   الوقــت الــذي وس ــ  
 قريبـاً  أصـبح ذلك ب ـايطاليـا و  إلىوصـل  وحارب الفـاطميين والبلغـار و  

عرى  بإقامةيطمئن على حدوده الغريبة  نأفأراد  الأندلسمن حدود 
  .  غرب البحر المتوسط آنذاك الأقوىصداقة مع الدولة 

 إلىعنـدما وصـل    م١٠٠٨/ه ــ ٣٩٩سـنة  الأخيرةو  غزوته السابعة و
وتسـارعت  ، )٣(قرطبة حيـث تـو  هنـاك    إلىرجع مدينة سالم اعتل و

ــوت  حــداثالأ عبــد  أخــوهلم يلبــث  إذالمظفــر  كعبــد المل ــ بعــد م
ــرحم ــب نال ــه  أطــاححتــى  أشــهرســوى بضــعة   )٤()شــنجول(الملق ب
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ة محمـد بـن هشـام الملقـب       قرطبـة بقيـاد   الأمـويين انقلاب قام بـه  
 أثـاروا كـان هـذا مـدعوما بعـدد مـن الغوغـاء والعامـة الـذين         بالمهدي و

حكيمة عندما  غير بإجراءاتقام الخليفة الجديد و، الرعب   قرطبة
م عماد الجيش الضخم الذي حقـق الانتصـارات   دسرح الصقالبة وه

ولم يبق من الصقالبة   صفوف محمد المهدي ، عامر أبيابن  أيام
سـوى قائـد قــوات الشـمال وصــاحب مدينـة ســالم واضـح الصــقلبي      

المهـدي كتابـا    إليـه فبعـث  ، يؤكـد فيـه طاعتـه    إليـه كتابا  أرسلالذي 
محمد المهـدي   إجراءاتلكن و، على الثغر كله يشكره ويعينه واليا

ناقمــة  أخـرى   أمويـة التفـافهم حـول شخصـية     إلى أدتضـد البربـر   
الناصر فبايعـه   نعبد الرحمعلى المهدي وهو سليمان بن الحكم بن 

  .)١(البربر ولقبوه بالمستعين
ــاءو  هـــذا  ــورات    الأثنـ ــب تطـ ــتالة يراقـ ــو ملـــك قشـ كـــان سانشـ

ليه زعماء البربر التنازل لـه عـن بعـض      قرطبة فعرض ع حداثالأ
ــدي      ــاء مســاعدتهم ضــد محمــد المه ولكــن ، القــلاع  والحصــون لق

واضــح القصــلبي صــاحب مدينــة ســالم كــان مــن المــوالين للمهــدي    
المسـتعين ومعهـم جنـد     إتبـاع فتصدى لهم ودارت معركـة بـين البربـر    

مدينـة سـالم فوقعـت     أبـواب بـين واضـح الصـقلبي عنـد     من قشتالة و
قرطبة ووقعت بعض الحصون  باتجاهة على واضح الصقلبي وفر الهزيم
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ثـم  ، مدينـة سـالم بيـد المسـتعين بمسـاعدة ملـك قشـتالة        أطـراف على 
تمكنـوا مـن دخولهـا حيـث     طاردة واضح الصقلبي نحو قرطبة وقاموا بم

منها محمد المهدي وواضح تجـاه طليطلـة والثغـور وصـفت قرطبـة       فر
ثــم حــاول المســتعين مطــاردة محمــد  ، بيــد المســتعين وحلفــاءه البربــر 

 نأ إلاعلـى مدينـة سـالم     المهدي وواضح الصـقلبي وضـرب حصـاراً   
، مهـدي وواضــح فمنعـوه مـن دخولهــا   كـانوا علــى ولائهـم لل   الأهـالي 

ــاء        و ــدي وواضــح الارتم  أحضــانخــلال ذلــك حــاول محمــد المه
ارمنجـو   الكونـت رامـون و  لكونـت برشـلونة   أمـير النصارى وطلبا من 

حليفهم المستعين مقابـل جزيـة مـن    و رلبربا ضدورقلة المساعدة ا أمير
وهكذا زحف واضح الصقلبي ، )١(المال والتنازل لهم عن مدينة سالم

بالفعل مدينـة سـالم بعـد     إليهمنحو طليطلة حيث سلم  مع النصارى
وأضـاف  ، م١٠٠٩/ه ــ ٤٠٠سـنة سكانها المسلمون منها وذلـك   أخلى نأ

فرنج مدينة سـالم قاعـدة الثغـر الأوسـط     فدخل الإ((ابن عذاري قائلا
وملكوهــا وأول مــا لحظــوا مــن المدينــة الجــامع وضــربوا فيــه النــاقوس    

احتلال نصـراني لهـا منـذ فتحهـا علـى       أولوهو ، )٢())وحولوا قبلته
ن واضــح إفــ أخــرومــن جانــب ، م٧١١/هـــ٩٣ســنةيــد طــارق بــن زيــاد 

قرطبـة   هـدي   بتصرفات الخليفة محمـد الم  الصقلبي قد ضاق ذرعاً
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قتله واخرج هشام المؤيد الذي كان محجـوزا    فقام بالقبض عليه و
ــة و   ــوت قرطب ــهاحــد بي ــة   إلى أرجع ــارهكرســي الخلاف ــة  باعتب الخليف

اسـتمرت  ر وسـليمان المسـتعين رفضـوا ذلـك و    البرب ـ نأ إلا، الشرعي
قد اغتنم سانشو ملـك قشـتالة حالـة    و، لا بين الجانبينالحروب سجا

مهـددا بضـرورة تسـليم جميـع      إليهـا  أرسل وفـداً الفوضى   قرطبة ف
عامر والـتي تعـد    أبيمنهم محمد بن  أخذهاالحصون والقلاع التي 

 إلىهشـام المؤيـد   فأضطر واضح الصقلبي و، للمسلمين أماميةقواعد 
علــى حــدود  الأولوبــذلك ســقط الخــط الــدفاعي ، )١(هلطلبــالإذعــان 
  .الأندلس   يةالإسلامالدولة 
اورقلــة قــد اخلــوا  أمــيربرشــلونة و أمــيرارى جنــد النصــ نأيبــدو و

البربر   قرطبة ومقتل نحو من ثلاثة  أماممدينة سالم بسبب هزيمتهم 
ابــن  يسـميه (اورقلـة  أمـير ارمنجـو   لكونـت مـن جنـودهم بينـهم     آلاف

  .)٢(بلادهم إلىانسحبوا عائدين  إذ) خطيب ارمنقد
ــد ســقوط الخلافــة   و طوائــف  إلى الأنــدلستمزقــت   )٣(الأمويــةبع

لا ، أنحائهــاوتعــددت الرياسـات    ، أشـلاؤها تنــاثرت ((إذودويـلات  
لكـن تفـرق بينـها    ، ولاتجمع كلمتها مصلحة مشـتركة ، تربطها رابطة
 أهليـة وتصـطدم بينـها حـروب    ، شخصـية وضـيعة   أطمـاع منافسات و
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ردهـا وقواعـدها القديمـة    تفقـد موا  كلهخلال ذلك  الأندلسو، صغيرة
كـان نصـيب   و، )١())الفنـاء مـن كـل صـوب     ويحدق بها خطـر ، تباعاً

بـني ذي النـون   و، )٢(استقل بنو هود   سرقسطة نأ يالأندلسالثغر 
الحد الفاصل طليطلة على  إلىكانت مدينة سالم تابعة و، )٣(بطليطلة

وكانــت مجموعــة المــدن    ، بــين دولــتي بــني هــود وبــني ذي النــون     
ــة و    ــين طليطل ــة ب بــين  سرقســطة موضــع الاحتكــاك  والحصــون الواقع

 هـ٤٣٦سنة فقد قام سليمان بن هود بمهاجمة وادي الحجارة، الجانبين
له وتمكن من دخولها عنـوة ولم يسـتطع    أهلهابدعوى مراسلة  م١٠٠٤/

و  محاولـــة ، طليطلـــة إلىالمــأمون بـــن ذي النـــون مواجهتــه فأرتـــد   
 ه ــ٤٥٨-٤٠٦(الأولالانتقام من خصمه اسـتعان بملـك قشـتالة فرنانـدو     

ــة يقــر بســيادته و نأعلــى  )١٠٦٥- ١٠٣٥/ ــدفع لــه الجزي  فاســتجاب، ي
ــدو  ــن هــود   أراضــياخــذ جنــده يغــيرون علــى   لــذلك و الأولفرنان اب

ابـن هـود فقـد انحـدر        أمـا ، تخريبـاً  هـا في أمعنـت المتاخمة لقشتالة و
ليعمل بأراضـي   بالأموال إليهفرناندو يبعث  إلىنفس الطريق فأرسل 
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يه المأمون بمحالفـة غرسـيه   ثم رد عل، خصمه نفس ما عمل بأراضيه
ــار المســلمين وبمســاعي   أراضــي النصــارى وهكــذا اســتباح، ملــك ناف

، المهمـــة  الأماميـــةوانهـــارت خطـــوط الـــدفاع ، حكـــامهم الذميمـــة
انبين دخل ابن هود مدينة سالم وخلال هجمات الكر والفر بين الج

 أطــراف تعرضــت و، لــى حصــونها وطــرد المــأمون منــها    اســتولى عو
ملـك   نـدو الخراب من قبل ابـن هـود   جانـب وفرنا   ر وطليطلة للدما

و  الوقـت نفسـه كانـت قـوات غرسـيه      ، الآخـر قشتالة مـن الجانـب   
 إلى يـب طابـن الخ  أشـار و، ابـن هـود   بـأرض  ملك نافار تعيـث خرابـاً  

المشـؤمين علـى المسـلمين مـن      يـن الأميرالفتنة دارت بين هذين  نأ((
       . )١())يمان بن هود عنهاهـ  ونورفت بموت سل٤٣٨سنة إلىهـ  ٤٣٥سنة

بالتــدهور منـذ بدايــة   بـدأت حالـة المســلمين   الثغـور    إنوالواقـع  
ــدما   ــوازين القــوى السياســية    القــرن الخــامس الهجــري عن انقلبــت م

الناصـر حتـى نهايــة    أيـام كـان المسـلمون منــذ    نأفبعـد  ، العسـكرية و
ا لسياســي علــى اســبانيعهــد المنصــور يتمتعــون بــالتفوق العســكري وا

انقلبت ، الأحيانفرضوا عليها الجزية والتبعية   اغلب والنصرانية و
الصورة بعد انهيار الخلافة وغدا ملوك الطوائف يتهالكون   خطـب  

وقد استغل ملوك النصـارى  ، ود ملوك النصارى ويدفعون لهم الجزية
تبلــورت لــديهم سياســة   إذدرجــة كــبيرة  إلىذلــك الظــرف  الأســبان

طليطلـة   أهل إلىالذي بعث  الأولى يد فرناندو حرب الاسترداد عل
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أمـركم  أولنطلب بلادنا التي غلبتمونا عليهـا قـديما      إنما(( :قائلا ،
علـيكم بـرداءتكم    الآنولقـد نصـرنا   ، فقد سكنتموها ما قضى لكـم 

كم واتركوا لنـا بلادنـا فـلا خـير لكـم   سـكناكم       وتدع إلىفارحلوا 
وقد ، )١())يحكم ا بيننا وبينكم أوم معنا بعد اليوم ولن نرجع عنك

عبرت رسالته هذه عن عمق الأهداف التوسعية وكشفت عن سياسة 
   . الأندلسي   الإسلامأسبانيا النصرانية تجاه الوجود 

مدينة سالم ووادي  إلىوبناء على هذه السياسة فقد خرج بجيشه 
لـة رده  صـاحب طليط  المـأمون ولم يسـتطع   الحجارة وعاث فيهـا تخريبـاً  

  .)٢(واعترف بطاعته المال إليهسار بنفسه وقدم  نأبعد  إلا
فخلفه حفيده يحيى  م١٠٧٤/هـ ٤٦٧سنةبن ذي النون  المأمونتو  

الذي وصفه ) م١٠٨٥-١٠٧٤/هـ ٤٧٨–٤٦٧(بن ذي النون الملقب بالقادر
كـثير الحيلـة   ، يحيى مضـعفاً كان هذا الحفيد (( :يب بالقولطابن الخ

 – ٤٥٦(الفونسـو السـادس   أحضانولتهالكه   ، )٣())خبيث الفكرة
طليطلـة عليـه الـذين قـاموا      أهـالي د اسخط فق) م١١٠٩ – ١٠٧٢/هـ٥٠٢

ــن    ــها واســتدعوا المتوكــل ب ـــ ٤٧٢ســنة )٤(الأفطــسبطــرده من   م١٠٧٩/ه
ثــم اضـطر للخــروج منـها تحــت    أشـهر الـذي بقــى   طليطلـة عشــرة   
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، أسـير شـبه   هـا إليالقـادر   أعـاد ضغط قوات الفونسو السادس الـذي  
 سـنة من  أطرافهاخذ يعد العدة لاجتياحها بشن الغارات على أوقد 
 ١٠٨٤/ه ــ٤٧٧ سـنة ثم ضـرب عليهـا الحصـار   خريـف      م١٠٨١/هـ٤٧٤

 نأتمكـن مـن اجتياحهـا واتخاذهـا عاصـمة لـه بعـد         أشـهر وبعد تسعة 
  . )١(عاماً ٣٧٠حكمها المسلمون مدة 

النون حكام طليطلة  بني ذي أملاك إلىكانت مدينة سالم تابعة 
مملكـة   أمـلاك ولهذا واصل الفونسو السـادس اسـتيلائه علـى جميـع     

لمـا حصـل الطاغيـة الفـنش     ((نهأ إلى ابن الكردبوس أشار إذطليطلة 
قـد حصـل    الأنـدلس زمان  نأ  ورأى، لعنه ا بطليطلة شمخ بأنفه

حتــى فــاز باســتنزاف ، أعمالهــافشــن غاراتــه علــى جميــع ،   كفــه
ســوا ، وذلــك ثمــانون منــبراً استأصــلهاابــن ذي النــون و أقطــارجميــع 

فـح  طليـبرة و  إلىالبنيات والقرى المعمرات وحـاز مـن وادي الحجـارة    
  . )٢())شنتمرية كلها وأعمالاللج 

وعلى الرغم من عدم ورود تاريخ محدد عن سـقوط مدينـة سـالم    
ــهأ إلابيــد الفونســو الســادس   ــن  يبــدو ن ــص م ــنن ــوس  اب  نأالكردب

  موضـوع   أشـار كمـا  ، قطت بعد سقوط طليطلـة مباشـرة  المدينة س
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الفونسو السادس بعـد فراغـه مـن طليطلـة توجـه بجيشـه        نأ إلى خرآ
 ))لا يبرحهـا حتـى يدخلـها    نأقسـم  أو((ضرب عليهـا سرقسطة و إلى

 إلىالانسـحاب منــها عنـدما علــم بعبـور المــرابطين     إلىولكنـه اضــطر  
ــن هــود ويبــدو أ، )١(الأنــدلس ) م١١٠٩-١٠٨٥/هـــ٥٠٣-٤٧٨(ن المســتعين ب

ــن المــدن الواقعــة شمــال      ــن اســتعادة مدينــة ســالم  وعــدد م تمكــن م
ولكـن ابـن    )٢(طليطلة بعد هزيمة الفونسـو السـادس   موقعـة الزلاقـة    

إذ سرعان ما تمكن الفونسو  هود لم يتمكن من الاحتفاظ بها طويلا
 بـن  المسـتعين شعاع مولى  نأ إذ أشار المقري، السادس من احتلالها

اذفــونش وجدتــه   مدينــة ســالم وقــد   إلىلمــا توجهــت (( :هــود قــال
 إلىمتكئــة  امرأتــهعــامر ســريره و أبــينصــب علــى قــبر المنصــور بــن 

وجلست ، تراني ملكت بلاد المسلمين أما: جانبه فقال لي يا شجاع
ــبر ملكهــم؟ قــال   ــتني الغــيرة  : علــى ق ــه  نأفحمل ــنفس  : قلــت ل ــو ت ل

ولا ، ع منك مـا يكـره سماعـه   عليه ما سم وأنتصاحب هذا القبر 
قالت صدقك بينه وبيني و امرأتهفحالت ، بيفهم ، استقر بك قرار

 نأ إلىنميــل  فإننــاوعليــه ، )٣())مثلــك بمثــل هــذا أيفخــر، فيمــا قــال
م وهـو تـاريخ   ١٠٨٦/ه ــ٤٧٩بـين سـنتي   نهائيـاً  مدينة سـالم قـد سـقطت   

ئــد  ن القام لأن ابــن عــذاري أشــار إلى أ  ١١٠٣/ه ـــ٤٩٧وقعــة الزلاقــة و 
تعادة المدينـة   هـذا العـام    المرابطي أبو عبد ا بن فاطمة حاول اس

                                                
 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

    . )١(ن نزلها الفونسو السادسبعد أ
نهــم لم ن محــاولات أخــرى لاســترجاعها إلا أ وقــد بــذل المرابطــو 

م عنـدما  ١١١٤/ه ــ٥٠٨منـها مـا كـان سـنة    ، ن الاحتفـاظ بهـا  يتمكنوا م
نه قتل   المواجهات لا أمن دخولها إ )٢(تمكن القائد المرابطي مزدلي

ن القائـــد وأشـــار الـــذهبي إلى أ، )٣(نفســـها الســـنةع النصـــارى   مـــ
 الأمـير المرابطي يحيى بـن علـي بـن غانيـة غـزا مدينـة سـالم   عهـد         

ومكـث فيهـا   ) م١١٤٢-١١٠٦/ه ــ٥٣٧-٥٠٠(علي بـن يوسـف بـن تاشـفين    
  .)٤(سبعة أيام  وزار قبر المنصور ابن أبي عامر ثم انسحب منها

     

 
-٧١١/ه ــ٤٧٩ -٩٣(عامـاً  ٣٨٦حكم المسلمون مدينة سالم حـوالي 

بنـاء المكـان الـذي كـان      إعـادة عمـل قـاموا بـه هـو      أولوكان ) م١٠٨٦
كمـا  ، العهـد الرومـاني   إلىترجـع   آثـار عبارة عن خرائب قديمـة فيهـا   

 –ر بنـــاكمـــا مـــ–  المنطقـــة  للأراضـــيقـــاموا بعمليـــة استصـــلاح 
المنطقـة عاشـت حالـة     نأيبدو ، وزراعتها  بما يناسب ظروفها المناخية
وهذه المدة كافية ، ى قرن ونصفمن الهدوء والاستقرار لمدة تزيد عل
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من قبيلة  مصمودة وهم بنو سالم  أفرادن تحولها من مكان تسكنه أب
 نأ إلا ، مدينــة حســب مـــا جــاء   وصـــف الجغــرافيين لهـــا      إلى

ثغـر     إلىهم الذي شهدته الحيـاة   المدينـة  هـو تحولهـا     التحول الم
 إلىثـم    التاسـع المـيلادي  /النصف الثاني من القرن الثالث الهجـري 

، العاشر الميلادي/طيلة القرن الرابع الهجري  الأوسطعاصمة الثغر 
مــا يلــي دار الحــرب وموضــع المخافــة مــن فــروج       ((والثغــر لغــة هــو  

 وغالباً، يحشد  بالمقاتلين المرابطين فيه نأولذلك تطلب ، )١())البلدان
وقـد ترتـب   ، )٢(عوائلهمما كان المرابطون من الجند ينزلون الثغور مع 

يحاط المكـان بالسـور للمحافظـة علـى السـكان ولتقويـة        نأعلى ذلك 
الحصون المتقدمة الـتي تعـد    إلى إضافة، )٣(وسائل الدفاع ضد العدو

  . )٤(مبكر للمدينة إنذارنقاط 
تـدار بصـورة وراثيـة مـن قبـل       أمرهـا  أولالمدينة فقد كانـت   إدارة اأم

مــن نزلهــا وعمرهــا عنــد  أولعائلـة بــني ســالم مــن مصــمودة باعتبـارهم   
علـى   الأمـوي عمـل الخليفـة الناصـر      م٩٤٦/ه ــ٣٣٥سـنة ومنذ ، )٥(الفتح
عــن قيــادة  مســئولاًمــن قبلــه يكــون  واليــاًبــني ســالم وعــين عليهــا  إقالــة

الناصـري الـذي    نعبد الـرحم وهو غالب بن  الأوسطر الجيوش   الثغ
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ــاً   إدارةخلفــه    إذ م٩٨١/هـــ٣٧١ســنةعليهــا حتــى مقتلــه    اســتمر والي
واضـح الصـقلبي حتـى مقتلـه     ثـم    ،)١(قند مولى الخليفة الناصر المدينة 
ــاً ــنة أيضـ ـــ٤٠٣سـ ــن   ، )٢( م١٠١٢/هـ ــد بـ ــه محمـ ــاق   أفخلفـ ــن بـ ــد بـ حمـ

مقتلـه   الفتنـة الـتي واكبـت      رقسطي الملقب بذي الـوزارتين حتـى   سال
 أسمـاء ولم ترد بعد ذلـك  ، )٣(م١٠٢٨/ هـ٤١٩سنة الأمويةسقوط الخلافة 

خاصــة بعــد  الأمــورربمــا بســبب اضــطراب    ولاة لهــا بعــد هــذا التــاريخ 
مدينـة سـالم    وأصـبحت ، والطوائـف  الأمـراء سقوط الخلافة واسـتقلال  

  . تى سقوطهابني ذي النون   طليطلة ح لإمارةمجرد مدينة تابعة 
ــوا   إلىالمصــادر  أشــارت ، ســالممدينــة  الصــلاة  عــدد ممــن تول

الصلاة   المسجد الجامع    بإمامةوصاحب الصلاة هو الذي يقوم 
من العلماء البارزين    الوظيفة كان هذه واغلب من تولى ،)٤(المدينة

   .سيرهمالكلام عن  سيأتيعلوم القران والحديث والذي 
 سـيأتي كمـا  –قضاة ذكرت المصادر عـدد منـهم   كما كان للمدينة

وقـد شـارك   ، الـورع والتقـوى والعلـم    أهـل مـن   نهمأوقد وصفتهم  –
فقـد شـارك القاضـي    ، الـتي مـرت بهـا المدينـة     حـداث الأبعضهم   
، )٥(الخليفـة الناصـر   أيـام بن يحيى   بنـاء المدينـة    عبدامحمد بن 
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عـامر علـى    بـي أالقاضي خلف بن يامين الذي حال دون قتل ابـن  و
بـن عبـد   والقاضي الحسـين بـن يحيـى    ، )١(يد غالب بن عبد الرحمن

لخليفة محمد المهـدي بعـد انقـراض    ل الملك بن حي الذي كان يدع
  .)٢(الدولة العامرية

فقـد كـان علـى    ، والعلوم الأدبمدينة سالم    أهالي أسهمكما 
ــم مــع رواد الفكــر    ــدلس   يالإســلاماتصــال دائ ــا  الأن ــة الع لم وبقي

لعـل  و، لذلك نبغ مهم محدثون وقراء ولغويـون وشـعراء  ، يالإسلام
كانوا مجاهـدين   نهمأالعلماء  أولئكالصفة التي كانت تجمع اغلب 

 دافعوا عـن بلـدهم ودينـهم   حيث قصدوا ذلك الثغر و  سبيل ا ،
لـتمكن علـى   اذلـك لعـدم   و الأبجديةوقد ارتأينا ذكرهم على الحروف 

  .همالتعرف على وفيات بعض
الجيـاب   بـابن مدينة سـالم يعـرف    أهلبن موسي من  إبراهيم -١

حدث عمر الطلمنكي و أبيسرقسطة حيث سمع من  إلىله رحله 
  .)٣(ةمروان بن نذير بشنتمري أبوعنه 
 أبـا يكنـى    الأنصـاري حمد بن نصر بن عيسى بن سـحابة  أ -٢

شـاطبة وولي الخطبـة بـبعض    من مدينة سالم ثم سـكن   أصلةجعفر 
  .)٤(له رواية   الحديثو جهاتها
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مدينـة سـالم روى عـن     أهـل مـن   الأنصاريبيبش  بن خلف  -٣
بـن   عبـد ا محمـد بـن    أبـي عمرو عثمـان بـن سـعيد المقـرئ و     أبي
  .)١(خذ عنهأخير وقد حدث وو كان عنده علمو، سعيد
مـدح قاضـي  قرطبـة ابـن      جعفر بن عنق الفضة كان شـاعراً  -٤

وقـال  ، )٣(أبيـات نشـده لنفسـه عـدة    أنـه  إوقال ابن بسـام  ، )٢(حمدين
  .)٤(نه ممن تفخر به مدينة سالمإعنه ابن سعيد 

بن حي المعروف بابن الحزقه  كعبد الملالحسين بن يحيى بن  -٥
تــو  ب مالــك ولي القضــاء بمدينــة ســالم وبمــذه كــان عارفــاً، المــالكي
  . )٥(م١٠١٠/هـ ٤٠١سنة
القيسـي   بـن داود  إسماعيلالعاص حكم بن محمد بن  أبو -٦

المشـرق   إلىله رحلة ، مدينة سالم سكن سرقسطة أهلالسالمي من 
رواية بالحديث عن الحسن بن رشـيق المصـري روى عنـه وضـاح بـن      و

تـو  سـنة    زاهـداً  قال عنه الذهبي كان صـالحاً و، السرقسطيمحمد 
  .)٦(م٩٥٠/هـ ٣٣٩
لي قضاء مدينة سالم زيد الرصا  و أبيحمد بن أخالد بن  -٧
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 أيـام كـان ممـن امـتحن     الآبـار قـال عنـه ابـن    ، ب جبل الـثلج كان يلق
حمــد بــن بــاق أعــد قتــل صــاحب مدينــة ســالم محمــد بــن  ب ةالفتنــ
  . )١(م١٠٢٨/هـ ٤١٩سنة
مدينة سالم كان  أهلخلف بن محمد بن خلف المقرئ من  -٨

 خـذ عنـه القـراءات   أ، ببلـده  للإقـراء تصـدر  بعلم القراءات و مشهوراً
 : الآبـار قال ابن ، سمع منه بهالحجاري والحسن بن سعيد القوطة ا

  .)٢(م١٠٨٣/هـ ٤٧٦سنة كان حياً
ولي القضـاء بهـا   مدينـة سـالم و   أهـل خلف بن يامين وهو مـن  -٩
بـين   المواجهـة حضـر   -اشـرنا  نأوسـبق   -عـامر  أبـي المنصور بن  أيام

وهـو الـذي امسـك كـم غالـب لمـا        نعبـد الـرحم  المنصور وغالب بـن  
عـامر ففـترت ضـربته وهـو يناشـده ا       أبـي بالسيف على ابـن   أهوى
بسـبب   نعبـد الـرحم  ثم قتله غالب بن ، عامر أبيوافلت ابن   ا

  .)٣(م٩٧٩/هـ ٣٦٩سنةذلك 
نـه مـن مدينـة    أبن بشـر ذكـره القاضـي عيـاض      نعبد الرحم-١٠
  .)٤(الحسن علي بن خلف بن بطال البكري أبوممن روى عنه سالم و
، مدينة سالم سكن استجه زيد السالمي من أبو نعبد الرحم-١١

  .)٥(ينشد لنفسه كان شاعراً
 مـن  أصـله  لأنبـن خلـف الخـولاني يعـرف بالسـالمي       كعبد المل- ١٢
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 أبـي عـن   أخـذها كـان عـالم بـالقراءات    مدينة سالم ثـم سـكن غرناطـة و   
، حمـل عنـه جميـع كتبـه    الطـر  و  عبـد ا  بـن   بعبد الوهـا القاسم 

 :الآبـار قـال ابـن   ، غرناطـة    للإقـراء ثـم تصـدر    آخـرين كما سمع من 
  .)١())الزهدو الإنصافهذا الشأن مع الصلاح و أهلمن جملة ((كانو

من مدينة سـالم   أصله اللخميعثمان بن محمد بن عيسى -١٣
بــن  عبــد ا أبــيالحســن بــن هــذيل و أبــيســكن مرســية روى عــن 

 للمسـائل مدرسـاً   حافظـاً  كـان فقيهـاً  (( :الآبـار قـال عنـه ابـن    ، سعادة
  علـم الحـديث    مشـاركاً  مـاهراً  أديبـاً  إليـه يجتمـع  عليه وناظر للفقه ي

سمع تفقه به وسليمان بن حوط ا  أبوقد أخذ عنه من شيوخنا و
  . )٢(م١١٢٦/هـ٥٥٨سنة وكانت وفاته ))منه

 أبـي  ىقـرأ عل ـ مدينة سالم  أهلبن فتح من  إبراهيمعلي بن -١٤
  .)٣(م١٠٨٩/هـ٤٨٢تو  ببلده سنة، المقرئالعباس بن هاشم 

نـه  إ :الآبارقال عنه ابن ، علي بن الحسن بن احمد الجذامي-١٥
زمـنين   أبـي بـن   عبـد ا  أبـي صاحب الصلاة بمدينة سالم روى عن 

 ســـنة خمســـة وتســـعون الإســـلام أدبسمـــع منـــه بقرطبـــة كتـــاب 
 للسـماع منـه قـال كـان حيـاً      إليـه الثغر يرحلون  أهلوكان ، ثلاثمائةو

  . )٤(م١٠٩٥/هـ ٤٤٨سنة
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ي بن موسى بن علـي بـن موسـى بـن محمـد بـن خلـف        عل-١٦
مدينـة سـالم نــزل    أهـل الســالمي مـن   الأنصـاري الحسـن النقـرات    أبـو 
ان ثم فاس له كتـاب شـذور الـذهب   الكيميـاء قـال الصـفدي      جي: 
وفصـاحة    معـان   بـلاغ ، حد   الكيميـاء مثـل نظمـه   ألم ينظم و((

عت الذهب لم يعلمك صن إن: عذوبة تراكيب حتى قيل فيهو ألفاظ
ــنعة    ــك صـ ــد علمـ ــاء و    الأدبفقـ ــاعر الحكمـ ــو شـ ــل هـ ــيم وقيـ حكـ

  .)١(م١١٩٣/هـ ٥٩٠كانت وفاته سنة ))الشعراء
ــن يوســف القيســي الســالمي   -١٧ مــن مدينــة ســالم   أصــلهعلــي ب

ان    حمــد أمحمـد بـن    عبــد ا أبـي خـذ القــراءات عـن   أسـكن جيـ
  .)٢(أسنر وعمو للإقراءتصدر الفراء و
مدينـة سـالم    أهـل اللخمـي مـن    أسـد  يونس بن أبيعيسى بن - ١٨

ــن هاشــم المقــرئ و  أبــيقــرأ علــى   /هـــ٤٨٢تــو    بلــده ســنة العبــاس ب
   .)٣(م١٠٨٩
مدينـة   أهـل مـن   الأمـوي بـن سـعيد    نعبد الـرحم عيسى بن -١٩

 أبـي السقاط وقرأ القرآن على  عبد ا أبيسالم سمع من القاضي 
ن مـن  كـا  :قـال عنـه ابـن بشـكوال    ، الأمـوي احمد جعفر بن عيسى 

  .)٤(م١٠٩٥/هـ ٤٨٨تو  بمرسية سنة العلم حافظاً أهل
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مدينـة سـالم    أهـل بـن شـايش القيسـي مـن      إبراهيممحمد بن  - ٢٠
صـاحب تقييـد    أديبـاً  كـان شـاعراً   :الآبـار سكن سرقسطة قـال عنـه ابـن    

  .)١(ضبطو
مدينــة  أهــلمحمـد بــن احمــد بــن عــامر البلــوي الســالمي مــن   - ٢١

اريخ لــه كتــاب العلــم والتــو لأدبا أهــلســالم ســكن مرســية كــان مــن  
  الطب سمـاه   خرآاسمه درر القلائد وغرر الفوائد وكتاب   اللغة و

  .)٢(م١١٦٣/ هـ٥٥٩كما كان له حظ   الشعر كانت وفاته سنة، الشفاء
هـو  عيسـى و  أبـي  بابنبن يحيى المعروف  عبد امحمد بن -٢٢

 ه ــ٣٣٥سـنة  نعبـد الـرحم  الذي تولى بناء مدينة سالم مع غالب بـن  
 اًكـان حافظ ــ(( :قـال عنـه ابـن الفرضـي    ،   خلافـة الناصـر   م ٩٤٦/

ومعاني  عرابالأ  علم  للسنن متصرفاً جامعاً، بالآثار للرأي معتنياً
  .)٣(م٩٥٠/هـ ٣٣٩تو  سنه) )مطبوعاً كان شاعراًالشعر و
مدينـة سـالم اشـتهر     أهـل مـن   الأنصـاري محمد بـن موسـى   -٢٣

  .)٤(بن عباده الجياني عبد ا أبوروى عنه  للإقراءتصدر بالقراءات و
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 عبـــد امحمـــد بـــن يحيـــى بـــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن   -٢٤
اء من  بابنالتميمي المعروف  قرطبة ولي قضاء مدينة سالم  أهلالحذّ

بالحـديث   كـان عالمـاً   : قـال ابـن بشـكوال    ، حدث فيهـا واستقر بها و
 موطـأ مالـك بـن     له كتاب التعريف بمن ذكر عبارة الرؤيا وو الفقهو

تـو   ، ا أسمـاء علـى   الأنبـاء كتـاب  و، انس مـن النسـاء والرجـال   
  .)١(م١٠١٩/هـ ٤١٠سنة
مدينـة سـالم ســكن    أهــلنصـر بـن عيسـى بــن سـحابة مـن       -٢٥

لــه كتــاب   والمعرفــة بــالعروض و الأدب أهــلكــان مــن ، سرقســطة
  .)٢(ذلك
ــن     -٢٦ ــن ســعيد م ــن خلــف ب ــولى  مدينــة  أهــليحيــى ب ســالم ت

، بهـا  للإقـراء تصـدى  والخطبة بها وكان ذا علـم بـالقراءات و  الصلاة 
  ..)٣(خذ عنه سعيد بن محمد بن فوطة الحجاريأو

مدينــة   أهــلمــن  الأنصــارييــونس بــن عيســى بــن خلــف   -٢٧
قــرأ القــرآن علــى الســقاط و عبــد ا أبــيســالم سمــع مــن القاضــي 

  .)٤(م١١١٤/هـ٥٠٨عمرو المقري كانت وفاته سنة أبي أصحاب
  
  

                                                
  
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  

 
 

 
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
  

 
    

 
  
 

 
 

 
 

  


 
  
 
 

 
 

 
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 


 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 


 

 
 

 
  

 
  

http://djelfa.info/vb/archive/index.php?t-3696.html   
 

  
 

  
 

 
 
 

  
  

  
 

 
 

  
 

 
  

 
   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://djelfa.info/vb/archive/index.php?t-3696.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 


 

 
 

 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

   


 
   

 
 
  

 
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

  
 

 
 

 
  
  

 
 

 
 

   
 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
– 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

––
 

 
 

 
 

  
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 
  


 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
  
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
  

    http://alwotaqa.com/vb/anded.pht?t-1438.html 
 

  
 

  
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://alwotaqa.com/vb/anded.pht?t-1438.html
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
 

  
 

 
 


 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 
  

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 
  


 

  
 

 


 
 

   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
 

  
 

 
 

 
  

  


 
– 

 
 

 
 

  


 
 
 

  


 
 

 
Atkinson ،William ،C   
Spain abrief history ،firat published ،1934. 
155-Barton،Simon 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

156-     Leon and Castile and the struggle againstIslam ،
cited in:WWW dereilitar .Org   .    

   Collins، Roger 
157- The Basques، second Edition، U.S. A، Blackwell 

1990. 
Hoyt and chodorow 
158- Europe in the middle Ages، U. S. A، 1976. 
Paiter،Sidney                                                                                                                       
159-  ;History   of the  Middle Ages         284-150،  New  

York  1954       Payne،Stanley                                                                                                                      
160- History  of Spain  and  Portugal ،The Library of 

Iberian Resources ،University of Wisconsin1973.  
                                                                                                             

      
                                     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  
  
  
  

 
  

                   
 
          
           
           

        
              

        
      

            
          

          
           
          
           

       
            
           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

             
           

             
           
           
           
              
            
               

              

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

